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 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢صفحة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين

 رینوصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاه
 ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 السلام عليك أیتها الصدیقة الشهيدة
 السلام عليك أیتها الرضية المرضية
 السلام عليك أیتها الفاضلة الزآية
 السلام عليك أیتها الحوراء الإنسية

 السلام عليك أیتها التقية النقية
 مةالسلام عليك أیتها المحدثة العلي

 السلام عليك أیتها المظلومة المغصوبة
 السلام عليك أیتها المضطهدة المقهورة

 السلام عليك یا فاطمة بنت رسول االله
 ورحمة االله وبرآاته

 ٧١١مصباح المتهجد ص. ٢٧٨البلد الأمين ص
  ط بيروت٥ ح١٢ ب١٩٥ ص٩٧بحار الأنوار ج
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 مقدمة المؤلف

 بسم االله الرحمن الرحيم
 .الله رب العالمين وصلى االله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرینالحمد 

د  ا بع تاب   : أم ثالث من آ ذا الجزء ال ه الزهراء (فه بحانه  )من فق أل االله س يها، أس ، صلوات االله وسلامه عل

 .التوفيق والقبول، إنه سميع مجيب
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي
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 أیها الناس: ثم قالت

 ـــــــــــــــــــــ

 نداء الناس
یا : ((ربما یقال بأنه ینبغي نداء الناس في مطلع آل حدیث مهم، وقد خاطب االله سبحانه الناس بقوله: مسألة
: ، آما خاطب أیضا بقوله تعالى)٣(في آثير من آیات الذآر الحكيم) ٢))(یا أیها الذین آمنوا((و ) ١))(أیها الناس

 ).٤(في القرآن الكریمفانه ذآر خمس مرات )) یا بني آدم((
 ).٥))(قل یا أیها الناس: ((وجاء في بعض الآیات

 .أو شبهه) یا ابن آدم(و الروایات التي تبدأ بـ ) ٦(وآذلك الأمر في آثير من الأحادیث القدسية
ى الاستحباب وإن احتمل آون ذلك جریا على العادة الجاریة في             دل عل د ت ة الأسوة ق رجحان وأدل وشواهد ال

 .، فتأمل)٧(فليس من المستحب بل من المباح، لكـن الأول اقربالعرف، 
 ).٨))(یا أیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون: ((قال تعالى

 ).٩))(قل یا أیها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً: ((وقال سبحانه
 ).١٠))(ني فلا أعبد الذین تعبدون من دون االلهقل یا أیها الناس إن آنتم في شك من دی: ((وقال تعالى

 ).١١))(قل یا أیها الناس قد جاءآم الحق من ربكم: ((وقال سبحانه

                                            
ثلا١ً ع م رة: ـ راج ورة البق اء١٦٨ و٢١: س ونس١٧٤ و١٧٠ و١: ، وسورة النس ورة ٢٣: ، وسورة ی ، وس

 .. و٥و ١: الحج
ثلاً     ٢  و١٠٢ و١٠٠: ، وسورة آل عمران٢٠٨ و١٧٨ و١٨٣ و ١٧٢ و ١٥٣ و ١٠٤: سورة البقرة : ـ راجع م

 .. و٩٤ و٧١ و٥٩ و٤٣ و٢٩ و١٩: ، وسورة النساء٢٠٠ و١٥٦ و١٤٩ و١٣٠ و١١٨
 . مرة٢٠)) یا أیها الناس(( مرة في القرآن، و ٨٩)) یا أیها الذین آمنوا: ((ـ جاء قوله تعالى٣

 .٦٠ وسورة یس الآیة ٣٥ و٣١ و٢٧ و ٢٦الآیات : رة الأعرافـ راجع سو٤
 .من الدلالة)) قل((ولا یخفى ما في آلمة . ١٠٨ و١٠٤: سورة یونس: ـ انظر مثلا٥ً
 ).قدس سره(لآیة االله الشهيد السيد حسن الشيرازي ) آلمة االله(ـ راجع ٦
 .فيكون الحدیث أقوى في التأثيرـ من الواضح ان خطاب الجمهور یوجب شد الأسماع وترآيز الأفكار ٧

 .٢١: ـ سورة البقرة٨
 .١٥٨: ـ سورة الأعراف٩
 .١٠٤: ـ سورة یونس١٠
 .١٠٨: ـ سورة یونس١١
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 ).١))(وورث سليمان داود وقال یا أیها الناس علمنا منطق الطير: ((وقال تعالى

 ).٢))(یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم آافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان: ((وقال سبحانه
 ).٣))(یا أیها الذین آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل: ((وقال تعالى

 ).٤))(یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا الكافرین أولياء من دون المؤمنين: ((وقال سبحانه
 ).٥(»یا بن آدم اطعني فيما أمرتك ولاتعلمني ما یصلحك«: وفي الحدیث القدسي قال االله تبارك وتعالى

 
 

 من أحكام النداء
ا، فمن النداء ما هو واجب ومنه مستحب ومنه            : مسألة  ورة في محله نداء مذآ رتبط بال ام وآداب ت ناك أحك ه

 ).٦))(ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون: ((حرام ومكروه ومباح، آل في مورده، قال تعالى
 ).٧))(مربنا إننا سمعنا منادیاً ینادي للإیمان ان آمنوا بربك: ((وقال تعالى

 ).٨))(وزآریا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين: ((وقال سبحانه
ى    ال تعال وم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا         : ((وق ا ق ال ی ومه ق رعون في ق ادى ف ون

 ).٩))(تبصرون
 .)١٠))(إن الذین ینادونك من وراء الحجرات أآثرهم لایعقلون: ((وقال سبحانه

علياً وسلمان وأبا ) صلى االله عليه وآله(أمر رسول االله «: قال) عليه السلام(وفي الحدیث عن أبي عبد االله      

                                            
 .١٦: ـ سورة النمل١
 .٢٠٨: ـ سورة البقرة٢
 .٢٩: ـ سورة النساء٣

 .١٤٤: ـ سورة النساء٤
 . ٢٥٠ ـ ٢٤٩ص: ـ الخرائج والجرائح٥

يها الخط           ات أخرى ورد ف ناك روای ـ  وه ا بن آدم  (اب ب ثل ) ی ام الحسين    : م يه السلام  (سئل الإم عن أصوات ) عل
ال    يوانات، فق يه السلام (الح ول   «): عل ه یق وت    : إذا صاح النسر فان ا شئت فآخره الم ا ابن آدم عش م وإذا .. ی

 . ٨ ح ٤ص: ، الخصال»... یا بن آدم ما أغفلك عن الموت: صاحت السماناة تقول
ام زین العابدین      الحدیث، » ... یا ابن آدم انك لا تزال بخير مادام لك واعظ من نفسك«): عليه السلام(وعن الإم

 .في عيوب النفس ومجاهدتها: ، الفصل الأول٢٤٦ص: مشكاة الأنوار
 .٧٥: ـ سورة الصافات٦

 .١٩٣: ـ سورة آل عمران٧
 .٨٩: ـ سورة الأنبياء٨
 .٥١: ـ سورة الزخرف٩
 .٤: ـ سورة الحجرات١٠



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦صفحة 

 

 ).١(»ذر بأن ینادوا بأعلى أصواتهم أنه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا

 :وفي شعر حسان بن ثابت یوم الغدیر
 مع بالنبي منادیابخم وأس***ینادیهم یوم الغدیر نبيهم
 فقالوا ولم یبدوا هنالك التعادیا***یقول فمن مولاآم ووليكم
 ولا تجدن منا لك اليوم عاصيا***إليك مولانا وأنت ولينا

 رضيتك من بعدي إماماً وهادیا***فقال له قم یا علي فإنني
 )٢(وآن للذي عادى علياً معادیا***هناك دعا اللهم وال وليه

ام الصادق        أقسمها فيمن قال االله عزوجل ولا «): عليه السلام(عن الصدقات، فقال ) عليه السلام(وسئل الإم
هو الرجل یقول یا لبني : وما نداء الجاهلية، قال: تعط من سهم الغارمين الذین ینادون بنداء الجاهلية شيئاً، قلت

 ).٣(»فلان، فيقع بينهما القتل والدماء
ة الزهر    : وفي الحدیث    لأن الملائكة آانوا ینادونها یا فاطمة ) محدثة): (عليها السلام(اء إن من أسماء فاطم

ربك واسجدي وارآعي مع الراآعين،              ة اقنتي ل ا فاطم ين ی ى نساء العالم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك عل
 ).٤(وتحدثهم

 :قال) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ) عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 
ة رأ« ثل لفاطم يحـة    یم ة لص ؤاداه، فتصيح الملائكـ رة ف داه، واثم ه، فتصيح واول حطاً بدم ين متش س الحس

ة    يها السلام   (فاطمـ ل القيامــة    ) عل نـادون أهــ ولدك یا فاطمة، قال فيقول االله عز وجل أفعل به  قتـل االله قاتل  : وی
 ).٥(الحدیث» )عليه السلام(

 وجود فاصل زمني بين الكلامين بل الفصل الرتبي، حيث لا یقصد به) ٧)(ثم: (صلوات االله عليها ) ٦(وقولها
ذا المقطع یدور حول الأصول والفروع، والكلام من هنا یبدأ حول قضية حقها المسلوب حيث         ى ه لام حت ان الك آ

 .إلى المسجد لإثبات الحق وإحقاقه) عليها السلام(جاءت 
 ـــــــــــــــــــــ

 اعلموا أني فاطمة

 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 . الفصل العاشر في حق الجار٢١٥ص: نوارـ مشكاة الأ١
 .٤٢ص:  فصل في قصة یوم الغدیر، وخصائص الأئمة٢٧ ـ ٢٦ ص٣ج: ـ المناقب٢
 .٦٠٧ص: ـ مستطرفات السرائر٣

 .وآيفية ولادتها) عليها السلام( نبذة من أحوال الصدیقة الطاهرة ٢٢٦ص: ـ العدد القویة٤
 ).عليه السلام( عقاب من قتل الحسين ٢١٩ص: ـ ثواب الأعمال٥
 .التي روت الخطبة) عليها السلام(ـ أي قول السيدة زینب ٦
 ..)اعلموا اني فاطمة: ثم قالت: (ـ حيث قالت عليها السلام٧
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 التعریف بالنفس
عليه الصلاة (یستحب أن یعرف الإنسان نفسه للناس إذا آان فيه الفائدة، ولذا عرف الإمام الحسين       : مسألة 
أنشدآم باالله هل تعلمون أن .. أنشدآم االله هل تعرفونني«: نفسه في یوم آربلاء، حيث قال بأعلى صوته) والسلام

يه السلام  (جدي رسول االله       أنشدآم االله هل ) عليه السلام( هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب أنشدآم االله ) عل
وان جدتي خدیجة بنت خویلد أول نساء هذه الأمة إسلاما .. تعلمون أن أمي فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى 

 ).١(»..وأن جعفراً الطيار عمي.. وأن حمزة سيد الشهداء عم أبي) عليه السلام(
 ):عليه السلام(وقال 

 أحمي عيالات أبي***نا الحسين بن عليأ
 )٢(أمضي على دین النبي***آليت أن لا أنثني

ام السجاد        ذلك الإم يه الصلاة والسلام    (وآ أیها «): عليه السلام(في المسجد الجامع في الشام، حيث قال ) عل
ن المروة والصفا، أنا الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا اب

 ).٣(»..بن محمد المصطفى
أیها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا جندب بن «: وعن أبي ذر انه قال   

قائد البررة، علي قاتل ) عليه السلام(علي : یقول) صلى االله عليه وآله(جنادة أبو ذر الغفاري، سمعت رسول االله 
 ).٤(الحدیث» ر من نصره، مخذول من خذله، ملعون من جحد ولایتهالكفرة، منصو

إني رسول االله إليكم : ((من غير فرق بين أن یكون التعریف بالاسم أو بالوصف، وقد جاء في القرآن الحكيم      
 ).٦(وما أشبه ذلك) ٥))(جميعاً

ا ورد من حدیث المفاخرة بين أمير المؤمنين         باب م ذا ال ) عليه السلام(لده الحسين وو) عليه السلام(ومن ه
 :وما أشبه، فقد ورد

ه   (إن رسول االله     « يه وآل نده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فدخل     ) صلى االله عل وم وع اً ذات ی ان جالس آ
ام الحسين      يه السلام   (الإم ه   (فأخذه النبي    ) عل يه وآل فقال علي ) عليه السلام(وأجلسه في حجره   ) صلى االله عل

 )عليه السلام(رسول االله أیّنا أحب إليك؟ یا ): عليه السلام(
 .یا أبتي من آان أعلى شرفاً آان أحب إلى النبي: فقال الحسين

 .أتفاخرني یا حسين: لولده) عليه السلام(قال علي 

                                            
 .٨٧ ـ ٨٦: ـ اللهوف١
 ).عليه السلام( فصل في مقتله ١٠٩ ص٤ج: ـ المناقب٢
 .ن معاویة لما أدخل عليهعلى یزید ب) عليه السلام(، احتجاج علي بن الحسين ٣١١ص: ـ الاحتجاج٣

 .٢٢٠ص: ـ إرشاد القلوب٤
 .١٥٨: ـ سورة الأعراف٥
يها ٦ و ٥: ـ وانظر أیضا سورة الصف         ٦ د تعلمون إني         : ((، وف م تؤذونني وق وم ل ا ق ومه ی ال موسى لق وإذ ق

 ...)).وإذ قال عيسى بن مریم یا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقا((، و ...))رسول االله إليكم
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 .نعم یا أبتاه إن شئت: قال

ي      ال عل أنا قائد ) السلامعليه (أنا أمير المؤمنين، أنا لسان الصادقين، أنا وزیر المصطفى ): عليه السلام (فق
ى الجنة      أنـــا حبــل االله المتين الـذي أمـر االله تعالــى خلقـه أن یعتصموا به في قوله ) عليه السلام(السابقين إلــ

بل : ((أنا الذي قال االله سبحانه فيه) عليه السلام(، أنا نجم االله الزاهر )١))(واعتصموا بحبل االله جميعاً: ((تعالى
، أناعروة االله التي لا انفصام لها، أنا باب االله الذي )٢))(یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون لا*  عباد مكرمون     

نه    ى م ان آمناً، فمن تمسك بولایتي ومحبتي أمن من النار       .. یؤت ه آ يت االله من دخل ا ب عم ((أنا ) عليه السلام(أن
يامة،       ) ٣))(یتساءلون  وم الق أنا حي على الصلاة، أنا ) عليه السلام(عظيم أنا النبأ ال) عليه السلام(عن ولایتي ی

ر العمل                 ى خي ا حي عل ى الفلاح، أن يه السلام (حي عل . ـ أنا قسيم الجنة والنار): عليه السلام(ـ إلى أنا قال ) عل
ي        ندها سكت عل أسمعت یا أبا عبد االله ما قاله أبوك : للحسين) صلى االله عليه وآله(فقال النبي ) عليه السلام(فع

ه من فضائله ومن ألف ألف فضيلة، وهو فوق ذلك أعلى           وهو عش    ا قال فقال ) عليه السلام(ر عشير معشار م
يه السلام   (الحسين    ي بن أبي طالب، وأمي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين        ): عل ا الحسين بن عل ا أبت أن ی

د المصطفى سيد بني آدم أجمعين، لا ریب فيه، یا علي إن أمي أفضل من          أمك عند االله وعند الناس وجدي محم
ر من جدك وأفضل عند االله وعند الناس أجمعين             ين، وجدي خي ـ یا علي أنت : ـ إلى أن قال) عليه السلام(أجمع

 ).٤(الحدیث» عند االله تعالى أفضل مني، وأنا أفخر منك بالآباء والأمهات والأجداد
(»دم بابنه شيث وافتخر أنا بعلي بن أبي طالبیفتخر یوم القيامة آ«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله    

٥.( 
تاب سليم عن أبي ذر وسلمان والمقداد قالوا       فقال ) عليه السلام(إن رجلاً فاخر علي بن أبي طالب «: وفي آ

ه   (رسول االله    يه وآل ي ) صلى االله عل رمهم ابن عم وأآرمهم أباً وأآرمهم أخاً       : لعل أي أخي فاخر العرب فأنت أآ
 ).٦(» وأآرمهم نسباً وأآرمهم زوجة وأآرمهم ولداً وأآرمهم عماً وأعظمهم عناءً بنفسك ومالكوأآرمهم نفساً

 ).وأبي محمد): (عليها الصلاة والسلام(آما یستحب الانتساب إلى الأب أیضا، ولذا قالت 
 .المتقدم وآلام غيرهما) عليه السلام(وهكذا نجد في آلام الإمام الحسين 

 ..و) ٧))(ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها(: (وقبل ذلك قال تعالى

 .أما تعریف النفس لا بالقصد المذآور بل لأغراض شيطانية، فمن الرذائل
إن االله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم «): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  

                                            
 .١٠٣: ـ سورة آل عمران١
 .٢٧ ـ ٢٦: ـ سورة الأنبياء٢
 .١: ـ سورة النبأ٣

 .٨٥ ـ ٨٣ص: ـ الفضائل٤
 .٢٤٢ ص٣ج: ـ المناقب٥
 .٩٣ص: ـ آتاب سليم بن قيس٦
 .١٢: ـ سورة التحریم٧



 ٢٣٠ من ٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»م یفخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنموآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي لينتهين أقوا

 ):عليه السلام(وفي الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين 
 إن الناس لام ولأب***أیها الفاخر جهلاً بالنسب
 أم حدید أم نحاس أم ذهب***هل تراهم خلقوا من فضة

 هل سوى لحم وعظم وعصب***هل تراهم خلقوا من فضلهم

 )٢(وحياء وعفاف وأدب***إنما الفخر لعقل ثابت
 :وأیضا

 یغنك محموده عن النسب***آن ابن من شئت واآتسب أدباً
 بلا لسان له ولا أدب***فليس یغني الحسيب نسبته

 )٣(ليس الفتى من یقول آان أبي***ان الفتى من یقول ها أنا ذا
 

 :وأیضا
 )٤(نعماً قليل یحتویك ترابها***ولا تمشين في منكب الأرض فاخراً

 
ولها  يها السلام    ق ة    : ( عل وا أني فاطم ریف بنفسها الشریفة، آي لایبقى أي مجال للتشكيك بشخصية  ) اعلم تع

ر الحاضر في المسجد، أو عند الغائبين الذین یصلهم هذا               رد من الجمهور الغفي رد ف ل ف دى آ تحدث، سواء ل الم
 ..جيال اللاحقةالحدیث والاحتجاج في المدینة المنورة وسائر البلدان، في ذلك الجيل أو الأ

 .قد قطعت الطریق على أیة محاولة تشكيكية بصدور هذا الحدیث الصاخب منها) عليها السلام(وبذلك فإنها 
د ذلك للطغاة ومرتزقتهم من ذوي الأقلام المسمومة وأصحاب الضمائر المنحرفة أن         ) یجهضوا(فلا یمكن بع

  قال إن هذا الحدیث لفاطمة؟فمن): الإنكار(و ) التكذیب(مفعول ذلك الحدیث عبر سلاح 
 ).٥(؟)صلى االله عليه وآله(إنها فاطمة بنت محمد : أو من قال

 ـــــــــــــــــــــ
 وأبي محمد

 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 . یوم نهاوند١٠٧ ص٩ج: ـ شرح النهج١
 .٦٩ص): عليه السلام(ـ دیوان الإمام علي ٢
 .٦٩ص): ه السلامعلي(ـ دیوان الإمام علي ٣

 .٦٩ص): عليه السلام(ـ دیوان الإمام علي ٤
بعض وشكك آخرون في صحة نسبة عدد من خطب وآلمات نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين                  ٥ ر ال ا أنك ـ آم

ي  يه السلام(عل د من المعصومين   ) عل ى العدی ات إل دد من الكلم بة ع دى صحة نس ل م يهم الصلاة (أو جه عل
 !.سما من الخطب والكلمات انتحلها أمثال معاویة لنفسه، بل إن ق)والسلام



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠صفحة 

 

 ؟)وأبي محمد(لماذا 
يها السلام      ولها عل د   : (ق صلى (صلى االله عليه وآله، حيث إن المسلمين آانوا قد سمعوا الرسول  ) وأبي محم

 ).١)(فاطمة بضعة مني: (یقول آراراً)  عليه وآلهاالله
 ).٢(»هي نور عيني وثمرة فؤادي«): صلى االله عليه وآله(ویقول 
 ).٣(»هي مني وأنا منها«): صلى االله عليه وآله(ویقول 

 ).٤(»إنما سميت فاطمة فاطمة لأن االله تعالى فطم من أحبها من النار«): صلى االله عليه وآله(ویقول 
 ).٥(»لأنها فطمت هي وشيعتها من النار«: وفي حدیث

ول    ٦(»فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله عز وجل«): صلى االله عليه وآله (ویق
.( 

 ).٧(»فاطمة بضعة مني یسخطها من یسخطني ویرضيني ما أرضاها«): صلى االله عليه وآله(ویقول 
 ).٨(»فمن أغضبها فقد أغضبني«: وفي حدیث
 ).٩(»من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني«: وفي حدیث

 ).١٠(»فاطمة أعز البریة عليّ«): صلى االله عليه وآله(وقال 

ال    من عرف هذه فقد عرفها ومن لم یعرفها «): عليها السلام(وهو آخذ بيد فاطمة ) صلى االله عليه وآله  (وق
تي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي ال    

 ).١١(»آذى االله
ال    ه      (وق يه وآل ة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرین، وإنها لتقوم في محرابها    «): صلى االله عل فاطم

ریم فيقولون               ة م ه الملائك ادت ب ا ن نادونها بم ربين وی ك من المق يها سبعون ألف مل  یا فاطمة إن االله: فيسلم عل

                                            
 .٣ ح٢٢ المجلس ١٠٢ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١
 .١٨ ح٧٣ المجلس ٤٨٦ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٢
ل الشرائع       ٣ ة        ٢ ح ١٨٥ص: ـ راجع عل نت فاطم ا دف ة التي من أجله اب العل يها السلام  ( ب بالليل ولم تدفن ) عل

 .بالنهار

 .فاطمة) عليها السلام( ب باب العلة التي من أجلها سميت فاطمة ١ ح١٧٨ص: ئعـ علل الشرا٤
 .فاطمة) عليها السلام( باب العلة التي من أجلها سميت فاطمة ٥ ح١٧٩ص: ـ علل الشرائع٥
 .٢٧٣ ص١٦ج: ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٦
 .٢٧٨ ص١٦ج: ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٧

 . فصل في حب النبي إیاها، عن البخاري٢٣٢ ص٣ج: ـ المناقب٨
 . فصل في حب النبي إیاها٣٣٢ ص٣ج: ـ المناقب٩
 . فصل في حب النبي إیاها٣٣٢ ص٣ج: ـ المناقب١٠
 .٤٦٦ ص١ج: ـ آشف الغمة١١



 ٢٣٠ من ١١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(الحدیث» اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين

) عليها السلام(إلفاتاً إلى حقيقة توجب لكلماتها ) ٢(إلى عشرات الأحادیث الأخرى، فكان في الإشارة إلى ذلك  
 بنـت ذلك النبي الذي) عليها السلام(وقعاً اآبـر في النفـوس، فهـي 

رجات الذلة إلى أرفع درجات العزة، وآلماتها امتداد لتلك المسيرة، أنقذآم من الظلمات إلى النور ومن أسفل د
 ).عليها السلام(سيضل من سيعرض عن آلماتها ) صلى االله عليه وآله(وآما ضل من ضل بإعراضه عن آلامه 

ذلك  ة السببية یثير عادة في النفوس عاطفة أقوى ـ خاصة        : وجه آخر أیضا   ) ٣(ول ى هذه العلاق فالإشارة إل
قد توفي منذ فترة قصيرة والعواطف شدیدة التأجج والالتهاب ـ مما یدفع الناس إلى ) صلى االله عليه وآله (والنبي

 ).٤(تقبّل أقوى لمواعظها وإنذارها
 ـــــــــــــــــــــ

 )٥(أقول عوداً وبدواً
 ـــــــــــــــــــــ

 التأآيد والتكرار
رار بشكل تفصيلي أ      : مسألة  يد والتك ا یتضمن من التأثير      یستحب التأآ ة، لم ي للمطالب المهم نحو إجمال و ب

ومن هذا الباب بعض التكرار ). عودا وبدوا: (الأآبر في تقبل المستمع للموعظة والإنذار، آما قالت عليها السلام
 .في القرآن الكریم وان آان لدى الدقة غير الأول

رره رسول االله          ا آ نه أیضا م ه   (وم يه وآل ) عليه السلام(أآيد على ولایة أمير المؤمنين من الت) صلى االله عل
دة وفي مناسبات مختلفة، آما في حجة الوداع حيث جمع الصحابة             اآن عدی ك في أم ده وذل يفة من بع ه الخل وان

) عليه السلام(ثلاثاً وهم یجيبون بالتصدیق والاعتراف ثم رفع ید علي ) ألست أولى بكم من أنفسكم(وآرر عليهم 
ال  نت مو     : (وق اداه وأحب من أحبه وابغض من أبغضه            من آ اد من ع ولاه، اللهم وال من والاه وع ي م لاه فعل

 ).٦)(وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار
أنفذوا جيش «: عندما أمر أصحابه بتجهيز جيش أسامة حيث قال) صلى االله عليه وآله(ومنه أیضا ما آرره   

 ).٧(وآرر ذلك» أسامة لعن االله من تخلف عنه
من آان به علة فليقل عليها في آل صباح «): عليه السلام(وآذلك ما ورد في تكرار بعض الأدعية مثل قوله 

                                            
 ).عليها السلام( مجلس في ذآر مناقب فاطمة ١٤٩: ـ روضة الواعظين١
 ).ى االله عليه وآلهصل(بنت محمد ) عليها السلام(ـ أي إلى أنها ٢
 ).وأبي محمد: (للسر في قولها عليها السلام: ـ أي٣

 ).اعلموا أني فاطمة(ـ وقد ذآر الإمام المؤلف دام ظله وجها ثالثاً لذلك قبل قليل تحت عنوان ٤
 .والمعنى واحد) أقول عوداً على بدء: (ـ وفي بعض النسخ٥
 .١٧٦ص: ـ الصوارم المهرقة٦
 .١٧٥ ص١٧، وشرح النهج ج٥٢ ص٦ج: بن أبي الحدیدـ شرح نهج البلاغة لا٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢صفحة 

 

 ).١(الحدیث» )عليه السلام(بسم االله الرحمن الرحيم : أربعين مرة مدة أربعين یوماً

ال           ه ق ان رسول االله  «: وروي عن ابن عباس أن  الحدیث أو سئل عن الأمر إذا حدث) صلى االله عليه وآله(آ
 ).٢(»آرره ثلاثاً ليفهم ویفهم عنه

 ).آالضيغم الضيغم یا ذا السادي: (التكرار باللفظ آقول ابن مالك: ثم انه لا فرق في التكرار بين
مع ) عودا(وانما قدمت ). عودا وبدوا): (عليها الصلاة والسلام(أو ما یدل على التكرار، آقولها .. أو بالمعنى

ه یقدم آما ذآره        ) ٣(ول أسبق في الأسلوب والتسلسل الخارجي        ان الأ  ان ل ا هو المك ود وم ان الع لام مك لان الك
تصریحا بما یدل عوداً ) وبدوا: (اني اقول مكرراً، ثم قالت: ، آأنها عليها السلام ترید ان تقول )٤(علماء البلاغة 
 .عليه تلویحاً

يها السلام      ولها عل دوا   : (ق خرا، أي ان آلامي الأخير هو ذات آلامي الأول، لا أن أقول  أولا وآ : أي) عودا وب

 .شيئا ثم أتكلم بما یناقضه ویعارضه آما هو شأن آثير من السياسيين وأرباب السلطات ومن أشبههم
 ـــــــــــــــــــــ

 ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا افعل ما أفعل شططاً
 ـــــــــــــــــــــ

 )عليها السلام(عصمتها 
ا    : مسألة  يها السلام   (إن آلامه ة      ) عل ى سائر الأدل ذا مضافاً إل ، فان )عليها السلام(یدل على عصمتها ) ٥(ه

 .المعصوم لا یخطأ ولا یغلط ولا یشطط، والشطط هو الابتعاد عن الحق
نا لكنها                 ول ه ان في الق لام وان آ ل واضح، والك ول والفع ين الق  ذآرت الفعل أیضا) عليها السلام(والفرق ب

اب الأولویة العرفية فمن لا یكون فعله شططا لا یكون قوله غلطاً       يداً من ب ) القول(وهناك وجه آخر وهو ان . تأآ
 ).٦)(الفعل(لدى الدقة من مصادیق 
يها السلام      ولها عل ا     : (ق ول غلط ا أق ول م م یصدر إلا عن بصيرة وحكمة وهو مطابق    ) ولا أق أي أن آلامي ل

ول ا          ا یق راً م ع، إذ آثي ل شيئا ثم إذا رأى المحذور فيه قال انه أخطأ في آلامه، وتنازل عن مقالته بهذه   للواق لقائ

 .الحجة
 
 

                                            
 .، وغيره١٨ الفصل ١٥ص: ـ أنظر مصباح الكفعمي١
 .٢٠ص: ـ مكارم الأخلاق٢

 .إليه مرة أخرى) یعود(الإنسان بشيء ثم ) یبدأ(ـ إذ ٣
 .لان یعاد ویكرر) محطة(و ) محل(لأهميته جدیر بان یعاد مؤآدا، فهو ) عليها السلام(ـ أي ان آلامها ٤
 .حدیث الكساء)) عليها السلام(من فقه الزهراء (ـ راجع مقدمة الجزء الأول من آتاب ٥
 ).لا أقول(تأآيدا لـ ) لا أفعل(ـ فيكون ٦



 ٢٣٠ من ١٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 حرمة القول بالغلط
 :هنا مسألتان

 .القول الغلط قد یكون حراما: أ
 .وقد یكون مرجوحا لا یمنع عن نقيضه

 ).١(وقد یكون غير ذلك

ه العمد، وقد یراد به السهو، وال         د یقصد ب ط ق قد یكون محرمـا آما ) ٢(قول الغلط إذا أرید به العمدإذ ان الغل
ا أشبه ذلك، وقد یكون مرجوحا، آما إذا آان فيما لم یر الشارع           ة أو م ام الشرعيـة أو الأمور العقائدیـ في الأحك

 .ولا تترتب على الغلط فيه محذور ولا انطبق عليه عنوان محرم آالكذب، فتأمل) ٣(لمعرفته موضوعية
 .لغلط ـ إذا أرید به السهو ـ فهو تابع في حكمه للتقصير في مقدماتهوأما القول ا

م للنفس أو للغير، عمداً أو                   : ب ان من مصادیق الظل تعد وآ ل شط عن الصواب واب ل فع ذلك الأمر في آ وآ
 .سهواً آما سبق

هو ) فعل ما افعلولا ا): (عليها السلام(ظلماً وابتعاداً عن الحق، والمراد من الفعل في قولها    : أي) شططا(و  
ياً        ئها المسجد ومناصرتها عل يه الصلاة والسلام   (مجي ، والفعل یشمل الكلام أیضا آما ان القول یشمل الفعل )عل

 .أیضا وان آان ذاك على نحو الحقيقة وهذا على نحو المجاز
 ).٤(»المستبد متهور في الخطأ والغلط«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

 ).٥(»من آثر مراؤه لم یأمن الغلط«): معليه السلا(وقال 
يه السلام  (وفي الحدیث عنه        انه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه، فقضى أن   «): عل

 ).٦(»لها صداق مثلها لا وآس ولا شطط
 ).٧))(وانه آان یقول سفيهنا على االله شططا: ((وفي القرآن الكریم

 ).٨))(ماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططافقالوا ربنا رب الس: ((وقال تعالى
ال سبحانه    وا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا             : ((وق نهم قال زع م ى داود فف وا عل إذ دخل

 ).٩))(بالحق ولا تشطط

                                            
 .ـ إشارة إلى الخطأ سهوا، الذي لا ینطبق عليه حكم من الأحكام الخمسة لخروجه عن مقسمها١

 .ـ أي قال قولاً غير مطابق للواقع عمدا٢
 .الشؤون الاعتقادیةـ أي لا مثل ٣
 .١٢ الفصل ٦٥ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٤
 .٨ الفصل ٤٦٤ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٥

 .٨٣١ فصل ذآر المهور ح٢٢٢ ص٢ج: ـ دعائم الإسلام٦
 .٤: ـ سورة الجن٧
 .١٤: ـ سورة الكهف٨
 .٢٢: ـ سورة ص٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤صفحة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 لقد جاءآم رسول من أنفسكم
 ـــــــــــــــــــــ

 أنفسكم؟لماذا رسول من 
لقد جاءآم : ((یلزم في حكم العقل ومن باب قاعدة اللطف أن یكون النبي من البشر، وقد قال سبحانه       : مسألة 

 .أي مثلكم في الخلقة) ١))(رسول من أنفسكم
 ).٢))(ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما یلبسون: ((وقال تعالى

ون أسوة وق            ك لان البشر في مظان أن یك ، أما الملك فلا، إذ الناس یقولون انه ملك وهو )٣(دوة للناسوذل
نا فلا یكون لنا قدوة، وآذلك إذا آان من                 ر أحكام ام غي ه أحك ا ول وى لا نملكه ه ق مجرد من دواعي المعصية ول

ویمكن القول بان جعله بشراً من باب اللطف ولكن ليس آل لطف واجبا، فليس سبحانه . الجن، أو من جنس آخر
زما   بذلك، إذ الإلزام ـ فيما الزم به تعالى نفسه ـ إنما یكون في اصل تبليغ الرسالة، سواء آان بسبب البشر أم   مل

 .بسبب غير البشر، آما قرر في علم الكلام
 ـــــــــــــــــــــ

 عزیز عليه ما عنتّم
 ـــــــــــــــــــــ

 من مواصفات القائد
ز        : مسألة  د بحيث یع ون القائ زم أن یك  عليه ویشق عليه ما عنت وشق وصعب على رعيته، آما یعز على یل

رعيته حتى یشق عليه ما یشق                   تم ب م یكن یه ه إذا ل د هو الأب الروحي، ولأن نه، إذ القائ ى اب ا یجري عل الأب م
واج الفتن                   يارات وأم رعية نحو شاطئ السلام في خضم الت ود سفينة ال ذي یق ك ال ون ذل يهم لا یصلح ان یك عل

 .لبلاءوأعاصير ا
ة    ا (ولمكان ى الرسول        ) م ك عل ى عزة ذل دل عل ولو آان من أدنى درجات العنت، لان ) صلى االله عليه وآله(ی

 .الطبيعة ساریة من الصغيرة الى الكبيرة، آما قرر في علم المنطق
ولها    يها السلام   (ق تم   ): (عل ا عن ا صعب وشق عليكم، فانه      ) م تكم أي م ا عن  آان) صلى االله عليه وآله(أي م

ه، ولذا قال                     د ممات ياته وبع ته في حال ح ى أم ا شق عل ل م يه آ عليه (لعزرائيل ) صلى االله عليه وآله(یشق عل
ند حضوره لقبض روحه        ) السلام  ، على عكس الحكام الدنيویين وطلاب القوة )شدد عليَّ وخفف على أمتي  : ( ع

قدرة والشهوات، وان آان آل ذلك على حساب والسلطة الذین لا یهمهم إلا أمر نفسهم وإلا المزید من الأموال وال
                                            

 .١٢٨: ـ سورة التوبة١

 .٩: ـ سورة الأنعام٢
أسوة في تبليغه الرسالة رغم المصاعب، وفي التزامه بأوامره جل وعلا وتجنبه ارتكاب ـ فهو یصلح ان یكون  ٣

فيه، الى .. المعاصي رغم انه ـ آسائر الناس ـ مرآب من روح وجسد ورغم وجود القوة الغضبية والشهوانية و  
 .غير ذلك



 ٢٣٠ من ١٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .الأمة واقتطاعا من أقواتها وحقوقها

ين            ر المؤمن ي أمي ان عل ذا آ يه السلام  (وهك ه   ) عل د ورد أن يه السلام  (فق نظر إلى فقير انخرق آم ثوبه، ) عل
 ).١(فخرق آم قميصه وألقاه إليه

 ـــــــــــــــــــــ
 حریص عليكم

 ـــــــــــــــــــــ
ر     و يه السلام  (عن أبي جعف ال ) عل آان علي بن أبي طالب ليطعم الناس خبز البر واللحم، وینصرف إلى «: ق

 ).٢(»منزله ویأآل خبز الشعير والزیت والخل
 حریص عليكم

 
 

 الحرص على الرعية
) ٣(یلزم أن یكون القائد والراعي ـ في أیة درجة ومنزلة آان، وسواء اتسعت دائرة رعيته أم تضيقت: مسألة

ومعنى الحرص عليهم الحرص على هدایتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . ـ حریصا على شؤون أتباعه ورعيته
 .وتقدمهم في شتى الأبعاد الجسمية والروحية، المادیة والمعنویة، وذلك لان حذف المتعلق یفيد العموم

لى الخيرات حسن ممدوح،آما قال ومن الواضح إن الحرص ـ وهو شدة الاهتمام والتمسك والتعلق بشيء ـ ع
 ).٤(»المؤمن على الطاعات حریص وعن المحارم عفيف«): عليه السلام(أمير المؤمنين علي 

 .أما المذموم فهو الحرص على الدنيا الفانية وشهواتها الدنية
ام الصادق        ال الإم يه السلام   (ق ين والإصرار           «): عل ود الع نفاق قساوة القلب وجم ع من علامات ال على أرب

 ).٥(»الذنب والحرص على الدنيا
 ).٦(»الكبر والحرص والحسد: هلاك الناس في ثلاث«): عليه السلام(وقال 

نه  ه(وع يه وآل ان آدم «): صلى االله عل اآم والحرص ف يه السلام(وإی ن  ) عل ل م ى أن أآ ه الحرص عل حمل
 ).٧(»الشجرة

ال أمير المؤمنين      أي بني الحرص مفتاح التعب «): عليه السلام(في وصيته لابنه الحسين  ) عليه السلام (وق

                                            
 .٣٢٣ ص٤٠ج: ـ بحار الأنوار١
 .٣٢٧ ص٤٠ج: ـ بحار الأنوار٢
 .داً لامة أم لشعب أم لقبيلة أم لحزب أم لعائلة أم لفرد واحدـ أي سواء آان قائ٣

 .١٥٣٧ ح٩٠ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٤
 .٢٢٨ص: ـ الاختصاص٥
 .٥٧١ ص١ج: ـ آشف الغمة٦
 .٤٠ ب١١٩: ـ إرشاد القلوب٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٦صفحة 

 

 ).١(»الحرص علامة الفقر) عليه السلام(ومطية النصب 

 ).٢)(خير الناس من اخرج الحرص من قلبه): (عليه السلام(وقال 
ه              بارآة أن ة الم ل الآی واردة في تأوی روایات ال ذا وفي بعض ال يه السلام  (ه لقد جاءآم : ((تلا هذه الآیة  ) عل

: قال)) حریص عليكم: ((ما عنتنا، قال: قال)) عزیز عليه ما عنتم: ((، قال)من أنفسنا: (قال)) سكمرسول من أنف
 ).٣(بشيعتنا رؤوف رحيم، فلنا ثلاثة أرباعها ولشيعتنا ربعها: قال)) بالمؤمنين رؤوف رحيم((علينا، 

 ـــــــــــــــــــــ
 بالمؤمنين رؤوف رحيم

 ـــــــــــــــــــــ

 فة والرحمةبين الرأ
یلزم أن یكون القائد رؤوفا رحيما، والفرق بينهما أن الصفة الأولى تتعلق بالعمل والجوارح، والثانية : مسألة

رتبط بالقلب والجوانح، في قبال الفظّ الذي یعكس خشونة الأفعال وهي حالة خارجية، وغليظ القلب وهي حالة       ت
 )..٤))(غليظ القلبولو آنت فظا : ((داخلية، آما في الآیة الكریمة

ا    رحيم  ((أمـ رحمن ال ولـه تعالـى  )) ال ، فالأول خارجي یتعلق بالظواهر )٥))(بسم االله الرحمن الرحيم: ((في ق

ر، والثاني قلبي، وآلاهما من مادة الرحمة وبمعنى واحد، لا ان لهما معنيين آما قاله بعض المفسرین        . والمظاه
حمان القلب، وربما یقال بإطلاق آل منهما على الآخر لو انفرد آما قالوا ر: فلان رحيم القلب، ولایقال: ولذا یقال
 .والتفصيل في المفصلات) الظرف والجار والمجرور(و ) المسكين والفقير(بذلك في 

راد  رى الغلظة في ظاهره وباطنه، أو في ظاهره            : فالم ناس حيث ت بعض ال يم، لا آ يم وباطنه رح ره رح ظاه

ط، أو في باطنه فقط، ف         الرقة الباطنية، وإذا آانت الغلظة - عادة -ان الغلظة إذا آانت في الظاهر لا تنفع معها فق
ان الظاهر الرقيق تصنعا لاواقعية له، والتصنع قد ینفع في خداع الناس لفترة، إلا انه ليس بدائمي       باطن آ في ال

 ولا شمولي إذ إن الجوهر یصنع ما یصنع، ففي الخلوات ـ مثلاً ـ تصنع
ناس    الغلظ ا تنكشف لل رعان م ي س يطانية الت ط الش ية والخط اك خف ي تح رات الت ك المؤام ي تل ة صنعتها ف

 .فتفضح تلك السریرة الشریرة وتلك الضمائر الخبيثة
ال رسول االله       ه      (ق يه وآل إن االله عز وجل خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علم «): صلى االله عل

الفهم روحه والزهد رأسه والحياء عينيه والحكمة لسانه والرأفة همه والرحمة فجعل العلم نفسه و) عليه السلام(
 ).٦(الحدیث» قلبه

                                            
 .٩٠ ـ ٨٨ص: ـ تحف العقول١
 .٤٨٧٣ ح٢٤١ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٢

 .١٢٨: یة في سورة التوبة، والآ١١٨ ص٢ج: ـ تفسير العياشي٣
 .١٥٩: ـ سورة آل عمران٤
 .١: ـ سورة الفاتحة٥
 .، ان االله تبارك وتعالى قوى العقل بعشرة أشياء٤٢٧ص: ـ الخصال٦



 ٢٣٠ من ١٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة«: وفي الدعاء

 ).٢(»یا معروفاً بالإحسان والرأفة والرحمة«: وأیضا
 ).٣(»وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكة الرأفة والرحمة«: وأیضا

لام ق يها الس ين: (ولها عل ابقتين   ) بالمؤمن فتين الس ة ان الص ن جه ر م هم بالذآ ملان  ) ٤(تخصيص تا تش آان
ما آان یرید حتى عنت المنافقين، وآان حریصاً على إیمانهم ) صلى االله عليه وآله  (المؤمن والمنافق، فالرسول     

رین             ى الكاف ى بالنسبة إل ول حت ان یق اذهم وآ تهم وإنق ، أما رأفته )٥)(قومي فانهم لا یعلمون اللهم اهد   : (وهدای
 ).المؤمنون(ورحمته فمصبها 
 ـــــــــــــــــــــ

 تجدوه أبي دون نسائكم) ٦(فإن تعزوه وتعرفوه

 ـــــــــــــــــــــ

 )صلى االله عليه وآله(التعرف على الرسول 
ى الرسول الأعظم      : مسألة  ه   (یجب التعرف عل يه وآل ا   ، والقضية الش  )صلى االله عل يها  (رطية في آلامه عل

م المقدم هنا یستفاد من              ) السلام  ه، إلا أن حك ى إمكان ل ولا عل دم ب ى صدق المق توقف عل وان آانت صحتها لا ت

 .الخارج، آما هو بيّن لدى الالتفات
صلى االله عليه (وبعده معرفة الرسول «: بعد بيان لزوم معرفة االله وحدوده) عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

ه وآ بوة، وأدنى معرفة بالرسول الإقرار بنبوته وان ما أتى به من آتاب أو أمر أو نهي فذلك     ) ل ه بالن والشهادة ل
 ).٧(الحدیث» )عليه السلام(عن االله عز وجل 

بد االله         يه السلام  (وعن أبي ع لم یبعث االله نبياً یدعو إلى معرفة ليس معها طاعة، وانما یقبل االله عز «): عل
رائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده ودعاهم إليه فأول ذلك       وجل العمل من        باد بالف الع

يه وهو االله الذي لا إله إلا هو وحده والإقرار بربوبيته، ومعرفة الرسول الذي بلغ عنه وقبول        ا إل رفة من دع مع
ه، ثم معرفة الوصي      ا جاء ب ذي افترض االله طاعتهم في آل عصر ثم معرفة الأئمة بعد الرسل ال) عليه السلام(م

 ).٨(»)عليه السلام(وزمان على أهله 
يه السلام  (وعنه    ه یحل الحلال ویحرم الحرام بغير معرفة النبي    «): عل لم ) صلى االله عليه وآله(من زعم ان

                                            
 .٧٣ص: ـ الإقبال١
 .٤٩١ص: ـ الإقبال٢
 .، الأسماء الحسنى٤١٤ص: ـ البلد الأمين٣
 ).حریص عليكم(و ) عزیز عليه ما عنتم(ـ وهما ٤

 .٨٣ص: لورىـ إعلام ا٥
 .فإن تعزروه وتوقروه: ـ وفي بعض النسخ٦
 .٢٦٢ص: ـ آفایة الأثر٧
 .٥٣ ـ ٥٢ ص١ج: ـ دعائم الإسلام٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨صفحة 

 

 ).١(»)عليه السلام(یحل الله حلالاً ولم یحرم له حراماً 

 . بذآر النسب منه واليهأي تنسبوه) تعزوه: (قولها صلوات االله عليها
رفوه (و   ى الأعم من النسبة اليه، حتى یعرفوا ان فاطمة          ) تع رفون شخصه ونسبه، بالمعن عليها الصلاة (تع
 ).صلى االله عليه وآله(منسوبة إليه ) والسلام
دك حتى إذا لم تكن نحلة ـ فرضاً ـ تكون إرثاً، لان فاطمة عليها ال       ) أبي (و  ا، لان ف دك له ون ف يد لك سلام تمه

 .هي ابنته التي ترثه
 إذا آانت فدك إرثا آانت للزوجات حصة أیضا؟: لا یقال

ال    ه یق دك ليست لهن فلم یبق إلا هي           : لأن ان ف رفن ب زوجات آن یعت آما إذا مات زید ). صلوات االله عليها(ال
ان في حوزته آتاب، واعترف الأبناء بأنه ليس لهم وادعاه أحدهم فقط فانه یصبح له وحده،      ) ٢(فهذه الجملةوآ

 .آالتمهيد على حسب آلام البلغاء
ولها  م إن ق يها السلام(ث ائكم): (عل ي دون نس دوه أب نت   ) تج يها هي الب ا صلوات االله عل ى أنه دل عل ل ی ه
 .؟ قال بذلك بعض)صلى االله عليه وآله(الوحيدة للرسول 

 
 

 )صلى االله عليه وآله(الانتساب إلى الرسول 
أن یبينوا نسبهم للناس ولا شك أن النسب والقرب من ) صلى االله عليه وآله  (ول  یستحب لذریة الرس  : مسألة 

ه     (رسول االله     يه وآل يا والآخرة، والاستحباب إنما یكون إذا لم یتوقف حكم     ) صلى االله عل فضيلة عظيمة في الدن
بلغ                 ا ت رأة الهاشمية القرشية حيث أنه ى الم ا بالنسبة ال يان، آم ك وإلا وجب الب ى ذل سن اليأس في شرعي عل

 ).٣(الستين من العمر وغيرها في الخمسين

ذلك یجب بيان النسب فيما یتعلق بشؤون الخمس والزآاة ـ سلباً وایجاباً ـ وغير ذلك، وهناك أحكام آثيرة      وآ
 .ترتبط بالنسب مذآورة في الفقه

 ).٤( أمام یزیدفي خطبته) صلى االله عليه وآله(إلى النبي ) عليه السلام(وقد انتسب الإمام السجاد 
ال رسول االله       ه      (وق يه وآل وام یقولون أن رحم رسول االله لا ینفع یوم القيامة بلى    «): صلى االله عل ال أق ا ب م

 ).٥(»واالله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة
م انه لا منافاة بين ما ذآرناه وما ورد من قوله        ٦(»حسب الأدب أشرف من حسب النسب«): عليه السلام(ث

                                            
 .٧ باب علل الشرائع وأصول الإسلام ح٢٥٠ص: ـ علل الشرائع١
 ).تجدوه أبي: (ـ أي٢
ام شرعية عدیدة تترتب على آون المرأة دون سن اليأس أو بلوغها سن اليأس،       ٣ ناك أحك  مذآورة في آتاب ـ ه

 .النكاح والطلاق وغيرهما
 .٢٢ ح٣٩ ب١٧٤ ص٤٥ج: ـ بحار الأنوار٤
 .٥١ص: ، والإفصاح١١ ح٣٨ المجلس ٣٢٧ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٥
 .٥١١٢ ح٢٤٨ص: ـ غرر الحكم٦



 ٢٣٠ من ١٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

.( 

 ـــــــــــــــــــــ
 و أخا ابن عمي دون رجالكم

 ـــــــــــــــــــــ
 ).١(»نعم النسب حسن الأدب«): عليه السلام(وقال 

 ).٢(»)بأهله(فخر المرء بفضله لا بأصله «): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»ليست الأنساب بالآباء والأمهات لكنها بالفضائل المحمودات«): عليه السلام(وقال 

 أخا ابن عمي دون رجالكمو 
 
 

 )صلى االله عليه وآله(أخ الرسول 
 .دون غيره) صلى االله عليه وآله(أخ للرسول ) عليه السلام(یستحب بيان أن أمير المؤمنين علياً : مسألة

ه اتخذ رسول االله              ذي من أجل نفس الغرض ال ك تكریس ل ) عليه السلام(علياً ) صلى االله عليه وآله(وفي ذل
 ).٤(یكون بيان ذلك واجباًأخاً، وقد 

ان النظر إلى وجه علي        فالخوض في فضائله عبادة وبشكل ) ٦(وذآره عبادة) ٥(عبادة) عليه السلام(وإذا آ

 .أولى
صلى االله عليه (مخصـوص بالاخـوة للنبي ) عليه الصلاة والسلام(أي أن عليـاً ) وأخـا: (قولهــا عليها السلام

) صلى االله عليه وآله(وصيه ) عليه السلام(، ولعله تمهيد لكونه )عليها السلام(وانه ابن عم فاطمة  ) وآله وسلم 
 .دون غيره، لان الأخ یقوم مقام أخيه

 ).٧(أو أن الجملتين لمزید التعریف بهما ولوجود من قد یجهل الأصل أو الاختصاص
ه               ي عن آبائ د بن عل يهم السلام  (وفي الحدیث عن زی آان لي عشر من «: قال) عليه السلام(عن علي ) عل

یا علي أنت أخي في الدنيا : لم یعطهن أحد قبلي ولا یعطاهن أحد بعدي، قال لي) صلى االله عليه وآله  (رسول االله   
والآخرة، وأنت أقرب الناس مني موقفاً یوم القيامة، ومنزلي ومنزلك في الجنة متواجهان آمنزل الأخوین، وأنت 

                                            
 .٥١١٨ ح٢٤٨ص: ـ غرر الحكم١
 .٩٣٨٧ ح٤٠٩ص: ـ غرر الحكم٢
 .٩٣٨٨ ح٤٠٩ص: ـ غرر الحكم٣
وقفت        ٤ ا إذا ت ة إنسان على ذلك   ـ آم عليه (علياً ) صلى االله عليه وآله(أي على بيان فلسفة اتخاذ الرسول (هدای

 ..).أخا دون غيره من سائر المسلمين وفيهم القریب والبعيد والشاب والشيخ و) السلام
 ).عليه السلام( فصل في محبته ٢٠٢ ص٣ج: ـ المناقب٥
 .٣٦٥ص: ، والعمدة٢٢٣ص: ـ الاختصاص٦
 ).عليه السلام(اصل الاخوة، أو اختصاصها بعلي ): الأصل أو الاختصاص(من ) دام ظله(ان مراده ـ الظاهر ٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠صفحة 

 

١(»ك عدوي وعدوي عدو االله، ووليك وليي ووليي ولي االله عز وجلالوصي، وأنت الولي، وأنت الوزیر، عدو    

.( 
ذات یوم وهو ) عليه السلام(لعلي بن أبي طالب ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : وعن ابن عباس قال     

یا علي أنت أخي وأنا أخوك، یا علي أنت وصيي وخليفتي من وإمام أمتي «: في مسجد قباء والأنصار مجتمعون
 ).٢.(الحدیث» يبعد

یا علي أنت أخي وأنت : آخى بين المسلمين ثم قال) صلى االله عليه وآله (إن رسول االله    «: وفي آشف الغمة    
 ).٣(»مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي

 حتى بقي آخرهم لا) عليه السلام(إن النبي آخى بين الناس وترك علياً «: وفي الحدیث المروي عن الفریقين  
إنمـا ترآتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك، فان : یا رسول االله آخيـت بين النـاس وترآتني، قـال: یرى له أخاً، فقال   

 ).٤(»لا یدعيها بعدك إلا آذاب) صلى االله عليه وآله(أنا عبد االله وأخو رسول االله : ذاآرك أحد فقل
 
 

 )عليه السلام(ذآر فضائل علي 
ر فضائل أمير      : مسألة  للناس، وفي الخطاب بصورة خاصة ویلحق ) عليه السلام( المؤمنين علي یستحب ذآ
 .به آتابتها

ر فضائله        ان ذآ يه السلام  (ف ان المورد من اللازم ذآره ومعرفته، ذاتا أو      ) عل باً إذا آ ون واج د یك حسنة، وق
 ).٥(طریقاً

ى عك               ر، عل يد الغي نا باستحبابه في الخطاب بصورة خاصة، لان الخطاب یف ا قل س ما إذا لم یكن هناك وانم
 .خطاب وانما حدیث وتذاآر لما یعلمه

والحاصل إن الخطاب أخص من اصل المذاآرة، سواء علم الجميع أم اقتصر العلم على المتكلم وان آان الأمر 
ا یفهم من الروایات                    ا وجب ـ حسب م راتب من الاستحباب ـ وربم د، فهي م ين آآ م المخاطب في صور عدم عل

 .لائيةوالموازین العق
ام الصادق            يه السلام   (وفي الحدیث عن الإم عن آبائه الصادقين ) عليه السلام(عن أبيه محمد بن علي  ) عل

ان االله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  «: قال) عليهم السلام (
ة من فضائله مقراً بها غفر االله له ما تقدم من ذنبه فضائل لا یحصي عددها غيره، فمن ذآر فضيل ) عليه السلام (

لم تزل ) عليه السلام(وما تأخر ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين، ومن آتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب 
                                            

 .٨ ح١٨ المجلس ٧٧ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١
 .٧ ح٥٦ المجلس ٣٥٢ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٢

وانه ) عليه وآلهصلى االله (أقرب الناس إلى رسول االله ) عليه السلام( في ذآر أنه ٢٩٤ ص١ج: ـ آشف الغمة٣
 .مولى من آان مولاه

 .روى عن مسند أحمد بستة طرق) صلى االله عليه وآله( باب أن علياً أخو رسول االله ٦٣ص: ـ الطرائف٤
 .أي من باب المقدمية) طریقاً(آفضائله التي تعد من أصول المذهب آإمامته مثلاً، و ) ذاتا(ـ ٥



 ٢٣٠ من ٢١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 الملائكة تستغفر له ما بقـي لتلك الكتابـة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر االله له الذنوب

ها بالاستماع، ومن نظر إلى فضيلة من فضائله غفر االله له الذنوب التي اآتسبها بالنظر، ثم قال     التي اآتسب   
ه     (رسول االله     يه وآل عبـادة، وذآـره عبادة، ولا یقبل ) عليه السلام(النظر إلى علي بن أبي طالب  ): صلى االله عل
 إیمـان عبـد

 ).١(»إلا بولایته والبراءة من أعدائه

د أصر الأع  ذا وق ين   ه ر المؤمن ي أمي ائل عل تمان فض ى آ لام(داء عل يه الس ن  ) عل ك ولك ى ذل بوا عل وعاق
 ).٢))(یریدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو آره الكافرون((

د    ي الحدی ن أب بلاغة لاب ي    «: وفي شرح نهج ال ار فضائل عل نعوا من إظه ية م ي أم د صح أن بن يه (وق عل
ى ذل     ) السلام  بوا عل رجل إذا روى عنه حدیثاً لا یتعلق بفضله بل بشرائع الدین لا      وعاق ى أن ال ه، حت راوي ل ك ال

 ).٣(»!یتجاسر على ذآر اسمه فيقول عن أبي زینب
ه   (وعن ابن عباس عن رسول االله        يه وآل ال ) صلى االله عل لام، والبحار مداد، والجن    «: ق ياض أق و أن الغ ل

 ).٤(»)عليه السلام( أبي طالب حسّاب والأنس آتّاب ما أحصوا فضائل علي بن
 ـــــــــــــــــــــ

 ولنعم المعزي إليه
 ـــــــــــــــــــــ

ال    ه      (وق يه وآل ته    ) صلى االله عل ر في خطب وم الغدی ي بن أبي طالب       «: ی ناس إن فضائل عل عليه (معاشر ال
ر من أن یحصيها في مقام واح             ) السلام  رآن أآث زلها في الق د أن ند االله عز وجل وق د، فمن أنبأآم بها وعرفها ع

 ).٥(»فصدقوه
 ولنعم المعزي إليه

 
 

 )صلى االله عليه وآله(الفخر بالانتساب للرسول 
ألة ول     : مس ى الرس ابه إل ان بانتس ر الإنس تحب ان یفتخ ه  (یس يه وآل لى االله عل ت  )٦)(ص ا قال يها (، آم عل

ق ـ آانوا یفتخرون بالانتساب إلى رسول االله ـ آما سب) عليهم السلام(والائمة ..) ولنعم(و ) تجدوه أبي): (السلام
 ).٧(وفعلهم حجة ومحط أسوة) صلى االله عليه وآله(

                                            
 .٩ ح٢٨ المجلس١٣٨ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق١
 .٨: ـ سورة الصف٢
 .٧٣ ص٤ج: ـ شرح نهج البلاغة٣

 .٧ ب١٥٣ ص١ج: ـ الصراط المستقيم٤
 .یوم الغدیر) صلى االله عليه وآله( احتجاج النبي ٢٨ص: ـ الاحتجاج٥
 .ـ ولا یخفى الفرق بين هذه المسألة وما سبق من استحباب بيان النسب الشریف للذریة الطاهرة٦
 : ـ وآما یقول الشاعر٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢صفحة 

 

رائيل آان یفتخر على الملائكة              روایات أن جب ا هو واضح، وفي ال وم آم ذا من الفخر المستحب لا المذم وه

 ).١(»من مثلي وأنا سادس الخمسة الطيبة«: ویقول
يهم السلام  (ومن انتسابهم      : ما ورد آثيراً عنهم من قولهم) صلى االله عليه وآله (ى جدهم رسول االله   إل ) عل

 ).٢(»سمعت جدي رسول االله«
 ).٣(»و أنشدآم االله هل تعلمون أن جدي رسول االله«: یوم عاشوراء) عليه السلام(وقال الإمام الحسين 

ام الحسن      ال الإم يه السلام  (وق ة ) عل ا الذاآر علياً، أنا الحسن  «: لمعاوی وأبي علي، وأنت معاویة وأبوك أیه
 ).٤(الحدیث» صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول االله وجدك حرب، وجدتي خدیجة وجدتك قتيلة

 :یوم عاشوراء، یرتجز ویقول) عليه السلام(وآان الإمام الحسين 
 آفاني بهذا مفخر حين أفخر***أنا ابن علي الخير من آل هاشم

 ونحن سراج االله في الخلق تزهر***وجدي رسول االله أآرم من مشى
 وعمي یدعى ذا الجناحين جعفر***وفاطمة أمي سلالة أحمد

 وفينا الهدى والوحي والخير یذآر***وفينا آتاب االله أنزل صادقاً
 بكاس رسول االله ما ليس ینكر***ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا

 )٥(ومبغضنا یوم القيامة یخسر***وشيعتنا في الناس أآرم شيعة
ى رسول االله              تخار بالانتساب إل ه   (ومن الواضح ان المستحب هو الاف يه وآل ان من باب  ) صلى االله عل إذا آ

نعمة ربك فحدث      (( ا ب صلى االله عليه (أو لأجل إلفات أنظار وشد القلوب اآثر فأآثر إلى رسول الإسلام    ) ٦))(وأم
 .أو ما أشبه ذلك) وآله

ى الرسول             ه  صلى االله (ولا یخفى ان المنتسب إل يه وآل واب طاعته اآثر، وعقاب عصيانه أآثر، بدليل  )  عل ث
یا نساء النبي لستن آأحد : ((حيث قال سبحانه) صلى االله عليه وآله(العقل والنقل، ومنه مقتضى آیة نساء النبي 

ة، وروایة الإمام الصادق   ) ٧))(من النساء    إن ): (عليه السلام(في قصة شارب الخمر وقوله ) عليه السلام(الآی
٨)(الحسن من آل أحد حسن وانه منك أحسن لمكانك منا وان القبيح من آل أحد قبيح وانه منك أقبح لمكانك منا  

                                                                                                                                
 إذا جمعتنا ـ یا جریر ـ المجامع***آبائـي فجئني بمثلهــمأولئك 

 .٣٥٩ ص٣ج: ـ راجع المناقب١
يد  ٢ ي للصدوق ٣٠٧ و٩٠ص: ـ راجع التوح ي أیضا ١٣ ح٣٦ المجلس٢٠١ص: ، والامال  ٣٤٥ص: ، والامال

س  ا   ٥٥المجل بار الرض يون أخ لام (، وع يه الس ، ١٥٤ ح٤٣ ص٢، وج٦ ح١٠٠، وص٥ ح٧٦ ص١ج): عل
 .، وسائر آتب الحدیث٢٣٨ص: ، والاختصاص٣ ح٢٥٣وآمال الدین 

 .٣٠ المجلس ١٥٨ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٣
 .١٥ ص٢ج: ـ الإرشاد٤

 .١٩ ص٢ج: ـ آشف الغمة٥
 .١١: ـ سورة الضحى٦
 .٣٢: ـ سورة الأحزاب٧
 ).عليه السلام( نبذة من أحوال الإمام الصادق ١٥٣ص:  والعدد القویة٢٣٦ ص٤ج: ـ راجع المناقب٨



 ٢٣٠ من ٢٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

.( 

ولها    يها السلام   (ق نعم المعزي إليه  ): (عل أي المنسوب إليه، فان الإنسان یفتخر بنسبته إلى الكبار، وهذا ) ول
 . في محله إذ وشائج القربى تؤثر في التسامي والارتفاعمن تتمة الكلام السابق، والفخر ـ في الإنسان الصحيح ـ

 ـــــــــــــــــــــ
 فبلغ الرسالة

 ـــــــــــــــــــــ

 تبليغ الرسالة
 .والوجوب شامل حتى لمفرداتها المندوبة وشبهها. یجب تبليغ الرسالة: مسألة

ام الوضعية          ا الخمسة والأحك يغ الرسالة بأحكامه ى وجوب تبل يل عل نا بأنها غير الأحكام    والدل  أیضا ـ إذا قل

باح            روه والم يغ المستحب والمك ان من تبل نها ـ وان آ زعة م ا منت ية لا أنه هو ان تبليغ الرسالة إیصال : التكليف
یا أیها الرسول بلغ ما : ((أحكام االله سبحانه وتعالى إلى العباد، من غير فرق بين أقسام الاحكام، وقد قال سبحانه

 ).١))(ربكانزل إليك من 
 ).٢))(الذین یبلغون رسالات االله: ((وقال تعالى

 ).٣))(فإنما عليك البلاغ: ((وقال سبحانه
 ).٤))(فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين: ((وقال تعالى

 ).٥))(ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم: ((وقال سبحانه
 ).٦))(أبلغكم رسالات ربي: ((وقال تعالى

 ).٧))(وقال یا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي(: (وقال سبحانه
 ).٨))(فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم: ((وقال تعالى

 ).٩))(وأبلغكم ما أرسلت به: ((وقال عز وجل
ات والروایات في هذا الباب، ولا منافاة بين ان یكون العمل ـ آالنوافل ـ مندوبا وإبلاغ         ك من الآی ر ذل ى غي إل

باً آما       باد واج ك للع  هو واضح، آما لا منافاة بين ما ذآرناه وما ذآروه في المستحب من باب الأمر بالمعروف    ذل

                                            
 .٦٧: سورة المائدةـ ١

 .٣٩: ـ سورة الأحزاب٢
 .٢٠: ـ سورة آل عمران٣
 .٩٢: ـ سورة المائدة٤
 .٢٨: ـ سورة الجن٥

 .٦٢: ـ سورة الأعراف٦
 .٩٣: ـ سورة الأعراف٧
 .٥٧: ـ سورة هود٨
 .٢٣: ـ سورة الأحقاف٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٤صفحة 

 

 .والنهي عن المنكر

ين        ر المؤمن ي أمي ال عل يه السلام  (ق داً     «): عل للناس آافة ) صلى االله عليه وآله (ان االله عز وجل بعث محم
 ).١(»ورحمة للعالمين فصدع بما أمر به وبلغ رسالات ربه

 ).٢(»أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك«): صلى االله عليه وآله(زیارته ونقرأ في 
 ـــــــــــــــــــــ

 صادعاً بالنذارة
 ـــــــــــــــــــــ

ولها    يها السلام  (ق إنما عادت ) صلوات االله عليها(ولعلها ) ٣))(لقد جاءآم: ((تعقيب لقوله تعالى ) فبلغ): (عل
لتكميل الأوصاف، أو انها ذآرت ما ذآرت بين طائفتي الأوصاف، لئلا ) وآلهصلى االله عليه (إلى أوصاف الرسول 

یستلزم التكثير في الصفات في نسق واحد ملالة السامع، آما هو مقتضى البلاغة في الفصل بما یحافظ على قوة    
 .الحدیث وجاذبيته

 صادعاً بالنذارة
 
 

 الإنذار أبداً
والأرض ذات : ((نا، وأصل الصدع یفيد معنى الكسر، قال تعالىیستحب الصدع بالإنذار، بل یجب أحيا: مسألة

ال سبحانه    )٤))(الصدع  رآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشية االله     : ((، وق ذا الق زلنا ه و أن فان ) ٥))(ل
ر المستعدین لقبولها یصّدعون في التبليغ، قال تعالى         بلغون رسالات االله سبحانه بالنسبة لغي ذین ی ع فاصد: ((ال

 ).٦))(بما تؤمر واعرض عن الجاهلين

ان في مجتمع لا یتقبل آلمة الحق ومنهجه بل یتقبل بعضهم فقط، بل                ى الإنسان أن یصدع بالحق وان آ فعل
ى العالم أن یبلغ الرسالة سواء قبلها الجاهل أو لم یقبل آما ورد في             نهم، لان عل بل ولا واحد م م یتق ى إذا ل وحت

 ).٧)( البدع فعلى العالم أن یبين علمه وإلا فعليه لعنة االلهإذا ظهرت: (الحدیث الشریف
ام الرضا        ال الإم يه السلام  (وق إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن یظهر علمه فان لم یفعل سلب منه نور «): عل

                                            
 .٢٦٧ص: ـ الجمل١

 .٢٩ص: ، وجمال الأسبوع٢٧٦ص: ، والبلد الأمين٧٠٩ص: ـ مصباح المتهجد٢
 .١٢٨: ـ سورة التوبة٣
 .١٢: ـ سورة الطارق٤
 .٢١: ـ سورة الحشر٥

ا یؤمر به هو إظهاره والجهر به، تقول صدعت بالحق أي جهرت به، ومن     ٩٤: ـ سورة الحجر     ٦ ، والصدع بم
 .البين ان الإظهار والجهر بالحق یعود في جوهره الى الكسر والتحطيم لكل ما یخالف أوامر االله

إذا ظهرت البدع في «): صلى االله عليه وآله(، وفيه عن رسول االله ٣٩ ح١٧٠ ص٤ج: ي اللئاليـ راجع غوال٧
 .»أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعليه لعنة االله
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 ).١(»الإیمان

ثروا من سبهم إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واآ«): صلى االله عليه وآله(وقال 
وا في الفساد في الإسلام ویحذرهم الناس ولا یتعلموا من بدعهم،                يلا یطمع بوهم آ يعة وناه يهم والوق ول ف والق

 ).٢(»یكتب االله لكم بذلك الحسنات وترفع لكم بها الدرجات في الآخرة
 ).٣))(وما على الرسول إلا البلاغ: ((وقال سبحانه

ك أن شرائط الأمر بالمعروف والن   هي عن المنكر تختلف عن شرائط وجوب التبليغ، فقد یكون الهدف من وذل
 )..٤(الإبلاغ إتمام الحجة فقط

 ).٥))(فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب: ((قال تعالى
ي          ين عل ر المؤمن ال أمي يه السلام   (وق ى أخذ على العلماء أن        «): عل تعلموا حت ال أن ی ى الجه ا أخذ االله عل م

 ).٦(»یعلموا
 ).٧(»من آتم علماً نافعاً ألجمه االله یوم القيامة بلجام من نار«): ى االله عليه وآلهصل(وقال 

، )٨))(فاصدع بما تؤمر((أي منذراً ومظهراً للإنذار، إشارة إلى قوله سبحانه ) صادعا: (قولها عليها السلام 
 .خرافات والضلالاتوقلنا بان اصل الصدع الكسر، آأنه یكسر حاجز الخوف، أو حجاب السكوت، أو سلسة ال

 ـــــــــــــــــــــ
 )٩(مائلا عن مدرجة المشرآين

 ـــــــــــــــــــــ

 الميل عن طریقة المشرآين
يل عن طریقة المشرآين والكفار، ولذا وصف إبراهيم الخليل            : مسألة  بالحنيف، لان ) عليه السلام(یجب الم

ى طریقة         ناس عل ان ال د آ ل، فق بارة عن المائ يف ع راهيم   الحن دة وجاء إب يه السلام (واح ناهج  ) عل ووضع الم
ائلا عن طریقتهم، قال تعالى     رامج م وآذلك رسول االله ). ١٠))(ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين: ((والب

                                            
 .١ ح١٧١ ب٢٣٦ص: ـ علل الشرائع١
 .١٦٢ ص٢ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٢
 .٥٤: ـ سورة النور٣

 .مثلاً وان اشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) احتمال التأثير(غ ـ فعلى ذلك لا یشترط في الإبلا٤
 .٤٠: ـ سورة الرعد٥
 .٤٠ ح٧١ ص٤ج: ـ غوالي اللئالي٦
 .٤١ ح٧٢ ص٤ج: ـ غوالي اللئالي٧

 .٩٤: ـ سورة الحجر٨
باً عن سنن مدرجة المشرآين  : (ـ وفي بعض النسخ     ٩ ویكون ) مائلاً على مدرجة المشرآين: (وفي بعضها) ناآ

 .ضد مدرجة المشرآين، أو یكون على بمعنى عن، آما لایخفى: المعنى على هذه النسخة الأخيرة
 .١٣٥: ـ سورة البقرة١٠
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 ).صلوات االله عليهم أجمعين(، وهكذا بالنسبة إلى الأنبياء السابقين )صلى االله عليه وآله(

د ورد في سلمان عن الإم           ان سلمان آان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وما آان «): عليه السلام(ام الصادق  وق
 ).١(»من المشرآين

) ٢))(فاقم وجهك للدین حنيفاً: ((في قوله تعالى) عليه السلام(وفي الحدیث عن أبي بصير عن أبي جعفر               
 )٣.(»هي الولایة«): عليه السلام(قال 

 ).٤))( ربك لا إله إلا االله واعرض عن المشرآيناتبع ما أوحي إليك من: ((وقال سبحانه
 ).٥))(ولا تتبع سبيل المفسدین: ((وقال تعالى

 
 

 التشبه بالكفار
ون حراما، ولربما استفيد من هذه الجملة ذلك، باعتبار            : مسألة  د یك ة، وق ار مرجوح في الجمل التشبه بالكف

، )٧(منزلة النكرة في سياق النفي وهي تفيد العمومأو بلحاظ أن المقام ب) ٦(استفادة الإطلاق من إضافة المفرد     
 ).٨)(أعدائي) عليه السلام((آما ورد في الحدیث القدسي 

يها السلام     ولها عل يه، أي الطریقة والمسلك، فلم یسلك     ) مدرجة : (ق وا عل ا درج ) صلى االله عليه وآله(أي م
 .وعن فطرتهم) عليهم السلام(نبياء ، حيث انهم انحرفوا عن طریقة الأ)٩(سلوآهم في مختلف أبعاد الحياة

 ـــــــــــــــــــــ
 ضاربا ثبجهم، آخذا بأآظامهم

 ـــــــــــــــــــــ

 الترآيز على أئمة الكفر
ه        : مسألة  ى التأسي ب ناء عل فالأصل في المعارك الدائرة على جبهات الكفر والإیمان ) صلى االله عليه وآله(ب

ز الضربات على     ورؤوس الضلال، وهو أمر عقلي قبل أن یكون نقلياً، إذ أن دعائم الكفر لو ) رأئمة الكف(أن یرآ

                                            
 .٣٨٨ ص١ج: ـ آشف الغمة١
 .٣٠: ـ سورة الروم٢

 . سورة الروم١٥٤ ص٢ج: ـ تفسير القمي٣
 .١٠٦: ـ سورة الأنعام٤
 .١٤٢: ـ سورة الأعراف٥
 .آل ما درج عليه المشرآون: فتفيد) المشرآين( لـ مضاف) مدرجة(ـ إذ ان ٦

ائلا عن مدرجة المشرآين     (ـ إذ ان     ٧ ى مدرجة المشرآين، وليلاحظ ان       ) م م یمل ال زلة ل تناقض ) مال الى(بمن
 ).لم یمل إلى(تساوي في المعنى ) مائلا عن(فـ ) مال عن(معنى 

 .ـ هنا آلمة غير مقروءة في النسخة الأصلية٨
 .یشمل العادات والتقاليد والبدع والخرافات جميعا) ما درجوا عليه(أن ـ إشارة إلى ٩
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يه أیضا أن یضرب على الوتر الحساس ویأخذ بخناقهم و             ادة، وعل ا دون العكس ع وم به ا یق تقوضت تقوض م

 .یصيبهم في مقاتلهم دون أن یشغل نفسه بالهامشيات وبما لا یبلغ منهم مقتلاً
 ).١(لأصل والقدرة من الشرائطومن الواضح إن ذلك هو ا

 ).٢))(فقاتلوا أئمة الكفر: ((قال تعالى
يها السلام    ولها عل بجهم : (ق د أن ضرب         ) ضاربا ث يام بع نوا من الق ى لایتمك ه، حت هو وسط الشيء ومعظم

 .ثبجهم
ي       ين عل ر المؤمن يه السلام  (وفي آلام أمي ة في صفين      ) عل ى خيمة معاوی واد   : (بالنسبة إل ذا الس يكم به عل

 ).٣)(الأعظم والرواق المطنب فاضروا ثبجه فان الشيطان راآد في آسره، نافج حضنه مفترش ذراعيه
 .الكظم مخرج النفس، حتى لا یتمكنوا من التنفس بالباطل) بأآظامهم(و 

 
 

 منهج التصدي للأعداء
يان طریقة الرسول         : مسألة  ه    (ینبغي ب يه وآل ن الضروري ، وم)٤(في التصدي لأعداء الدین  ) صلى االله عل

ریا    يا وعسكریا وفك يا وإعلام داء الإسلام سياس ریقة تصدیه لأع ول ط توعبة ح يام بدراسات تخصصية مس الق
 ).٥(واجتماعيا وغير ذلك، في المخططات بعيدة المدى والقصيرة الأمد أیضا

 ).٦))(لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة: ((قال تعالى
ر على التصدي للأع         يد آبي ناك تأآ ) صلى االله عليه وآله(داء والجهاد آما رسمه القرآن وطبقه رسول االله  وه

 ):عليه السلام(وأمير المؤمنين 
 ).٧(»إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل االله«): صلى االله عليه وآله(قال 

ال    قلدون للجنة باب یقال له باب المجاهدین یمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم مت«): صلى االله عليه وآله  (وق
ي       راً ف ــه وفق ــه االله ذلاً في نفس اد ألبس رك الجهـ م، فمن تـ رحب به ة ت ي الموقف والملائك بسيوفهم والجمع ف

 معيشتـه ومحقاً في دینه، إن االله تبارك
 ).٨(»وتعالى أعز أمتي بسنابك خيلها ومراآز رماحها

                                            
يه التصدي لأعوانهم، ومن لا یستطيع الأخذ بأآظامهم                  ١ ثلا فعل ر م ة الكف ـ أي ان من لا یستطيع التصدي لائم

 .عليه إقلاقهم فيما عدا ذلك بنحو الترتب
 .١٢: ـ سورة التوبة٢
 .لحجرات سورة ا٤٣١ص: ـ تفسير فرات الكوفي٣
 .ـ راجع موسوعة الفقه، آتاب النظافة٤

 .ـ استراتيجيا وتكتيكيا٥
 .٢١: ـ سورة الأحزاب٦
 .١ ح١٦ المجلس ٦٩ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٧
 .٨ ح٨٥ المجلس ٥٧٧ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٨
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 ).١(شر آما فصلناه في بعض آتبناهذا ولا یخفى أن الجهاد والحرب في الإسلام على أنظف صورة عرفها الب

 ).٢(»آلمة حق عند إمام ظالم: أي الجهاد أفضل؟ قال«): صلى االله عليه وآله(وسئل النبي 
 ).٣(»أفضل الجهاد آلمة عدل عند إمام جائر«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٤(»عند سلطان جائر«: وفي بعض الأحادیث
 ).٥(»الجهاد عماد الدین ومنهاج السعداء«: )عليه السلام(وقال أمير المؤمنين علي 

 
 

 استعراض قوة الإسلام
ه یحرم التخذیل               : مسألة  العكس فان د یجب، وب ه ونجاحه وق ومات تقدم وة الإسلام ومق یستحب استعراض ق

واب الإسلامية وفروعها ولذا لایعطى ـ في باب الجهاد ـ للمخذل أي سهم، على ما قرر         يط في مختلف الأب والتثب
 .لفقهفي ا

بد االله         يه السلام   (وعن أبي ع ذل أخـاه وهـو یقـدر علــى نصرتــه إلا خذله االله في      «): عل ا من مؤمن یخـ م
 ).٦(»الدنيا والآخرة

ال    يه السلام  (وق نة في دنياه مع ما یدخره له في         «): عل اه عن الحج أن تصيبه فت بط أخ يحذر أحدآم أن یث ل
 ).٧(»الآخرة

 ).٨(» بكرمك من الخيبة والقنوط والأناة والتثبيطوأعذني اللهم«: وفي الدعاء
 ـــــــــــــــــــــ

 داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة
 ـــــــــــــــــــــ

 الدعوة بالحكمة
ـ    : مسألة  دین ب ى ال ون الدعوة إل ة (یجب أن تك نة (و ) الحكم دال بالتي هي   ) الموعظة الحس ون الج وان یك

 .صور والمراتب، ویستحب في بعضها الآخراحسن، في بعض ال
م ان   ة (ث ناها الأعم ـ وهو وضع الأشياء مواضعها ـ مقسم للموعظة الحسنة والجدال بالتي هي         ) الحكم بمع

                                            
 .مبحث نظافة الحرب، للإمام المؤلف دام ظله) النظافة: الفقه(ـ راجع آتاب ١
 .٢٠٠ ص٢ج: الخواطر ونزهة النواظرـ تنبيه ٢
 .٦ص: ـ روضة الواعظين٣
 .٢٤ ب٩٨ص: ـ إرشاد القلوب٤

 .٧٦٥٨ ح٣٣٣ص: ـ غرر الحكم٥
 .٩٩ص: ـ المحاسن٦
 .٨٩ ح٢٨ ص٤ج: ـ غوالي اللئالي٧
 .٤٠٠ص: ـ مصباح الكفعمي٨
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 .احسن، وبمعناها الأخص قسيم لها

 .یكون ذآرها بعدها للتأآيد من باب ذآر الخاص بعد العام لأهميته: فعلى التقدیر الأول
 .یكون ذآرها تأسيسا، فيكون الأمر بحاجة إلى تحدید المراد بكل منهما: الثانيوعلى التقدیر 

الخطابة، وبالمجادلة بالتي : استخدام البراهين القطعيــة، وبالموعظــة الحسنــة: فقد یقال بان المراد بالحكمة
م أیضا، والثانية للعامة الإلزام بالمقدمات المسلمة والمشهورة، والأولى للخواص وقد تكون للعوا): ١(هي احسن

 .وقد تنفع الخواص أیضا، والثالثة للمعاندین
ر الأخص  ـ         ى التقدی ة ـ عل راد بالحكم ان الم ول ب ا یمكن الق مراعاة شرائط الزمان والمكان وما یرتبط : وربم

ا یتعلق                  رتبط بالجانب اللفظي وم ا الموعظة والجدال فت نوي، وأم ى المستمع وفي الجانب المع ر عل  به، بالتأثي
راد بالموعظة      ون الم ي، لكن ذلك الإیلام الحسن الذي یحث النفس ویحرضها دون         : ویك لام القول ا یتضمن الإی م

نة  وعظة الحس راد بالم ال الم تفزاز، أو یق بعض   : اس ر ب دواء الم زج ال ا یم وجه الحسن آم ى ال ن عل رس لك الغ
بة آي یستسيغه المریض، أو یغلف بما یستر             روائح الطي مرارة الدواء وحدَّته، ونظرا لان الحكمة الاشربة و ال

للآیة بذآر القسم الثالث، ) عليها السلام(ـ وحملا عليه ربما آان عدم إآمالها ) ٢(تشمل آل ذلك ـ بالاعتبار الأول 
 ).٣))(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن: ((حيث قال سبحانه

 ).٤(»من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار«): عليه السلام(منين وفي الحدیث عن أمير المؤ
 ).٥(»عليك بالحكمة فإنها الحلية الفاخرة«): عليه السلام(وقال 
 ).٦(»من لهج بالحكمة فقد شرف نفسه«): عليه السلام(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ

 یكسر الأصنام وینكث الهام
 ـــــــــــــــــــــ

 ).٧(»بالحكمة یكشف غطاء العلم«): السلامعليه (وقال 
 ).٨))(ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خيراً آثيرا: ((وفي القرآن الكریم

دعوت إلى ) عليه السلام(انك ) عليه السلام(أشهد یا رسول االله «): صلى االله عليه وآله(وفي زیارة الرسول 

 ).٩(»سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة
                                            

 .١٢٥: ـ في الآیة المبارآة سورة النحل١

 .ـ أي الحكمة بالمعنى الأعم٢
 .١٢٥: ـ سورة النحل٣
 .٣١٩ ص١ج: ـ آنز الفوائد٤
 .٦٠٤ ح٥٨ص: ـ غرر الحكم٥

 .٦٠٦ ح٥٨ص: ـ غرر الحكم٦
 .٦٢٥ ح٥٩ص: ـ غرر الحكم٧
 .٢٦٩: ـ سورة البقرة٨
 .٦٠٥ص: ـ الإقبال٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٣٠صفحة 

 

 )٢(وینكث الهام) ١(نامیكسر الأص

 
 

 القضاء على الأصنام
یجب القضاء على الأصنام وآل ما یعبد من دون االله، مما اتخذها المشرآون، حتى یقطع صلتهم بها، : مسألة

فان آان القضاء عليها یتحقق بالكسر ـ آما في الأصنام ـ وجب الكسر، وان آان على نحو الهدم وجب، وان آان   
 .حائط ـ مثلا ـ وجب محوها أو تغييرهاصورة مرسومة على ال

 ).٣(الأصنام في قصة معروفة) عليه السلام(وقد آسر النبي إبراهيم 
ين      ر المؤمن يه السلام   (وأمي تــف النبي       ) عل ى آ ه   (ارتقــ يه وآل وآســر الأصنــام التــي آانـت  ) صلى االله عل

 ).٤(علـى الكعبة
سر أصنام الكعبة مرتين مرة حين فتح مكة ومرة قبل الهجرة، آ) عليه السلام(ویظهر من الروایات أن علياً       

 :قال) عليه السلام(ففي الحدیث عنه 
 .اتبعني یا علي: وهو بمنزل خدیجة ذات ليلة فلما صرت إليه قال) صلى االله عليه وآله(دعاني رسول االله «

ا زال     نا الكعبة وقد أنام االله تعالى یمشي وأنا خلفه ونحن نخرق دروب مكة حتى أتي) صلى االله عليه وآله (فم
 .یا علي) صلى االله عليه وآله(آل عين، فقال لي رسول االله 

 .لبيك یا رسول االله: قلت
 .اصعد على آتفي: قال

ى النبي        م انحن ه   (ث يه وآل فصعدت على آتفه فقلبت الأصنام على رؤوسها ونزلت وخرجنا من  ) صلى االله عل
) عليه السلام(أول من آسر الأصنام جدك إبراهيم : لي) صلى االله عليه وآله(الكعبة حتى أتينا منزل خدیجة، فقال 

 .ثم أنت یا علي آخر من آسر الأصنام
ما فعل هذا بآلهتنا إلا محمد وابن : فلما أصبح أهل مكة وجدوا الأصنام منكوسة مكبوبة على رؤوسها، فقالوا

 ).٥(»عمه
ر         ام الباق يه السلام  (وفي الحدیث عن الإم ال ) عل ه   (ان اسم رسول االله   «: ق يه وآل في صحف ) صلى االله عل

راهيم  يه السلام   (الماحي   : إب يل ) عل ا تأویل الماحي، فقال    : ق الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والازلام  : فم
 ).٦(»وآل معبود دون الرحمن

 
                                            

 ).یجذ الأصنام: (ـ وفي بعض النسخ١
 ).ینكس الهام: (ـ وفي بعض النسخ٢

 .١٠٢ص: الأنبياء للجزائري سورة الأنبياء، وقصص ٧١ ص٢ج: ـ انظر تفسير القمي٣
 .٤٨٠ ح٤٥٣ ص١ج: ، وشواهد التنزیل١٨٤ص: ـ راجع إعلام الورى٤
 .٩٧ص: ـ الفضائل٥
 .٢ ح١٧ المجلس٧١ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٦



 ٢٣٠ من ٣١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 
 القضاء على أئمة الضلال

ى   : مسألة  ة الضلال (یجب القضاء عل ل   ) أئم ا فع ه  صلى االله ع(آم يه وآل ان )ل ام  (، ف نكث اله أي یضرب ) ی
رؤوس أي  ادتهم (ال ة الضلال وق هم   ) رؤوس أئم ر مصير أنفس ن تقری نوا م نهم، فيتمك باع ع ى ینفصل الات حت

 .بأنفسهم، فيترآوا وشأنهم ـ أي من دون ارتباط بقادة الضلال ـ ليختاروا ما هو مقتضى عقولهم وفطرتهم
وجب ت     ا ی رؤوس مم ى ان ضرب ال يكون ادعى       إضافة إل ين أجزاء جيش الضلال والظلام، ف رابط ب فكك الت
 .لانهزام الإذناب وأسرع في القضاء على الجمع

يها السلام       رها عل نكتة لطيفة وهي ان القضاء على الأدیان والمذاهب ) یكسر الأصنام وینكث الهام   : (وفي ذآ

 :الباطلة یتم برآنين
 .الذي تدور عليه رحى معتقداتهم وأفكارهم)  والقطبالمحور(و ) الرمز المقدس(القضاء على : أحدهما
 .القضاء على حملة تلك الرایة وعلى الدعاة إليها: والثاني

 
 

 تخليد ذآرى القائد
د الدیني وإحياء أمره، من خلال بيان إنجازاته وما قام به من أعمال حسنة          : مسألة  ر القائ يد ذآ یستحب تخل

ا أش               تب وم تابة الك ر آ يدة، عب د یجب ذلك، آما بالنسبة إلى المعصومين   وخطوات حم ك، وق عليهم افضل (به ذل
لام لاة والس ق)الص اظ الح ك بلح ى  ) ١(، وذل ر عل ن التأثي ذلك م ا ل اظ م ي(أولا، وبلح ادة ) تأس ناس بالق ال

 .واستضاءتهم بانوارهم وهدایتهم ثانياً
 ).٢(»ت قلبه یوم تموت القلوبمن جلس مجلساً یحيى فيه أمرنا لم یم«): عليه السلام(قال الإمام الرضا 

فكيف یحيي أمرآم؟ : رحم االله عبداً أحيا أمرنا، فقلت له«: قال) عليه السلام(وعن الهروي عن الإمام الرضا 
 ).٣(»یتعلم علومنا ویعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن آلامنا لاتبعونا: قال

ام الصادق        يه السلام  (وعن الإم تلك : قلت نعم جعلت فداك، قال: ثون، قال الراوي تجلسون وتتحد «: قال) عل

 ).٤(»المجالس أحبها فاحيوا أمرنا یا فضيل، فرحم االله من أحيا أمرنا
 ـــــــــــــــــــــ

 حتى انهزم الجمع وولوا الدبر
 حتى تفرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه

 ـــــــــــــــــــــ
                                            

لسائر القادة : علينا، وفي درجات أدنى) عليهم السلام(الحق العظيم الذي للمعصومين : ـ قد یكون المراد بالحق١

 .نا، دینيا ودنيویا، وفي ذآر فضائلهم والإشادة بأعمالهم أداء لبعض حقهمالصالحين علي
 .٤ ح١٧ المجلس ٧٣ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٢
 .١٨٠ص: ـ معاني الأخبار٣
 .٢٣ص: ـ مصادقة الأخوان٤



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٣٢صفحة 

 

 ).١(»لاقوا وتذاآروا أمرنا وأحيوهتزاوروا وت«): عليه السلام(وقال 

 ).٢(»اجتمعوا وتذاآروا تحف بكم الملائكة رحم االله من أحيا أمرنا«: قال) عليه السلام(وعن أبي جعفر 
 حتى انهزم الجمع وولوا الدبر

 حتى تفرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه
 
 

 مواصلة المعرآة
رآة مع الملحدین وا      : مسألة  وقاتلوهم : ((لمشرآين حتى الهزیمة الكاملة، آما قال تعالى تجب مواصلة المع

ى لا تكون فتنة    حتى (و ) حتى انهزم الجمع وولوا الدبر(حيث واصل ) صلى االله عليه وآله(وآما صنع ) ٣))(حت
 ).٤))(یكون الدین آله الله((ولـ ) تفرى الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه

بدد         وجب ت باطل ی زام الجمع ال ان انه ا اآثر من یترك          ف ل الحق، وم ى یقاب ه حت ود ل يام عم رقه وعدم ق ه وتف

مسيرة الجهاد في منتصف الطریق تعباً أو آسلاً أو خوفاً أو طمعاً، وفي الكثيــر مــن المجاهدیــن الذیــن ترآـوا       
ذار الأآ                  ر والإن اب السلاطين الشاهد الكبي ى مصفقين یسيرون في رآ تحولـوا إلـ اد لي بر على ذلك مسيـرة الجهـ

تأآيد لان المنهزم الشدید الانهزام یولي دبره ) وولوا الدبر(أي جمع الكفار ) الجمع): (عليها السلام(قولها . أیضا
ره       رفه لا ظه ه ط ى هازم رب فيعط ن ان یه يث یمك ره ح لاف غي ه بخ رف هازم ى ط ر   . إل ن أمي دیث ع ي ح وف

لحقني من الجزع ) صلى االله عليه وآله( عن رسول االله لما انهزم الناس یوم أحد«: قال) عليه السلام(المؤمنين 
رجعت أطلبه فلم أره، فقلت ما آان رسول االله                 ه، ف ين یدی ه أضرب بسيفي ب نت أمام ك نفسي وآ م أمل ا ل يه م عل

ته في القتلى       ا رأی ر، وم ) صلى االله عليه وآله(فحملت على القوم فاخرجوا فإذا أنا برسول االله ) عليه السلام(ليف
د وق    ال              ق ي وق ى رأسه فنظر إل يه فقمت عل ياً عل ى الأرض مغش ناس یا علي؟ فقلت   : ع عل ا صنع ال آفروا یا : م

: إلى آتيبة قد أقبلت إليه، فقال لي) صلى االله عليه وآله(رسول االله وولوا الدبر من العدو وأسلموك، فنظر النبي 
صلى (مالا حتى ولوا الأدبار، فقال لي النبي رد عني یا علي هذه الكتيبة، فحملت عليها بسيفي أضربها یميناً وش 

ه     يه وآل ا علي مدیحك في السماء ان ملكاً یقال له صِنوان      ): االله عل ا تسمع ی لا سيف إلا ذو الفقار : ینادي) ٥(أم
 ).٦(»ولا فتى إلا علي

 
 

                                            
 .٣٤: ـ مصادقة الأخوان١
 .٣٨: ـ مصادقة الأخوان٢
 .٣٩: ، وسورة الأنفال١٩٣: ـ سورة البقرة٣

 .٣٩: ، وسورة الأنفال١٩٣: بقرةـ سورة ال٤
رئيل            ٥ ان جب ه آ روایات ان يه السلام  (ـ وفي سائر ال ذلك، أو أن صفوان من اسماء      ) عل ادى ب ا ن والظاهر انهم

 .جبرائيل أیضاً
 .٨٧ ـ ٨٦ ص١ج: ـ الإرشاد٦



 ٢٣٠ من ٣٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 الحقيقة الكاملة
ـ         : مسألة  دعاة ل يقة  (یجب أن یتصدى ال يان الحق عن آل زیف وضلالة، فان آاملة للناس، ولكشف القناع ) ب

راً من المبلغين والمؤمنين یخشى أن یقول الحق آل الحق ویكتفي ببيان بعضه ویحاول إرضاء وجدانه بذلك        آثي
 !البعض فحسب

تعلل ـ لإرضاء وجدانه وإسكات خلاّنه ـ بأنه قد قام بجانب من الامر، وانه قد أنار بعض         نهم ی ر م ل الكثي ولع

 !.فىالظلم وجلّى بعض البهم وآ
إذا ظهرت البدع فعلى (فـ ) ١))(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض: ((لكن ذلك شرعاً محرم، قال تعالى

صلى االله عليه وآله (وقد واصل الرسول ) ٢)(العالم ان یظهر علمه وإلا فعليه لعنة االله، أو سلب منه نور الإیمان
ى                 ) وسلم  ا یقرب إل ل م رة وتعرض لك ل صغيرة وآبي يان آ الجنة ویباعد من النار، في العقائد والأعمال، في  بب

 ).حتى تفرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه) (عليه السلام(العقود والإیقاعات والأحكام و 
ر            في خطبته في حجة ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال) عليه السلام(وفي المحاسن عن أبي جعف

وداع  وا      «: ال ناس اتق ا ال ا من شيء یقربكم من الجنة ویباعدآم من النار إلاّ وقد نهيتكم عنه وأمرتكم    أیه االله، م
 ).٣(»به

فان الإسلام آل لا ) ٤))(یا أیها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته: ((قال تعالى
نون   م  ((یتجزأ والمؤم ومة لائ ون ل بيل االله ولایخاف دون في س رقد  ولي) ٥))(یجاه ك ولي د ذل رجف المرجفون بع

 .البعض وليحدث ما یحدث
ى یظهر محض الحق بدون شوب بالباطل، فان الحق قد یظهر لكنه مشوب بالباطل، مما             إذن یجب العمل حت

داً حتى یظهر محض الحق، آي یتبعه من شاء أن یتبعه، قال                يجب أن یعمل الإنسان جاه ناس، ف یسبب ضلال ال
 ).٦))( عن بينة ویحيى من حي عن بينةليهلك من هلـك: ((تعالى

 ).٧(»الشریعة أقوالي والطریقة أفعالي والحقيقة أحوالي«): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٨(»هلك من باع اليقين بالشك والحق بالباطل«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين علي 

 ).٩(»رأس الحكمة لزوم الحق وطاعة المحق«): عليه السلام(وقال 

                                            
 .٨٥: ـ سورة البقرة١

 .٦٤ص: ـ راجع غيبة الطوسي٢
 .٣٩٩ ح٢٧٨ص: ـ المحاسن٣
 .٦٧: ـ سورة المائدة٤
 .٥٤: ـ سورة المائدة٥

 .٤٢: ـ سورة الأنفال٦
 .٢١٢ ح١٢٤ ص٤ج: ـ غوالي اللئالي٧
 .٧٢٣ ح٦٢ص: ـ غرر الحكم٨
 .٦٣٢ ح٥٩ص: ـ غرر الحكم٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٣٤صفحة 

 

 ).١(»الكيس صدیقه الحق وعدوه الباطل«): عليه السلام(وقال 

 ).٢(»ليكن مرجعك إلى الحق فمن فارق الحق هلك«): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»من استحيى من قول الحق فهو أحمق«): عليه السلام(وقال 
 ).٤(»لا خير في السكوت عن الحق«): عليه السلام(وقال 

ولها    يها السلام   (ق أي صبح ) صبحه( انشق، والمراد بالليل ظلام الكفر والشرك والانحراف، و     )تفرى ): (عل

 .الحق بالقرینة، أو صبح الليل، لأن وراء آل ليل صبح
الضمير عائد إلى الحق، أي محض الحق الذي  ) محضه(آشف وأضاء،   ) أسفر الحق ): (عليها السلام (قولها  

 . وبالأولى العقيدةالشریعة،: لا یشوبه باطل، ولعل المراد بهذه الجملة
 ـــــــــــــــــــــ

 ونطق زعيم الدین
 ـــــــــــــــــــــ

 إسناد زعماء الدین
ره االله عزوجل، فان                : مسألة  ا أم نطق بم بلغ الرسالة وی دین آي ی زعيم ال ى یفسح المجال ل یجب العمل حت

دون محذور، تمكن طلاب الحقيقة ومن زعماء الدین ـ والزعيم هو السيد ـ إذا أتيحت لهم فرصة النطق والبيان ب   
تفوا حولهم      دین ان یل رید ال فردوا أیدیهم : ((فان الكفار غالباً یحولون دون نطق زعيم الدین، آما قال سبحانه. ی

 )..٥))(في أفواههم
ة یجعلون القطن في آذان من یرید دخول                  ان أقطاب مشرآي مك ا آ ناس عن الإنصات لهم آم نع ال ارة بم وت

ى لا یستمع إلى آلام النبي   المسجد الحر    وتارة ). ٦(أو یجعلون أصابعهم في آذانهم) صلى االله عليه وآله(ام، حت
 .بإیجاد حاجز نفسي وأغطية وغشاوة فكریة تحول دون تفهم الحقيقة ورؤیتها آما هي

راد ب ـ   دین   : (والم يم ال ا     ) زع يها السلام  (في آلامه ه   (هو الرسول   ) عل يه وآل ناء على )صلى االله عل  آون ، ب
ية، وهو آنایة عن تفوق آلمة الحق وسقوط آلمة الباطل، ویحتمل ان تكون الإضافة بيانية     وقد ) ٧(الإضافة لام

 .یؤیده السياق، ولمكان حتى
 ـــــــــــــــــــــ

 وخرست شقاشق الشياطين

                                            
 .٩٤٥ ح٦٨ص: ـ غرر الحكم١
 .٩٥٣ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٢
 .٩٨٨ ح٧٠ص: ـ غرر الحكم٣

 .٩٩١ ح٧٠ص: ـ غرر الحكم٤
 .٩: ـ سورة إبراهيم٥
 . سورة بني إسرائيل٣٢٧ ح٢٤٢ص:  الكوفيـ انظر تفسير فرات٦
 .ـ أي نطق زعيم هو الدین٧
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 ـــــــــــــــــــــ

 إسكات أصوات الشياطين
 .طينیجب العمل على ان تخرس شقاشق الشيا: مسألة

 ).١))(ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا: ((قال تعالى
 ).٢))(ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين: ((وقال سبحانه

 ).٣(»صافوا الشيطان بالمجاهدة«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٤(»الشهوات مصائد الشيطان«): عليه السلام(وقال 

يها السلام   ولها عل اء، والخرس  ) خرست : (ق تكلم  : أي صارت خرس ى ال درة عل دم الق جمع ) شقاشق (و . ع
شقشقة، وهي الزبد الذي یخرج من فم البعير عند هياجه، وهذا تشبيه بأن الباطل آان عن ثورة وجهل، وبدون      

ال سبحانه      ية، ق اءً       : ((واقع يذهب جف زبد ف ا ال ا وجه الشبه في قول أمير المؤمنين   )٥))(فأم ): معليه السلا(، أم
 .فبهدرها لا بعدم الواقعية آما هو واضح) ٦)(تلك شقشقة هدرت ثم قرت(

 ):الشياطين(والمراد من 
 .إما زعماء الشرك، تشبيهاً وتنزیلاً

نها                دة م يجة تعاضد عوامل عدی ة نت يقةً، حيث آانت لهم الكلم زعماء الفاسدون، وعدم   : أو الشياطين حق ال
يود الكابتة         وضوح الطریق والصراط المستقيم، وعدم و        ى وجود الق رائــــد، إضافــة إلـ يـل ال د والدل جود القائ

 .والعادات والتقاليد الجاهلية السائدة
 :وههنا سؤال ربما یكثر في الأذهان اختلاجه وهو

ربية التي تتبع أسلوباً صریحاً أو ذآياً لزلزلة عقائد المؤمنين هل یجب          ان الإذاعات والصحف الشرقية والغ
عبر إغلاقها ـ فيما إذا آانت في دائرة سلطة المؤمنين ـ أو عبر التشویش عليها بالأجهزة    ) إخراسها إسكاتها و (

 :؟ وآإشارة نقول الحدیثة فيما إذا آانت خارج الدائرة، أم غير ذلك
ا هي      ون من إسكات         : افضل طریقة للتصدي له ياً، ویك ناس حوله طبيع تف ال أ الأنفع فيل بدیل الأآف صنع ال

ية   الشياطين    إذا آانت الإذاعة والتلفزیون والصحف الإسلامية أغنى وأقوى وأآثر عطاءً     )٧(بالطریقة الإیجاب ، ف
 .وروعة من غيرها اجتذب الناس إليها دون شك، خاصة مع مطابقتها لمتطلبات الفطرة

ا أو سجنهم أو ملاحقتهم، فهو ـ مع انه             ين به ى العامل ا یستلزمه من تضييق عل ا وسائر م ا إغلاقه  غير أم

                                            
 .٦: ـ سورة فاطر١
 .١٤٢: ـ سورة الأنعام٢
 .٤٨٤٨ ح٢٤٠ص: ـ غرر الحكم٣

 .٦٩٣٧ ح٣٠٤ص: ـ غرر الحكم٤
 .١٧: ـ سورة الرعد٥
 .ـ نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية٦
 .اسدة، آالأفلام المفسدة وما أشبهـ هذا لا یتنافى مع منع ما یمكن منعه من البرامج الف٧
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وارد       ر من الم دور في آثي ه، نظراً لاستخدام الأعداء هذه مادة جدیدة         )١(مق ر من نفع ا ضرره اآث ون مم د یك ـ ق

 .لتشویه سمعة الإسلام والمسلمين
رى الرسول الأعظم          ذلك ن ه     (ول يه وآل ر المؤمنين  ) صلى االله عل ترآا للمشرآين والكفار ) عليه السلام(وأمي

 .لفكري عن عقائدهم وقارعوهم بالحجة لابغيرها، وتفصيل الكلام في محلهالحریة في التحدث والدفاع ا
 ـــــــــــــــــــــ

 النفاق) ٢(وطاح وشيظ
 ـــــــــــــــــــــ

 القضاء على النفاق
النفاق ـ ببعض معانيه ـ من أشد المحرمات، والقضاء عليه واجب، وذلك مما یستفاد من أدلة عدیدة، : مسألة

ولذلك نرى ) ٣(ههنا نتيجة وغایة لذلك الواجب المسلّم) عليها السلام (وقوعه في آلامها    : ة، ومنها عقلية ونقلي 
ه  (ان رسول االله   يه وآل اً         ) صلى االله عل زاً أو مجمع ان مرآ يث آ ذي اتخذ ضراراً ح ك المسجد ال أمر بإحراق ذل

 ).٤(للمنافقين والضرر والإضرار بالمسلمين
رة في ذم ال       ات آثي ناك روای نفاق وبيان أقسامه وأبوابه وما أشبه، ففي الدعاء المروي عن الإمام الكاظم وه

يه السلام   ( نفاق         «): عل ر    ). ٥(»اللهم طهر لساني من الكذب وقلبي من ال يه السلام (وعن أبي جعف ان «): عل
 ).٦(»الخصومة تمحق الدین وتدرسه وتحبط العمل وتورث النفاق

ر  ي جعف لام(وعن أب يه الس ال) عل ل   لا«: ق ا من خل ثاقلاً فإنه اً ولامت لاً ولا متناعس ى الصلاة متكاس م إل  تق
 ).٧(»النفاق

 ).٨(»الكذب باب من أبواب النفاق«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 
 ).٩(»حب المال والشرف ینبتان النفاق آما ینبت الماء البقل«): صلى االله عليه وآله(وقال 

                                            
و ) الحقوق: الفقه(و ) الدولة الإسلامية: الفقه(ـ ومع عدم جواز بعض ألوان التضييقات، آما هو مذآور في       ١
 .وغيرها من تأليفات الإمام المؤلف دام ظله) الحریات: الفقه(
 .م وأرفعهم محلاًویكون المراد رئيس المنافقين وأشرفه) وسيط النفاق: (ـ وفي بعض النسخ٢
ولها      ٣ يها السلام   (ـ أي ق ياً      ): (عل ذاً بأآظامهم، داع بجهم، آخ وذلك آله ) یكسر الأصنام وینكث الهام  .. ضارباً ث

ى   يلة إل ریق ووس ع  (ط زم الجم ى انه بحه   .. حت ن ص يل م رى الل ى تف ق.. حت ت.. ونط يظ  .. وخرس اح وش وط
 ..).النفاق

 .٤٨٨ و ص٤٨٣ص):  السلامعليه(ـ راجع تفسير الإمام الحسن العسكري ٤
 .١٧ الفصل ٩٦ص: ـ مصباح الكفعمي٥

 .١٩١٤ آتاب آداب القضاء ح٥٣٩ ص٢ج: ـ دعائم الإسلام٦
 . سورة النساء٢٤٢ ص١ج: ـ تفسير العياشي٧
 .١١٣ ص١ج: ـ مجموعة ورام٨
 .١٥٥ ص١ج: ـ مجموعة ورام٩
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 ).١(»الإیمان بريء من النفاق«): لامعليه الس(وقال أمير المؤمنين 

 ).٢(»النفاق توأم الكفر«): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»احذروا أهل النفاق فانهم الضالون المضلون«): عليه السلام(وقال 

والمراد . السفلة الذین ینشطون عند ذهاب الحق وعموم الظلام) وشيظ(أي سقط ) طاح: (قولها عليها السلام
ناه الاصطلاحي أي المنافقين الذین اظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، حيث أنهم سقطت آلمتهم وأخذ إما مع: بالنفاق

ه وسلم    (الرسول    يه وآل ياة عليهم وهذا هو المنصرف  ) صلى االله عل أو معناه اللغوي وهو التلون . بمسارب الح
تلفة ووجوه متعددة في شتى المسائل الاجتماعية والاقتصادیة والسي        وان مخ اسية وغيرها، لان الأمم الفاسدة بأل

 .تفتقد مكارم الأخلاق ویروج فيها النفاق وتتكون لها وجوه متعددة الى جانب المساوئ الأخرى
 ـــــــــــــــــــــ

 وانحلت عقد الكفر والشقاق
 ـــــــــــــــــــــ

 حل مراآز قوى الأعداء
ه      (تحرم مشاقة الرسول       : مسألتان  يه وآل ين، ویجب السعي لفصم العرى التي تربط     و) صلى االله عل المؤمن

ز تجمع لهم یخشى خطره على الإسلام والمسلمين، وذلك              ى أي مرآ بعض، أي القضاء عل المشرآين بعضهم ب
بعه رسول االله       ذي ات ه   (بالأسلوب ال يه وآل ر المؤمنين   ) صلى االله عل ام أمي وسائر أئمة أهل ) عليه السلام(والإم

 ).عليهم السلام(البيت 
والشقاق غير الكفر، فان المراد بالشقاق ان یكون الحق في شق والباطل في شق آخر، وان آانا یشترآان في 

ار الإسلام   (الجامع وهو      ال سبحانه   )إظه ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ویتبع غير سبيل : ((، ق
 ).٤))(المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

 ).٥(»اجتنبوا أهل الشقاق وذریة النفاق «:وفي الحدیث
 ).٦(»المؤمن منزه عن الزیغ والشقاق«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

ولها    يها السلام   (ق فلا مراآز لهم یلجئون إليها ویتقون بها ویستظهرون بها على  ) وانحلت عقد الكفر   ): (عل
ة للإ     ..) انحلت . (الإسلام والمسلمين    سلام آلا أو للإسلام الصحيح انحلت، فلم یبق لها ملجأ و أي الجبهة المقابل

مجمع، آما هو الشأن في آل حق یظهر، حيث ان الباطل ینزوي ولا یتمكن أن یثبت وجوده آقوة فاعلة مترآزة،     
 .وان بقي أشلاء متناثرة وأعضاء متفرقة لا حول لها ولا قوة

                                            
 .١٠٤٧٦ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم١
 .١٠٤٨٤ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم٢

 .١٠٤٩٤ ح٤٥٨ص: لحكمـ غرر ا٣
 .١١٥: ـ سورة النساء٤
 .٢٠٣ ص٤ج: ـ المناقب٥
 .١٠٥٦٤ ح٤٦١ص: ـ غرر الحكم٦
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 ـــــــــــــــــــــ

 وفهتم بكلمة الإخلاص
 ـــــــــــــــــــــ

 وجوب النطق والتجاهر بكلمة الإخلاص
 :وههنا مسائل

 .النطق بكلمة الإخلاص واجب في الجملة وبعض مصادیقه مستحب: ١
 .وآما یجب على المؤمن یجب ذلك على الكافر أیضا، لضرورة الاشتراك في التكليف: ٢
 .لة الجهاد لأجل ذلكوبعض مراتب الإعلان والتجاهر بهذه الكلمة واجب، ویجب في الجم: ٣

راد من      الإظهار والإعلان : اما معناها الظاهري وهو النطق ومجرد التفوه بكلمة الإخلاص، وإما   ) فهتم(والم

ة الإخلاص   (والتجاهر أیضاً، و       ه إلا االله (هي  ) آلم الإخلاص لان المفروض فيها   ) لا ال ان یخلص ) ١(وتسمى ب
ر شریك، ثم        ه سبحانه من غي يدة ل  ان العطف بالواو وان آان الأصل فيه اصل العطف لا الترتيب ـ  الإنسان العق

ار الشهادتين                  ان إظه ام، ف ا في المق ية، آم رینة مقام رتيب بق وارد الت د یستخدم في م ه ق ى المشهور ـ إلا ان عل
ر     ة الكف قاط آلم د إس ادة بع ه ع ان تحقق ين آ ى المؤمن بة ال ى بالنس بحانه وتعال ار الإخلاص الله س وماً وإظه عم

د جاءت السيدة الزهراء            وا نفاق والشقاق، وق بهذه الجملة عقيب الجملة السابقة، وهذا قد ) عليها صلوات االله(ل
 .یدل على ما ذآرناه
 ).٢(»القول الصالح شهادة ان لا إله إلا االله«: وفي الروایات

إله إلا االله حصني آلمة لا «: عن االله عز وجل قال) عليه السلام(وفي حدیث سلسلة الذهب عن الإمام الرضا     

 ).٣(»بشروطها وأنا من شروطها): عليه السلام(فمن دخل حصني أمن من عذابي، فلما مرت الراحلة نادانا 
ال رسول االله       يه وآله    (وق والذي بعثني بالحق بشيراً ونذیراً ما استقر الكرسي والعرش ولا «): صلى االله عل

د ا         ك ولا قامت السماوات والأرضون إلا بع يها  دار الفل تب االله عل ه إلا االله، محمد رسول االله، علي ولي  : ن آ لاإل
 ).٤(»االله

ولها    يها السلام   (ق تم ): (عل م ان من المعلوم ان التفوه بها مخلصاً          ) فه ة الإخلاص، ث م، بكلم اه أي تكل من ف
درب الصحيح، ورفض المشرآين التفوه بهذه الكلمة المبارآة لم          وجب سلوك ال  یكن یستتبع العمل ویقتضيه وی

تفوه بهذه الكلمة آان عنوانا للخروج من ولایة الشيطان والدخول في ولایة           ل لأن ال رة، ب ة عاب ا آلم لمجرد أنه
ة أولا           رحمن، فهو رمز وشعار وعلام م الاعتراف بالإله الواحد یقتضي ان یسلك الطریق إلى آخر فرع  )٥(ال ، ث

                                            
د فرض فيها ان یكون                 ١ راد ق يها الإخلاص، أو الم واجب ف ى الوجوب، أي ال ا من الفرض بمعن ـ المفروض ام

 .المتكلم بها مخلصاً

 .٩ ح٢١ المجلس ١٠٠ص: ـ راجع الامالي للشيخ الصدوق٢
 .٨ ح٤١ المجلس ٢٣٥ص: الي للشيخ الصدوقـ الام٣
 .٢٤ ح٤٩ص: ـ مائة منقبة٤
 .ـ وذلك آمن یرفع علم دولة، أو المسيحي الذي یحمل الصليب على صدره أو ما أشبه٥
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 .من فروع الدین ثانياً

 ـــــــــــــــــــــ
 )١( البيض الخماصفي نفر من

 ـــــــــــــــــــــ

 التقوى والزهد من المقومات
نها       : مسألة  توحي بأهمية الزهد والعمل والتقوى ومقوميتها للتقدم، آما  ) صلوات االله عليها  (هذه الكلمات م

 .تشير إلى بعض صفات القادة الأسوة أیضا
م بيضاء ونقية عن الآثام والموبقات، والمراد أي صحيفته) البيض(أي جماعة، ) نفر): (عليها السلام(قولها 

ى المصادیق وهم أهل البيت           : بهم  ا أجل ، حيث ان المسلمين التحقوا بهم، ویدل عليه )عليهم الصلاة والسلام(أم

ا جاء في بعض النسخ       ذین أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا        : (م ر من البيض الخماص ال ، أو )في نف
 .فصارت صحيفتهم بيضاء وان آانت قبل ذلك ـ لبعضهم ـ سوداءمطلق الذین اخلصوا الله 

يه، وفي الحدیث عنه         ): الخماص ( بطن أي خال لو أنكم تتوآلون على االله ): (صلى االله عليه وآله(خميص ال
فان الطير إذا لم یطر لم یحصل على رزقه، ) ٢)(حق توآله لرزقكم آما یرزق الطير، تغدو اخماصاً وتروح بطانا 

م لاب    ر الحریة التي أمر بها الإسلام للإنسان حتى ینشط في العمل ویخطو خطوات واسعة في مجال         نع د من توف
راً، وان عمل وآد وجد واجتهد، آما نراه في             ره فقي ان نصف البشر أو أآث ر الحر، وإلا آ تفوق آالطي تقدم وال ال

 ).٣(عالم اليوم حيث السيطرة لغير الإسلام
 الحقيقي آما سبق، أو المجازي أي الذین لاعلاقة لهم بالدنيا، ولا یأآلون أموال والمراد بالخماص إما المعنى

الناس بالباطل، ومن المعلوم ان مثل هؤلاء الأشخاص المهذبين الذین لا یعيرون الدنيا اهتماماً هم الذین یتمكنون 
 .لام إلى الأماممن صرف آل أوقاتهم في سبيل االله، وبالفعل آانوا آذلك حتى تمكنوا من تقدم الإس

 ).٤(»إني وضعت العلم والحكمة في الجوع«: قال تعالى في الحدیث القدسي
 ).٥(»نور الحكمة والمعرفة الجوع، والتباعد من االله الشبع«): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

ال النبي      ه     (وق يه وآل ة أحب إلى االله منها، یا علي إن االله قد زینك بزینة لم یزین العباد بزین«): صلى االله عل
 ).٦(»الزهد في الدنيا: هي زینة الأبرار عند االله تعالى

 ).٧(»غایة الزهد الورع«): عليه السلام(وقال 

                                            
 ).في نفر من البيض الخماص الذین أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: (ـ وفي بعض النسخ١
 .بيان فضيلة التوآل. ٢٢٢ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٢
 .للإمام المؤلف) المتخلفون مليارا مسلم(ـ راجع آتاب ٣

 .٩ ب٣٢٨ص: ـ مشكاة الأنوار٤
 .٤٥٧ص: ـ روضة الواعظين٥
 .١٧٠ ص١ج: ـ آشف الغمة٦
 .٣٤٦ ص٢ج: ـ آشف الغمة٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٤٠صفحة 

 

١(»إذا رأیتم الرجل قد أعطي الزهد في الدنيا فاقتربوا منه، فانه یلقي الحكمة«): صلى االله عليه وآله(وقال 

.( 
 ).٢(»ذر إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء االله تعالى حقاًیا أبا «): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ
 وآنتم على شفا حفرة من النار

 ـــــــــــــــــــــ
ين        ر المؤمن ال أمي يه السلام   (وق ا العالم من دعاه علمه إلى الورع والتقى والزهـد في عالم الفناء    «): عل إنم

 ).٣(»والتوله بجنة المأوى
 ).٤(»الزهد سجية المخلصين«): عليه السلام(وقال 

 وآنتم على شفا حفرة من النار
 
 

 تذآر النعم السابقة
ا یحمل الإنسان على معرفة قدر النعم الإلهية ویبعثه على شكرها القولي والعملي     : مسألة  تذآر : حيث إن مم

يها، أو                  ان یعيش هو ف ان یمكن ان یعيش فيها لولا اللطف   الأخطار والأهوال والظروف التعيسة التي آ التي آ

 )..عليهم افضل الصلاة وأزآى السلام(الإلهي وجهاد الرسول الأعظم وآله الأطهار 
ري              ته ـ التحقيقي أو التقدی ر الإنسان ماضيه وماضي أسرته وأم ان من المستحب ان یتذآ ذلك ف ال   )٥(ل ـ ق

 ).٦))(ووجدك ضالا فهدى*  ألم یجدك یتيما فآوى  : ((تعالى
 .ینطلق من هذا المنطلق وغيره) عليها الصلاة والسلام(ومن المستحب تذآير الناس بذلك أیضا، وآلامها 

 ).٧))(قل سيروا في الأرض ثم انظروا آيف آان عاقبة المكذبين: ((قال تعالى
 ).٨))(قل سيروا في الأرض فانظروا آيف آان عاقبة المجرمين: ((وقال سبحانه
 ).٩))(يروا في الأرض فانظروا آيف آان عاقبة الذین من قبل آان أآثرهم مشرآينقل س: ((وقال تعالى

بد االله        و ع ال أب يه السلام  (وق ذي أنعم االله بنا على العباد، بنا ائتلفوا بعد ان      «): عل يم ال يت النع نحن أهل الب
                                            

 . مجلس في الزهد والتقوى٤٣٧ص: ـ روضة الواعظين١

 .٥ الفصل ٤٦٨ص: ـ مكارم الأخلاق٢
 . الفصل الثالث في العالم٤٨ص:  غرر الحكمـ٣
 .٦٠٣٢ ح٢٧٥ص: ـ غرر الحكم٤
 .ـ أي الذي لولا اللطف الإلهي لتحقق وتنجز٥

 .٧ ـ ٦: ـ سورة الضحى٦
 .١١: ـ سورة الأنعام٧
 .١٩: ـ سورة النمل٨
 .٤٢: ـ سورة الروم٩



 ٢٣٠ من ٤١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

نا أنقذهم االله من الشرك والمعاصي، و         وبهم، وب ين قل نا ألف االله ب ين، وب وا مختلف بنا جعلهم االله إخوانا، وبنا آان

 ).١(»هداهم االله فهي النعمة التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعمة التي أنعم عليهم، وهو النبي وعترته
ال              الا حيث ق رفة المستقبل إجم وائد دراسة الماضي مع ه   (ومن ف يه وآل آلما آان في الأمم «): صلى االله عل

 ).٢(»حذو النعل بالنعل والقذة بالقذةالسالفة یكون في هذه الأمة، مثله 
ا قالت      آنتم على (، والتعبير بـ )٣(اقتباساً من الآیة الكریمة) على شفا حفرة من النار): (عليها السلام (وانم

وان آانت النار ـ بالمعنى الآخر ـ محيطة بهم . نظراً لانهم آانوا أحياء، ولم یسقطوا بعد في نار جهنم) شفا حفرة
ان الدنيا : وغيره) ٥)(الآداب والسنن(فقد ذآرنا في آتاب ) ٤))(وان جهنم لمحيطة بالكافرین: ((انهآما قال سبح

يها لها وجوه       وجه ظاهر وهو الملموس بالحواس الخمس، ووجهان واقعيــان،هما الجنة والنار، : التي نعيش ف
 ).٦))(ياة الدنيایعلمون ظاهراً من الح: ((آما یظهر من الآیات والروایات، فقد قال سبحانه

 ).٧))(وان جهنم لمحيطة بالكافرین: ((وقال جل وعلا
 ).٨))(إن الذین یأآلون أموال اليتامى ظلماً إنما یأآلون في بطونهم ناراً: ((وقال تعالى

ال    ه    (وق يه وآل ري ومنبري روضة من ریاض الجنة ومنبري على ترعة من ترع    ): (صلى االله عل ين قب ا ب م
 ).١٠( ذلك مما هو آثير في الروایاتوما أشبه) ٩)(الجنة

 
 

 وجوب الإنقاذ
 .یجب ـ عقلاً وشرعاً ـ إنقاذ من یكون على شفير حفرة من النار: مسألة

ى    ال تعال ؤولية أسرته، ق تحمل مس ذلك ی ه آ ؤولية نفس تحمل الإنسان مس ا ی يكم : ((إذ آم كم وأهل وا أنفس ق
اراً  ية الهدایة والإرشاد خاصة برجال الدین فحسب، إذ ویتحمل مسؤولية مجتمعه أیضا، فليست مسؤول     ) ١١))(ن

م مسؤول عن رعيته         ( م راع وآلك فلولا نفر من : ((وان آانت مسؤوليــة رجــال الدین آآد، قال تعالى ) ١٢)(آلك
                                            

 .٤٣٤ ح١٥٨ص: ـ دعوات الراوندي١
 .٥٧٦ص: ـ آمال الدین٢
 .١٠٣: سورة آل عمران)) وآنتم على شفا حفرة من النار فانقذآم منها(: (ـ قوله تعالى٣
 .٤٩: ـ سورة التوبة٤

 . آتاب الآداب والسنن٩٧ ـ ٩٤ج: ـ موسوعة الفقه٥
 .٧: ـ سورة الروم٦
 .٥٤: ـ سورة العنكبوت٧
 .١٠: ـ سورة النساء٨

 .٢٦٧ص: ـ معاني الأخبار٩
 .ا بالأول أو المشارفةـ هذا مع إمكان حملها على عالم الآخرة مجاز١٠
 .٦: ـ سورة التحریم١١
 .١٨٤ص: ، وارشاد القلوب١٢٩ ص١ج: ـ غوالي اللئالي١٢
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والعلماء هم الذین ) ١))(آل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون

 .على الثغر الذي یلي إبليسیرابطون 
وهذا من غير فرق بين نار الدنيا أو نار الآخرة، وان آان وجوب الثاني آآد وأشد، فان نار الدنيا زائلة ونار      
الآخرة باقية دائمة، إلا من خرج منها بلطفه سبحانه، ومع ذلك فان نار الدنيا أهون مراتب ومرات من تلك النار      

 ).٢))(عليه السلام(فكيف احتمالي لبلاء الآخرة : (.. ي دعاء آميلالآخرة ولو آانت مؤقتة، وف

لأن النار في حفرة جهنم، بخلاف الجنة حيث هي درجات، بينما ) حفرة(أي شفير ) شفا: (قولها عليها السلام
ات،      نار درآ نار   (ال ار الآخرة لكفرهم وفسادهم عقيدة وأخلاقا وشریعة، فإذا مات أحدهم سقط في جهن  ) من ال . من

ا هي لمن بلغه الحق فأعرض عنه، أما الجاهل القاصر فانه یمتحن في الآخرة،          ار الآخرة إنم وم ان ن ومن المعل
 .آما ورد في الحدیث

ـ      ر ب تم على شفا   (والتعبي نظراً لأن حياة الإنسان مهما طالت فهي قصيرة تمضي آلمح بالبصر خاصة إذا   ) آن
 ).٣))(اقتربت الساعة: ((اضي الدنيا أیضا، قال تعالىما قيست بالحياة الآخرة، وإذا ما قيست بم

 لم یكونوا ممن بلغتهم الحجة، فكيف یعاقبون؟) صلى االله عليه وآله(وربما یعترض بأنهم قبل إرسال الرسول 
 :والجواب

رة      : (أولا تان، باطنة وظاه ا في الحدیث الشریف    ) الله حج ، وهؤلاء آانوا قد خالفوا صریح حكم العقل )٤(آم
 .طرة في سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسحق الحقوق فتأملوالف

ياً  ية من أوصياء الأنبياء وتعاليم الأنبياء قبل الرسول             : وثان رة خال م تكن الجزی ، فقد )صلى االله عليه وآله(ل
 ).عليهما السلام(آان فيهم أمثال عبد المطلب وأبي طالب 

 ـــــــــــــــــــــ
 وقبسة العجلان وموطئ الأقداممذقة الشارب ونهزة الطامع 

 ـــــــــــــــــــــ

 حرمة إذلال المؤمن نفسه
ـ ولو بالتسبيب أو بترك تمهيد المقدمات التي توجب ) ٥(یحرم إذلال المؤمن نفسه ـ في بعض مراتبه: مسألة

 .إخراجه من الذلة
ه إذلال نفسه، قال       م یفوض ل ان االله ل لمؤمن أمره آله ولم یفوض إليه ان االله فوض إلى ا«): عليه السلام(ف

ول االله عز وجل             ا تسمع ق يلاً أم ون ذل فالمؤمن یكون عزیزاً ولا ) ٦))(والله العزة ولرسوله وللمؤمنين: ((أن یك

                                            
 .١٢٢: ـ سورة التوبة١
 .ليلة النصف من شعبان) عليه السلام(، دعاء أمير المؤمنين ٥٥٥ص: ـ راجع مصباح الكفعمي٢

 .١: ـ سورة القمر٣
 .٢٧٧ ص٢ج: ـ راجع الصراط المستقيم٤
 .مراتب الإذلالـ أي بعض ٥
 .٨): المنافقون(ـ سورة ٦



 ٢٣٠ من ٤٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ال   م ق يلاً، ث ون ذل نه       : یك ؤمن لا یستقل من دی اول والم نه بالمع بل یستقل م بل، ان الج ز من الج أن المؤمن أع

 ).١(»بشيء
 ).٢(»المؤمن لا یكون ذليلاً ولا یكون ضعيفاً«: )عليه السلام(وقال 

 ).٣(»من استنجد ذليلاً ذل«): عليه السلام(وفي الحدیث عن أمير المؤمنين علي 
تجمعات        ذلك الأمر في ال ان المحرم ان تذل أنفسها       : وآ م، ف نقابات والتنظيمات والأحزاب والأم ئات وال آالهي

ى أعتاب الشرق والغرب، أو بالنز   اعات والمهاترات، أو حتى بترك ما ینبغي لمثلها أن تكون عليه ـ  بالتمسح عل
 في الجملــة ـ أي

ون      دام، أي أن تك زة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأق ة الشارب ونه ة مذق ون الأم ا یسبب ان تك ل م بك
 .ضعيفة آماً أو آيفاً وفي جميع مجالات الحياة

ال سبحانه    يون آث         : ((ق ه رب ل مع أین من نبي قات ر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا وما  وآ ي
 ).٤))(استكانوا واالله یحب الصابرین

 ).ان االله یحب الرجل الشجاع ولو بقتل حية): (صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٥(ان الشجاعة من خصال الأنبياء: وفي الروایات

 ).٦(»الشجاعة عز حاضر«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٧(»الشجاعة أحد العزَّین«): عليه السلام(قال و

 ).٨(»الشجاع والشجاعة غرائز شریفة یصنعها االله سبحانه فيمن أحبه وامتحنه«): عليه السلام(وقال 
ية والأمة الإسلامية أن تمهد من الأسباب ما یوجب عزتها ومزیداً             تجمعات الإیمان ى المؤمن وال ل یجب عل ب

ا        تها إجم رامتها ورفع إن  من آ زة ولرسوله وللمؤمنين  ((لا، ف ): عليه السلام(وقد قال سيد الشهداء ) ٩))(الله الع
يهات منا الذلة، یأبى االله لنا ذلك ورسوله             ( ة وه ين السلة والذل ين ب ين اثنت ز ب د رآ ألا وان الدعي ابن الدعي ق

 والمؤمنـون وحجــور طابت وطهرت وأنوف حميــة ونفوس أبية من أن تؤثر طاعــة
 ).١٠..)(ئام على مصارع الكرامالل

                                            
 .٥٠ص: ـ مشكاة الأنوار١
 .٢٦٠ص: ـ مشكاة الأنوار٢
 .١٠٧٠٦ ح٤٦٥ص: ـ غرر الحكم٣

 .١٤٦: ـ سورة آل عمران٤
 .١٥ ح٢٧٧ ص١ج): عليه السلام(ـ راجع عيون أخبار الرضا ٥
 .٥٥٢٥ ح٢٥٩ص: ـ غرر الحكم٦
 .٥٥٢٩ ح٢٥٩ص: ـ غرر الحكم٧

 .٨٤٤٣ ح٣٧٥ص: ـ غرر الحكم٨
 .٨: ـ سورة المنافقون٩
يه السلام  (، ویشير  ٩٨ ـ  ٩٧ص: ـ اللهوف  ١٠ يدة عنه اشد البعد، إذ أن االله ورسوله     ) عل ه هي بع ى ان الذل إل

ه     ( يه وآل نون، ثم ان مقتضى التربية الصالحة     ) صلى االله عل ذلك المؤم ك وآ يان ذل أیضا هو ) وحجور طابت(یأب
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 ).١)(من استوى یوماه فهو مغبون): (عليه السلام(وقال 

 ).٢)(آونوا لنا زیناً ولا تكونوا علينا شيناً): (عليه السلام(وقال 
 ).اغد إلى عزك: (لمن ترك التجارة منصرفاً إلى العبادة) عليه السلام(وقال الإمام الصادق 

روایا      ات وال ك من الآی ر ذل ت التي یستفاد منها رجحان أو وجوب العزة ـ في بعض مراتبها أو بالقياس    وغي
 .إلى بعض الجهات أو في عدد من الحالات ـ مطابقة أو تضمنا أو التزاماً، أو بدلالة الاقتضاء

يها السلام      ولها عل ة : (ق ذاق، أي آنتم أذلاء حتى أنكم آنتم آالذي یمذقه ممن یشرب الماء حيث     ) مذق من الم
 ).٣(ة لا قيمة لهاالمذق
زة ( تمكن من ان ینتهز الفرصة ليأخذآم ویسلبكم ویستولي على           ) نه يكم ی ذي یطمع ف تهاز، فال أي محل الان

نهوبة ونساؤهم مخطوفات، فلا دین ولا دنيا ولا قانون ولا شرف یمنعهـم                والهم م ذلك، أم وا آ د آان نسائكم، فق

 .لمحرمات آزنا بعضهم بنساء بعضعـن السرقة والضرب والجرح والقتل وانتهاك سائر ا
ى عجل في طریقه ـ یقتبس شيئاً من النار المشتعلة ویذهب        ): قبسة العجلان  ( ان عل ا أن الإنسان ـ إذا آ فكم

نعه أحد من الاقتباس، لعدم قيمة النار المقتبسة، آذلك آنتم انتم لا قيمة لكم ولا اعتبار، فكان      لحاجته دون ان یم
 .قوة بلا رادع ولا مانعبعضهم یستعبد بعضاً بال

ية لها، آذلك آنتم في الجاهلية فاقدین لكل               ): موطئ ( يمة ولا أهم أ الأشياء الخسيسة التي لا ق دام تط إن الأق
 .شخصية واعتبار، فالقوي یطارد الضعيف والغني یستخف بالفقير، وآل إنسان یسحق من دونه

د جاءت هاتان الجملتان     بحيث ترسم الصورة المتكاملة لحالتهم ..) الشاربمذقة (و ..) وآنتم على شفا  : (ولق
ـ        يا والآخرة، ف ى شفا حفرة من النار  (في الدن تم عل ..) مذقة الشارب(تكشف عن مصيرهم في ذلك العالم، و ) آن

 .تدل على حالتهم المعيشية في هذه الدار، فكانوا مصداق من خسر الدنيا مع الآخرة، ومن لامعاش له لا معاد له
 
 

  آل شؤون الحياةالعزة في
زة والذلة اقتصادیاً وسياسياً واجتماعياً وعسكریاً              : مسألة  م شامل للع ر في المسألة السابقة من الحك ا ذآ م

ل ان یكونوا هم                   زة، ب ا ذوي الع نون في آله ون المؤم د یجب أن یك ل ق ياة، فينبغي ب ك من شؤون الح ر ذل وغي

 ).٤))(علون إن آنتم مؤمنينولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأ: ((الأعز، قال تعالى
ونهم               زوم آ وهن والضعف منهي عنه، ول مشفوعا بقرینة ) ٥(هو مقتضى تعليقه على الشرط) الأعلون(فال

 .السياق، وبما سيق الكلام لأجله، إضافة إلى إطلاق ما سبق من الآیات والروایات
                                                                                                                                

 ).ونفوس أبية(طرتها الصافية ترفض ذلك أیضا رفض ذلك، اضافة الى ان النفس بف
 .٣٤٢ص: ـ معاني الأخبار١

 .٦٥٠ص: ، مستطرفات السرائر٢٢٢ص: ـ بشارة المصطفى٢
 .ـ فلا تروي غليلاً ولا تطفئ عطشا٣ً
 .١٣٩: ـ سورة آل عمران٤
 .في الآیة المبارآة) ان آنتم مؤمنين(ـ الشرط هو ٥
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 ).١)(الإسلام یعلو ولا یعلى عليه): (صلى االله عليه وآله(وقال 

نون اعز آانوا اقدر على                   إضافة  ان المؤم ا آ زة، إذ آلم راتب الع ية في م ى لحاظ جانب الطریقية والمقدم  إل
وا اعز آانت مكانتهم في نفوس سائر الملل والنحل أقوى، إذ            ا آان ين، وآلم دین المب تذابهم لل ناس واج إرشاد ال

وي العزة والجاه والمنزلة علمياً أو اقتصادیاً أو الغالب في الناس الانشداد نفسياً والتأثر فكریاً والاقتداء عملياً بذ
ون ذلك آله من مصادیق        د یك ك، وق ر ذل وهذا من أسرار تأثر آثير من ) ٢)(آونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم(غي

 .المسلمين بالحضارة الغربية
 
 

 الإرشاد لمواطن الضعف
د یجب إرشاد الأمة لمواطن الضعف في حياتها ومسي    : مسألة  رتها الماضية والحالية، آما یلزم ـ  یستحب وق

د یعتریها في مستقبل الأیام، للتلازم بين الأمرین، آما المع إليه في بعض البنود        ا ق رها مم ى الأعم ـ تحذی بالمعن

 ).٣(السابقة
 ).٤(»أحب أخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي«): عليه السلام(وفي الحدیث قال 

 
 

 حرمة الاستسلام للاستعمار
رق بين                  :مسألة  ر ف ر المستعمرین، من غي رزخ تحت ني ة لاستعمار الآخرین، وان ت  یحرم ان تستسلم الأم

أنحاء الاستعمار، آالاستعمار العسكري والاقتصادي و الثقافي وغيرها، ولا فرق في الآخرین بين ان یكونوا من    
ر أهل الكتاب، بل ان االله تعالى یحرم مطلق الاستعمار حتى       تاب أو غي من آافر لكافر وربما أوجب القتال أهل الك

 .لاجل استنقاذه
 ).٥))(وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين: ((قال سبحانه

ولقد آرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آثير ممن : ((وقال تعالى
 ).٦))(خلقنا تفضيلا

 . الإنسان بما هو إنسانوالاستعمار خلاف مقتضى آرامة

                                            
 .٥١٥ ص:، نهج الحق٢٢٦ ص١ج: ـ غوالي اللئالي١
 ).عليه السلام( عن أبي عبد االله ٤٦ص: ـ مشكاة الأنوار٢
ه  ٣ ف دام ظل ام المؤل ع للإم لم : (ـ راج يارا مس تخلفون مل لامية  (و ) الم ية إس ة ثقاف ى نهض ة  (و ) إل و یقظ نح

م الإسلام    (و  ) إسلامية  ى حك ممارسة التغيير (و ) السبيل إلى إنهاض المسلمين(و ) لماذا تأخر المسلمون(و ) إل

 ...و) لإنقاذ المسلمين
 .٢٤٠: ـ الاختصاص٤
 .٧٥: ـ سورة النساء٥
 .٧٠: ـ سورة الإسراء٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٤٦صفحة 

 

 ).١(»ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حرا«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

ا في شفع          ة الشارب ونهزة الطامع  (ولا یخفى م وآنتم على شفا حفرة (بـ ) عليها السلام(في آلامها ..) مذق
نار  ن ال تعمرة للآخ      ) م ة مس ون الأم ية ان تك دة مبغوض ى ش ة عل ن الدلال دة    م رها، فاق ى أم وبة عل رین، مغل

رنت       د ق يها  (لاستقلاليتها، فق ر حالتهم الأخرویة بهذه الحالة الدنيویة في تصویرها لأسوأ ما  ) صلوات االله عل ذآ
 .منوا به

رها      ان تعبي يها السلام   (وآ ا سيأتي من       ) عل د    (بم ى بمحم بارك وتعال ذآم االله ت دليلاً ساطعاً على ان من ) فأنق
ه الر     ا حقق إنقاذهم من الاستعمار آما أنقذهم : ومن اآبر المنن عليهم) صلى االله عليه وآله(سول الأعظم أعظم م

 .من حر النار
 ـــــــــــــــــــــ

 تشربون الطرق
 ـــــــــــــــــــــ

 آراهة شرب الطرق
ان شرب الماء المطروق یضر الإنسان صحياً، والإسلام یأمر بالتزا            : مسألة  ره شرب الطرق، ف م المناهج یك

 ).٢)(إن لبدنك عليك حقاً): (عليه الصلاة والسلام(الصحية للجسم، وقد قال 
بوي     دیث الن ع الح ى م يوانات یتناف رقه الح ذي تط اء ال ى أن شرب الم افة إل ه (بالإض يه وآل ): صلى االله عل

ان     ( نظافة من الإیم تهجوا ا          ) ٣)(ال يفة وان ین ياه شربهم نظ ون م ى المسلمين ان تك اللازم عل لنظافة في جميع ف
 ).٥(، وهناك آداب آثيرة في شرب الماء ذآرناها في الفقه)٤(مجالات الحياة

م یحرم شربه إذا تغير طعمه أو لونه أو                   راً لأن الأصل الحل والاباحة، نع ل بحرمة شرب الطرق نظ م نق ول
 .ة وشبههاریحه بالنجاسة، أو فيما إذا اصبح مضراً ضرراً بالغاً، وآذا الحال في المياه الآسن

أي الماء القليل الذي ترده وتطرقه الكلاب والحيوانات، وحيث آانوا في بلاد  ) الطرق): (عليها السلام (قولها  
 .جافة في الجزیرة آان شربهم من هذه المياه المخلوطة بالأبوال والأرواث

ا  يها(والملاحظ أنه نت بوصف حا ) صلوات االله عل م ث تهم، ث آلهم وسوء عاقب ر م دأت بذآ ية ب تهم السياس ل
ية     تهم النفس ى حال ير إل ادت لتش م ع زریة، ث ادیة الم تهم الاقتص ر حال ثت بذآ أویة، وثل ية المأس والاجتماع

 )..من حولكم.. أذلة(والاجتماعية أیضا 
إلى آل تلك الجوانب أبدع إشارة، حيث اعتصرت آل تلك الجوانب في آلمات  ) عليها السلام (وآانت إشارتها     

 .الواقع في أدب تصویري رائعقليلة جسدت فيها 

                                            
 ).عليه السلام( آتابه إلى الحسن ٧٦ص: ـ تحف العقول١

 ).عليه السلام(ـ انظر رسالة الحقوق للإمام زین العابدین ٢
 .٢١ص): صلى االله عليه وآله(ـ طب النبي ٣
 .ظافةآتاب الن: ـ راجع موسوعة الفقه٤
 . آتاب الأطعمة والأشربة٧٧ و٧٦ج : ـ راجع موسوعة الفقه٥
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 ـــــــــــــــــــــ

 )١(وتقتادون القد
 ـــــــــــــــــــــ

 آراهة أآل القد والورق
یكره أآل القد والورق ـ آما في بعض النسخ ـ فإن أآل أوراق الأشجار والقد آثيراً ما یوجب أمراضا، : مسألة

 .آما ذآر في علم الطب
ول        بعد أن یستفاد من ق ى ولا ی : أن الأطيب هو الأفضل، ومن قوله سبحانه) ٢))(ویحل لهم الطيبات: ((ه تعال

بائث     (( يهم الخ ام درجات في جانبي السلب           ) ٣))(ویحرم عل ان اسوأ، للملاك، ولان للأحك ان أخبث آ ا آ ه آلم ان
 .والإیجاب

ولها    يها السلام   (ق د ): (عل ادة          ) الق ذي یجفف في الشمس، وع د ال د وهو اللحم والجل ر فيه الدیدان  القدی  تكث
ان اللحم الذي یأآلونه هو هذا، وآثيراً ما آانوا لایجدون حتى هذا فيأآلون أوراق الأشجار، وآل       د آ تعفن، وق وال

دم اهتداء الجاهليين للمناهج الحيویة الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية و       ك لع التي أمر بها الإسلام والتي .. ذل
 .ن آل شيء منهم في غایة التخلف والتأخر والانحطاطتصلحهم في دینهم ودنياهم، فكا

ى عواطفه ومشاعره وعلـى حالتـه النفسية             ره وعل ى الإنسان وتفكي ر عل ام تؤث ثابت أن نوعية الطع ومن ال
 والروحية والمعنویة، وحتى على أولاده أیضا ـ عند

رة في الأطع           ذلك وردت أحادیث آثي رة الحمل والرضاع ـ ول نطفة وفت اد ال مة والأشربة مما ذآر الفقهاء انعق
 .وغيرها) عليهم السلام(وفي آتب طب المعصومين ) ٤)(الأطعمة والأشربة(تفصيلها في آتاب 

 .ولقد آان من علل قساوة الجاهليين وغلظتهم وتحجر عواطفهم هو ذلك المأآل والمشرب السيئ الرديء
 ـــــــــــــــــــــ
 أذلة خاسئين
 ـــــــــــــــــــــ

 الذلة النفسية والسياسية
ان أم أمة، واستخراجه من ذلته في الجملة، بكلا معنيي الذلة،         ): ٥(مسألة  رداً آ يل ف نجدة الذل یجب السعي ل

 :إذ
ه، آمن یشعر بعقدة الحقارة، وهي قد تصيب                  ه وداخل ة نفسية یعيشها الإنسان في ذات ون حال ارة تك ة ت الذل

                                            
 ).وتقتادون الورق: (ـ وفي بعض النسخ١
 .١٥٧: ـ سورة الأعراف٢

 .١٥٧: ـ سورة الأعراف٣
 .٧٧-٧٦ج: ـ راجع موسوعة الفقه٤
م المرء نفسه تختلف عن هذه من جهة ان تلك آانت بياناً لحك) حرمة إذلال المؤمن نفسه      (ـ المسألة السابقة       ٥

 .بالنسبة لنفسه، وهذا بيان حكمه بالنسبة لغيره



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٤٨صفحة 

 

 .ضاراتالأمم فيبهرها آل ما تأتي به سائر الح

ة، أو دولة على دولة، أو فرد على فرد،                ى أم ة عل تغلب أم د ت ة اجتماعية سياسية، حيث ق ون معادل د تك وق
 .حيث یعيش المغلوب ذلة عملية باعتبار آونه محكوماً مكبلاً وان آان هو الأفضل والأآفأ والأعلم

 ):عليه الصلاة والسلام(والى هذا القسم الثاني یشير الشاعر حيث یقول عن لسان الإمام السجاد 
 من الزنج عبد غاب عنه نصير***أقاد ذليلاً في دمشق آأنني

 ).١)(وبعد العز مذللات(أو ما ورد من 
 ).٢))(ولقد نصرآم االله ببدر وانتم أذلة: ((أو قوله تعالى

يكون عزیزاً وليحقق العزة بسائر أبناء ملة الإسلام أیضا، فان آانت          اللازم أن یسعى الإنسان ل ذلته داخلية ف
 .فعليه أن یعالج أسبابها ویزیل مقتضياتها، إذ قد تكون لجهل أو فقر أو تلقين أو ما أشبه

ية ـ وجب أیضا أن یتحداها ویواجهها بالفكر والمنطق، أو بالإعلام والدعایة       وإن آانت خارجية ـ أي مظلوم
 ..وغيرهما) ٤(دویزی) ٣(في مجلس ابن زیاد) عليها السلام(آما قامت به السيدة زینب 
ام السجاد     ذا الإم يه السلام  (وهك زید   ) عل بكائه   ) ٥(في مجلس ی ره، وآ يه السلام  (وغي عشرین سنة أو   ) عل

 ).صلوات االله عليه(على مقتل أبيه الحسين ) ٦(أربعين سنة

 ).٧)(صلى االله عليه وآله(بعد أبيها ) عليها السلام(وآما قامت به فاطمة الزهراء 
ا قام به الرسول     من قبل لمدة طویلة في مكة المكرمة حيث لم یكن قد أذن ) صلى االله عليه وآله( الأعظم  وآم

 .له بالجهاد بعد
 ).١)(صلى االله عليه وآله(أو بالمواجهة العسكریة، آحروب النبي 

                                            
 .ـ الدعاء والزیارة، زیارة الناحية المقدسة١
 .١٢٣: ـ سورة آل عمران٢
ي للشيخ الصدوق      ٣  ص٢، وآشف الغمة ج١١٥ ص٢ج: ، والإرشاد٣ ح٣١ المجلس ١٦٥ص: ـ راجع الامال

 .٩٠، ومثير الأحزان ص٢٥٢، وإعلام الورى ص٦٣
ي     ٣١٠ ـ  ٣٠٧ص: تجاجـ الاح  ٤ نت عل نب ب يها السلام  (، احتجاج زی زید یضرب ثنایا الحسين   ) عل حين رأت ی
 .١٨١ص: ، واللهوف١٠١ـ ١٠٠ص: بالمخصرة، ومثير الأحزان) عليه السلام(
على یزید بن معاویة لما ) عليه السلام(، احتجاج علي بن الحسين زین العابدین  ٣١١ ـ  ٣١٠ص: ـ الاحتجاج  ٥

 .أدخل عليه
 .١٥ البكاءون خمسة ح٢٧٢ص: ، الخصال٥ ح٢٩ المجلس ١٤٠ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٦
روي أنها مازالت بعد أبيها معصبة الرأس، ناحلة «: ، فصل في وفاتها وزیارتها، وفيه٣٦٢ ص٣ج: ـ المناقب٧

ب، یغشى عليها ساعة بعد ساعة، وتقول لولد              رقة القل ين، محت ية الع رآن، باآ نهدة ال أین أبوآما : یهاالجسم، م

 . ».. الذي آان یكرمكما ویحملكما مرة بعد مرة
ة          ١٥٠ص: وفي روضة الواعظين      اة فاطم ر وف وروي أن فاطمة لازالت بعد «): عليها السلام(، مجلس في ذآ

صلى االله عليه (معصبة الرأس ناحلة الجسم، منهدة الرآن من المصيبة بموت النبي ) صلى االله عليه وآله(النبي 
 .»...  وهي مهمومة مغمومة محزونة مكروبة آئيبة حزینة باآية العين محترقة القلب)وآله
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ام الحسين         ثورة الإم ي والنفيس آ الحياة في موتكم قاهرین (، فـ )عليه السلام(أو بالنهضة والتضحية بالغال

 ).٢)(لموت في حياتكم مقهورینوا
عليهم (وعدد آخر من أئمة أهل البيت ) عليه السلام(أو بأسلوب المقاومة السلبية، آما قام به الإمام الحسن         

 .، حيث آانت هي الطریقة الوحيدة لفضح معاویة وأشباهه وآشف القناع عن زیفه ودجله وخداعه)السلام
ك الحكم من آلامها      من أسوأ ما مني به الجاهليون قبل النبي ) أذلة(من اعتبارها ) سلامعليها ال(ویستفاد ذل

واقترانه بما سبق ولحق، والامتنان عليهم اآبر الامتنان بإنقاذه تعالى إیاهم من تلك ) صلى االله عليه وآله وسلم(
 .، وبحكم العقل ودليل التلازم والأسوة یثبت ما سبق)صلى االله عليه وآله(الحالات بأبيها محمد 

ا سبق مسائل     ية،            : فتحصل مم ية آانت أم خارج ة، داخل تجمعات والأم رد وال ه یحرم الإذلال ـ حدوثاً ـ للف ان
يل نفسه، آما انه یجب على الآخرین الحيلولــة دون ذلــة إنســان            ى الذل نها بالنسبة إل ) دفعاً(ویجب الخروج م

 وإذا وقــع في الذلــة
 . محرمة حدوثاً وبقاءً، بالنسبة للنفس أو الغيرفهي) رفعاً(وجب عليهم إخراجه منها 

ولها    يها السلام   (ق ة ): (عل يل      ) أذل د جاء في التاریخ ان أهل الجزیرة    ) خاسئين (أذلاء جمع ذل مطرودین، وق
وا یستغيثون بكسرى وقيصر آي یشملهم بحكمه وینقذ بعضهم من ید بعض، فما آانا یستجيبان لهم لذلتهم               آان

 .وحقارتهم
 
 

 منهج الجاهليينانتهاج 
یحرم في الجملة انتهاج منهج الجاهليين في عاداتهم وطقوسهم، فإن الجاهلية تشمل العقائد والآداب   : مسألة

وجب             م ی إن العل اع علمي، ف ل ارتف ي، وآ ل انحطاط جاهل رتبطة بالجسم، لأن آ والأخلاق والسلوك والأمور الم

 ).٣))( الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجاتیرفع االله((ارتفاع الإنسان في مختلف أبعاد الحياة 
 :وقد أشير إلى ذلك في جملة من آیات القرآن الحكيم والروایات

 ).٤))(إذ جعل الذین آفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية: ((مثل قوله سبحانه
 ).٥))(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: ((وقوله تعالى

 .إلى غير ذلك) ٦))(لجاهلية یبغون ومن أحسن من االله حكماًافحكم ا: ((وقال سبحانه
 ).٧(»یا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

                                                                                                                                
 .للإمام المؤلف دام ظله) ٢-١ولأول مرة في تاریخ العالم ج(ـ راجع آتاب ١
 . الفصل الخامس٢٤٤ ص٣ج: ، فصل في حرب صفين، وشرح النهج١٦٧ ص٣ج: ـ انظر المناقب٢
 .١١: ـ سورة المجادلة٣

 .٢٦: حـ سورة الفت٤
 .٣٣: ـ سورة الأحزاب٥
 .٥٠: ـ سورة المائدة٦
 .٣٥ باب النوادر ح٤٧٣ص: ، وعلل الشرائع٧ ح٣٢ المجلس ١٧٣ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٥٠صفحة 

 

 ).١)(وأمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الإسلام«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٢(»اللهم لا تمتني ميتة جاهلية«):  تعالى فرجهعجل االله(وفي الدعاء الوارد في غيبة الإمام القائم 
(»من مات وهو یبغضك یا علي مات ميتة جاهلية«): صلى االله عليه وآله(وفي علل الشرائع عن رسول االله 

٣.( 
ي          م الكل ك الحك راعنة والقياصرة والجبابرة، عبر وضع النصب       ) ٤(ومن مصادیق ذل ار وذآرى الف ياء آث إح

ر  م أو حف يل له ك  والتماث ر ذل دران وغي ي الج مائهم ف ورهم وأس رافات   .  ص تقادهم بالخ ي اع باعهم ف ذلك ات وآ
ك مما یعد عرفاً اتباعاً لهم وأحياءً             بس وشبه ذل ل والمرآب والمل ذلك في المأآ يم، وآ نة والتنج والسحرة والكه

 .لذآراهم
يث حك      رین، ح رن العش ية الق ابقة، أو جاهل رون الس ية الق ين جاهل ك ب ي ذل رق ف م  ولا ف ية باس ت الجاهل م

 ).٥(الحضارة والتمدن في شتى مناحي الحياة
يدین عن مناهج االله، متمسكين بعادات وتقاليد الجاهلية الأولى أو الجاهلية المعاصرة،           ا دام المسلمون بع فم

 ).أذلة خاسئين(فإنهم سيبقون ـ والعياذ باالله ـ 
بد االله         يه السلام  (وعن أبي ع ة   ) عل رج الجاهلية الأولى ولا تب : ((في هذه الآی قال أي سيكون ) ٦))(رجن تب

 ).٧(»جاهلية أخرى
 ـــــــــــــــــــــ

 تخافون
 ـــــــــــــــــــــ

 ضمانات للمستقبل
ألة ر      : مس دم تعرضهم لأي خط م ع ة وتضمن له راد والأم تقبل الأف ؤمن مس ي ت مانات الت ر الض یجب توفي

ة الواجب واجب           إن مقدم ى حين غرة، ف داهمهم عل وقد ورد في وصف ) ٨)(المؤمن آيس فطن حذر(ة عقلاً، و ی

                                            
 .٢٥ص: ـ تحف العقول١
 .٥١٢ص: ـ آمال الدین٢
 .١٥٧ص: ـ علل الشرائع٣

 .ـ أي انتهاج منهج الجاهليين٤
ذوات الأعلام في ذلك الزمن اصبحن       ٥ والسفور والمسابح ! وأرقاماً رسمية في هذا الزمن) الكارتات( یحملن ـ ف

ية للشرق والغرب أصبحت دليل الحكمة والتعقل وعلامة الرشد          نور، والذیل يل التحرر والت تلطة أصبحت دل المخ
ا آان الجاهليون یلتجئون ویتمنون حما              اً آم ية والخارجية تمام یة والرقي ووسيلة الخلاص من الأخطار الداخل

 .الروم والفرس لهم أمناً من شرورهم أنفسهم
 .٣٣: ـ سورة الأحزاب٦
 . سورة الأحزاب١٩٣ ص٢ج: ـ تفسير القمي٧
 .٢٩٧ ص٢ج: ، مجموعة ورام٨٥ص: ، جامع الأخبار٣٩ص: ـ دعوات الراوندي٨



 ٢٣٠ من ٥١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١)(آان واالله بعيد المدى): (عليه السلام(أمير المؤمنين 

 :أما الخوف فهو بالقياس إلى ما یضاف إليه قد یكون قبيحاً أو محرماً، وقد یكون حسناً أو واجباً
ة العلاج واتباع الطرق والحلول التي فالخوف الناجم عن تقصير في المقدمات والمصحوب بتخاذل عن محاول

رآن الحكيم وعلى لسان المعصومين           ى في الق نها االله تعال رذیلة، آما في الخوف الذي أشارت ) عليهم السلام(بي
بالنسبة للجاهليين، وآما في التخوف الذي یعيشه الكثير من المسلمين ـ حكاماً أو أفراداً ) صلوات االله عليها(إليه 

تخطف       رة من حولهم تخطفا عسكریاً أو سياسياً أو اقتصادیاً أو ما أشبه       ـ من أن ت دول الاستعماریة أو الجائ هم ال
 .فلایعملون بوظائفهم

أما المؤمنون العاملون الملتزمون بالأوامر الإلهية السائرون على منهج رسل االله في الجهاد والتضحية، فقد 
 :قال تعالى في حقهم

 ).٢))( عليهم ولا هم یحزنونألا ان أولياء االله لا خوف((
٣))(بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولا هم یحزنون: ((وقال سبحانه

.( 
والحزن عادة یطلق بالنسبة إلى الحال، والخوف بالنسبة إلى الاستقبال، وذلك لأن أولياء االله سبحانه وتعالى   

ره ولا          ون غي االله لا یخاف باطهم ب يا ونحوها، ولذا فالخوف والحزن الحقيقيان        لارت  یحزنون لفوت شيء من الدن
وهم محزونون لأنهم ) ٤))(یدعوننا رغباً ورهباً: ((منتفيان عنهم وإن آانوا خائفين بمعنى آخر آما قال سبحانه     
 ).بعدلكاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا : (لایعرفون هل ان االله سيعاملهم بعدله أم بفضله، وفي الدعاء

ال             ا ق يه السلام  (فالخوف من االله هو الفضيلة آم إن آنت لاتراه فإنه یراك    ): (عل راه ف ) ٥)(خف االله آأنك ت

وهكذا الخوف من مغبة الأعمال الطالحة، والخوف من نتائج التقصير والقصور السابق المشفوع بالعمل لرأب ما 
وب، وفي الحدیث عنه            ا انكسر، هو المطل ر م يه وآله صلى (انصدع وجب یا بن مسعود خف االله في «):  االله عل

 ).٧(»)٦))(ولمن خاف مقام ربه جنتان: ((السر والعلانية فان االله تعالى یقول
ا الخوف من قوى الشيطان بتصور سلطانها على قوى الرحمن أو بتصور صدق إلقاءاتها عن مغبة اتباع       أم

 ذلكم الشيطان یخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إنما: ((أوامر الرسل هو الآخر مرفوض ومحرم، قال عزوجل

 ).٨))(ان آنتم مؤمنين
دعاء    رك أو دعاني إلى التواضع لأحد من           «: وفي ال ى الخوف من غي ل ذنب حملني عل اللهم واستغفرك لك

                                            
 .٢٠٨ص: ، وعدة الداعي٧٧ ص١ج: ، وآشف الغمة٢٤٩ص: ـ العدد القویة١
 .٦٢: ـ سورة یونس٢
 .١١٢: البقرةـ سورة ٣
 .٩٠: ـ سورة الأنبياء٤

 .، ثواب زیارة الأخوان ومصافحتهم ومعانقتهم ومسائلتهم١٤٧ص: ـ ثواب الأعمال٥
 .٤٦: ـ سورة الرحمن٦
 .٤ الفصل ٤٥٥ص: ـ مكارم الأخلاق٧
 .١٧٥ص: ـ سورة آل عمران٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٥٢صفحة 

 

 ).١(»)عليه السلام(خلقك أو استمالني إليه الطمع فيما عنده 

ي بن الحسين          ام عل ال الإم يه السلام (وق ا بن آدم انك لا تزال بخير ما آان لك واعظاً من نفسك وما ی«): عل
 ).٢(»آان الخوف شعارك والحزن دثارك، ابن آدم انك ميت ومحاسب فاعد الجواب

دین       ال سيد العاب يه السلام  (وق ه ورع یحجزه عن           «): عل الم یكن ل يس الخوف من بكى وجرت دموعه م ل
 ).٣(»معاصي االله وانما ذلك خوف آاذب

ال    ي (وق ين   «): ه السلام  عل ين مخافت يه، وعمر قد بقي لا         : المؤمن ب ا یصنع االله ف دري م د مضى لا ی ذنب ق
 ).٤(»یدري ما یكتسب فيه من المهالك، فهو لا یصبح إلا خائفاً ولا یمسي إلا خائفاً ولا یصلحه إلا الخوف

 ).٥(»عند الخوف یحسن العمل«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٦(»غایة العلم الخوف من االله سبحانه«): سلامعليه ال(وقال 

 ).٧(»خير الأعمال اعتدال الخوف والرجاء«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»الخوف سجن النفس عن الذنوب ورادعه عن المعاصي«): عليه السلام(وقال 
 ).٩(»الخوف أمان«): عليه السلام(وقال 

 .هذا آله في الخوف الممدوح

 ).١٠(»لا ینبغي للعاقل أن یقيم على الخوف إذا وجد إلى الأمن سبيلا«: مذموموقد ورد في الخوف ال
ين      ر المؤمن ال أمي يه السلام  (وق نفس   «): عل نقص ال ة ت يها     : ثلاث ة تحي ر والخوف والخزن، وثلاث آلام : الفق

 ).١١(»العلماء ولقاء الأصدقاء ومر الأیام بقلة البلاء
يها السلام      ولها عل ون : (ق ى ا    ) تخاف ریمة  إشارة إل ة الك يل مستضعفون في الأرض     : ((لآی تم قل روا إذ أن واذآ

م تشكرون              بات لعلك م من الطي دآم بنصره ورزقك آواآم وأی ناس ف تخطفكم ال ون ان ی فانهم آانوا في ) ١٢))(تخاف
 خوف دائم من أن یغير عليهم مغير فيستولي عليهم ویسلبهم ویجعلهم عبيداً واماءً، آما آانت عادة

 ـــــــــــــــــــــ
                                            

 .٤٥ص: ـ البلد الأمين١
 .٢٨ ب١٠٥ص: ـ إرشاد القلوب٢
 .١٧٦ص: ـ عدة الداعي٣
 .٣٧٧ص:  تحف العقولـ٤

 .٢٧٨ ص١ج: ـ آنز الفوائد٥
 .٧٨٩ ح٦٣ص: ـ غرر الحكم٦
 .٢٩٣٨ ح١٥٦ص: ـ غرر الحكم٧
 .٣٦٨٢ ح١٩٠ص: ـ غرر الحكم٨

 .٣٦٩٥ ح١٩١ص: ـ غرر الحكم٩
 .٥٦٦٤ ح٢٦٣ص: ـ غرر الحكم١٠
 .٤١ الفصل ١٨٤ص: ـ جامع الأخبار١١
 .٢٦: ـ سورة الأنفال١٢



 ٢٣٠ من ٥٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 أن یتخطفكم الناس من حولكم

 ـــــــــــــــــــــ
ذا العصر، مع اختلاف من حيث الزیادة والنقصان،                  ى في ه ذا حت م المستضعفة هك إن حال الأم ين ف الجاهلي

 ).١(والمد والجزر، والنوعية والكيفية
 أن یتخطفكم الناس من حولكم

 
 

 حرمة الاختطاف والعنف
ك الزمن، وآما هو متعارف في زماننا هذا،          یحرم الاختطاف وأخذ     : مسألة  تعارفاً في ذل ان م ا آ رهائن آم  ال

لمين،            ناس أو تشویه سمعة الإسلام والمس ذاء ال وجب إی ا ی يع مصادیق العنف والإرهاب، مم ذا یحرم جم وهك
يء سواء من الحكومة للقوى المعارضة ولو تحت عنوان الاعتقال، أو من المعارضة لأرآان السلطة، فان آل ش    

 .یسلب الناس حریتهم الممنوحة من االله سبحانه وتعالى لهم محرم، وآل مصادرة لحق من حقوق الناس محرمة
نعم في آل مورد حكمت الشریعة الإسلامية فيه بالسجن ـ وهي قليلة جداً بالنسبة إلى موارد السجن في عالم  

يوم آما ذآرنا تفصيله في الفقه    ، وهو بالدليل الخاص، لأنـه )٣(قوق السجينـ جاز ذلك مع رعایة جميع ح) ٢(ال
 علـى خلاف

والهم وأنفسهم      (قاعدة    ى أم ناس مسلطون عل آما ان آل مورد عين الشرع فيه حصة من المال لبيت ) ٤)(ال
صلى االله عليه (أیضا یكون تخصيصا لهذه الكلية التي جزء منها حدیث عن رسول االله  ) آالخمس والزآاة (المال  
ه  فان آونه أولى دليل ) ٦))(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: ((نها مستفاد من قوله تعالى   ، وجزء م    )٥)(وآل

ى نفسه، وان النبي             ولایة للإنسان عل بوت ال ى ث يه وآله  (عل أولى منه إذا تعارضت الولایتان، أو ) صلى االله عل

 .مطلقاً آما لا یخفى
يل على جاهلية ذلك ال        ة الاختطاف في المجتمع دل مجتمع، أو على وجود قوانين آابتة وظلامات وشيوع حال

 .وحقوق مصادرة تسبب تفجر فئات من الناس ضد الوضع بهذه الطریقة السلبية
ربية التي أرست دعائمها على استعمار الشعوب الأخرى             ر سيطرة الحضارة الغ ا نشاهده واضحاً اث ذا م وه

نهج الا           ا هو م ياً، آم ریاً وثقاف ى فك رة عبر الأقمار الصناعية     عسكریا أو اقتصادیاً وحت رة الأخي ستعمار في الفت
                                            

 .یكون فكریاً أو اقتصادیاً أو سياسياً أو ما أشبه آما سيوضحه دام ظلهـ إذ الأسر قد یكون جسمياً وقد ١
الصياغة الجدیدة (وآتاب ) الحریات: الفقه(و ) القانون: الفقه(و .  آتاب الحقوق١٠٠ـ راجع موسوعة الفقه ج٢

 .للإمام المؤلف دام ظله) لعالم الإیمان والحریة والرفاه والسلام
 .للإمام المؤلف) لام إلى السجينآيف ینظر الإس(ـ راجع آتاب ٣

 .ـ راجع موسوعة الفقه، آتاب القواعد الفقهية٤
: ، ونهج الحق٢٢٢ ص١ج: ، راجع غوالي اللئالي»الناس مسلطون على أموالهم«: ـ وهو الجزء الأول منها    ٥
 .٤٩٤ص
 .٦: ـ سورة الأحزاب٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٥٤صفحة 

 

 .وسيل من الكتب والمجلات والجرائد والأفلام وغيرها

ا    وان آان إخباراً عن واقع معين في زمن معين، إلا انه یكشف عن قوانين آلية    ) صلوات االله عليها   (وآلامه
ى مر السنين، تصلح آمؤشر لتشخيص حا          ة عل لة المجتمع صحة ومرضاً، قوة وسنن اجتماعية وسياسية جاری

 .وضعفاً
 
 

 لا یتخطفوك
ون على حذر من                  : مسألة  تخطفه إنسان أو شيطان، ویك ل نفسه عرضة لأن ی ى الإنسان أن لا یجع زم عل یل

 .ذلك، وهناك روایات في أسلوب خطف الشيطان للإنسان بنفسه أو بإنسان آخر وما یلزم في مواجهته
ام الصادق        يه السلام   (فعن الإم ال )عل ال رسول االله   :  ق ه   (ق يه وآل نما موسى بن عمران   «): صلى االله عل بي

جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان، فلما دنا من موسى خلع البرنس وأقبل إلى موسى فسلم عليه، فقال 

: قال موسىجئت لأسلم عليك لمكانك من االله، : أنت فلا قربك االله، قال: أنا إبليس، قال: من أنت؟ فقال: له موسى
رنس، قال       ذا الب ا ه فاخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه بني آدم استحوذت : به اختطف قلوب بني آدم، قال موسى: فم

 ).١(»إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه: عليه؟ قال
 ).٢(»النظر سهم من سهام إبليس وآم من نظرة أورثت حسرة طویلة«): عليه السلام(وقال 

 ).٣(»الحسد مقنصة إبليس الكبرى«): عليه السلام (وقال
 ).٤(»الكبر مصيدة إبليس العظمى«): عليه السلام(وقال 

الصوم یسود وجهه، : یا بن رسول االله ما الذي یباعد عنا إبليس؟ قال«): عليه السلام(وسئل الإمام الصادق 
٥(»یقطعان دابره، والاستغفار یقطع وتينهوالصدقة تكسر ظهره، والحب في االله والموازرة على العمل الصالح      

.( 
ال    يه وآله     (وق الذاآرون الله، والباآون من خشية االله، : ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده«): صلى االله عل

 ).٦(»والمستغفرون بالأسحار
 ).٧(»تحرز من إبليس بالخوف الصادق«): عليه السلام(وقال 

ال  لام(وق يه الس وب ومح«): عل نكم   إن صغار الذن ي أعي م ویصغرها ف رها لك يس یحق د إبل راتها من مكائ ق

                                            
 .٣١٤ ـ ٣١٣ص: ـ مشكاة الأنوار١
 . عقاب الزاني والزانية٢٦٤ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٢
 .٦٧٩٦ ح٢٩٩ص: ـ غرر الحكم٣

 .٧١١٩ ح٣٠٩ص: ـ غرر الحكم٤
 . آتاب فضائل شهر رمضان٧١ وح٥٨ ح٧٦ص: ـ فضائل الأشهر الثلاثة٥
 .٥٢ ب١٩٦ص: ـ إرشاد القلوب٦
 .لجابر بن یزید الجعفي) عليه السلام( وصيته ٢٨٤ص: ـ تحف العقول٧



 ٢٣٠ من ٥٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»فتجتمع وتكثر فتحيط بكم

د الصادق   ن محم ر ب يه السلام(وعن جعف ال) عل يس   «: ق ي إبل ذي یل ر ال ي الثغ رابطون ف يعتنا م اء ش علم
الا فمن وعفاریته، یمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن یتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، 

ذلك من شيعتنا آان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه یدفع عن أدیان محبينا         انتصب ل
 ).٢(»وذلك یدفع عن أبدانهم

 ـــــــــــــــــــــ
 فأنقذآم االله تبارك وتعالى بمحمد

 ـــــــــــــــــــــ

 )٣(إنقاذ المسلمين
صلى االله عليه (ماننا هذا من جاهليتهم وذلتهم وضعفهم، تأسياً برسول االله یجب إنقاذ المسلمين في ز: مسألة

ه  د جاء في الحدیث عن أمير المؤمنين        ) وآل ه، وق تداءً ب فليتأس متأس بنبيه وإلا فلا یأمنن ): (عليه السلام(واق
ماع لشتى خصال ولحكم العقل والنقل، ولان جاهليتهم وذلتهم وضعفهم من اشد المحرمات، إذ هي ج     ) ٤)(الهلكة

 ).٥(الشر والفساد

ال سبحانه    د ق الإسلام «): صلى االله عليه وآله وسلم(، وقال )٦))(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون: ((وق
 .إلى غير ذلك مما ذآرناه في البنود السابقة) ٧(»)عليه السلام(یعلو 

 تدریجيا، فيجب العمل للإنقاذ خطوة خطوة، ومن الواضح إن الإنقاذ لا یتحقق ـ عادة ـ دفعة واحدة، بل یتحقق
 .مادیاً ومعنویاً وفي مختلف أبعاد الحياة.. آل حسب إمكانه

وحيث إن الأفعال والأحداث تسند إلى السبب الأول أو العامل الرئيسي وهو القائد والعقل المخطط، لذلك قالت     
يها    ( د      ): (صلوات االله عل ى بمحم بارك وتعال ذآم االله ت ود المسلمين الأشداء في الإیمان والعمل من رغم وج ) فأنق

                                            
 .لهشام) يه السلامعل( وصيته ٣٩٢ص: ـ تحف العقول١
 .١٧ص: ـ الاحتجاج٢
يب  ٣ بحث آت ذا الم ول ه لمين(ـ راجع ح اذ المس تاب ) إنق ه(وآ نجاة: الفق ریق ال اذ (و ) ط ر لإنق ممارسة التغيي

 ).دام ظله(للإمام المؤلف ... و) القطرات والذرات(و ) المتخلفون مليارا مسلم(و ) المسلمين
 الخطبة: ـ نهج البلاغة٤
ثلاً     ٥  سبب سلطة قوى الشرق والغرب عليهم، فانتهكت أعراضهم وسلبت أموالهم وأریقت دماؤهم،  ـ فضعفهم م

نظمة     يطرة الم ي آانت تحت س دول الإسلامية الت ي ال ذا ف تلال الفرنسي، وهك ان الاح ر أب ي الجزائ ا حدث ف آم

للاستعمار البریطاني الشيوعية آأفغانستان والجمهوریات الإسلامية الستة، وفي العراق أبان السلطة المباشرة       
 .ثم عبر السلطة المقنعة زمن البعث

 .١٣٩: ـ سورة آل عمران٦
 .٢١٢ ص٢ج: ـ متشابه القرآن٧
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 ).١))(محمد رسول االله والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: ((حوله آما قال عز وجل

 
 

 الإنقاذ من االله وبالعمل بمناهجه
صادرة یجب الإیمان بأن الإنقاذ لا یتحقق إلا بإذن تكویني من االله تعالى، وبالتزام تشریعي بأوامره ال   : مسألة 

 ).عليهم السلام(وأهل بيته الأطهار ) صلى االله عليه وآله(عبر رسوله الأعظم 
ى      ال تعال ا ق رآات من السماء والأرض ولكن آذبوا               : ((آم يهم ب نا عل وا لفتح نوا واتق و أن أهل القرى آم ول

 ).٢))(فأخذناهم بما آانوا یكسبون
 ).٣))(نحشره یوم القيامة أعمىومن أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكاً و: ((وقال سبحانه

رة، قال تعالى               الم الأسباب والمسببات، والنصر الإلهي أیضا ضمن هذه الدائ ون ع ى الك ل االله تعال د جع : فق
 ).٤))(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوآم((

 ).٥))(ثم اتبع سبباً: ((وقال سبحانه
 ).٦))(غوا إليه الوسيلةوابت: ((وقال تعالى

 ).٧)(أبى االله أن یجري الأمور إلا بأسبابها: (وورد في الحدیث الشریف
 .محرم، إذ هو خلاف الإعداد واتباع الأسباب) التواآل والتخاذل(وعلى هذا فإن 

ين السابقتين هي الطرق التك                ا في الآیت ریم ـ آم رآن الك ه الق راد ب ر االله ـ والم ان وذآ تقوى والإیم ية  وال وین
ذلك آان              داد غيبي أیضا، ول ا الإنسان نصره االله بإم زم به و الت إن یكن منكم عشرون ((لنصرة االله للإنسان، فل

 .فالصبر شرط تكویني تليه نصرة االله التي تجعل الواحد غالباً على العشرة) ٨))(صابرون یغلبوا مائتين
 :ملين طوليينوهكذا نجد أن آل ما دخل في دائرة إرادة الإنسان فإن له عا

 .إذن االله تعالى وتمهيده الأسباب والعلل وجعلها في متناول الإنسان، آالحياة والعلم والقدرة: ١
وة وتخطيطه وصبره واستقامته وما            : ٢ ا استطاع من ق يده سائر الأسباب ـ آإعداده م إرادة الإنسان وتمه

 .لىأشبه ذلك ـ وهو في هذه أیضا حدوثاً وبقاءً محتاج إلى االله تعا

                                            
 .٢٩: ـ سورة الفتح١

 .٩٦: ـ سورة الأعراف٢
 .١٢٤: ـ سورة طه٣
 .٦٠: ـ سورة الأنفال٤
 .٩٢ و٨٩: ـ سورة الكهف٥

 .٣٥: ـ سورة المائدة٦
. »أبى االله أن یجري الأشياء إلا على الأسباب«: ، وفيه٢٧باب النكاح ح ٢٨٦ ص٣ج: ـ راجع غوالي اللئالي    ٧

 ٢ ح٦ص: ومثله في بصائر الدرجات
 .٦٥: ـ سورة الأنفال٨



 ٢٣٠ من ٥٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١))(وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى: ((وقد قال سبحانه

 ).٢))(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون: ((وقال تعالى
 ).٣))(أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون: ((وقال عز وجل
 ).٤))(واتقوا االله ویعلمكم االله: ((وقال سبحانه

د ذآرنا ذلك في علم الكلام في مبحث الجبر وا      ، فما ليس في دائرة عمل الإنسان فهو من االله، )٥(لتفویضوق

 ).٦))(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى: ((وما في دائرة عمل الإنسان فعليه أن یسعى، قال سبحانه
 ).٧))(آل امرء بما آسب رهين: ((وقال تعالى

 ).٨))(وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون: ((وقال سبحانه
 .إلى غيرها من الآیات والروایات) ٩))(إنما تجزون ما آنتم تعملون: ((ىوقال تعال

يها السلام        د قالت عل فإن االله هو المنقذ الحقيقي ولكن بواسطة النبي ) فانقذآم االله تبارك وتعالى بمحمد  : (وق
د    يض، فإنه جاء واسطة الف) صلى االله عليه وآله(، فهو تعالى علة العلل، وهو  )صلى االله عليه وآله وسلم    (محم

دین الأغر والأخلاق الرفيعة حتى تحولوا من أذلة صاغرین إلى            ة وال يدة الصحيحة والشریعة الكامل يهم بالعق إل
 .أعزة عظماء

ين      ر المؤمن ال أمي يه السلام  (وق ناس  ): (عل ا ال داً     ! أیّه يه محم ) صلى االله عليه وآله(إنّ االله عزوجل بعث نب
يه الكتاب بالحقّ       زل عل  وأنتم أميّون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومَن أرسله، أرسله على بالهدى، وأن

ة من الأمم، وانبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة، وانتقاض من البرم،           رة من الرسل، وطول هجع حين فت
 .وعمى عن الحقّ، وانتشار من الخوف، واعتساف من الجور، وامتحاق من الدین، وتلظّي من الحروب

ى ح    ين اصفرار من ریاض جنات الدنيا، ویبوس من أغصانها، وانتشار من ورقها، ویأس من ثمرها،        وعل
ا،        ود أهلهــ ي وجــ تهجّمـة ف يا م ردى، فالدن لام ال رت أع دى، وظه لام اله د درست أع ا، فق ن مائه ورار م واغ

 مكفهــرّة مدبــرة غيــر
يفة، وشعارها الخوف، ود         ا الج نة، وطعامه رتها الفت بلة، ثم ثارها السيف، قد مزّقتم آلّ ممزّق، فقد أعمت مق

 .عيون أهلها، وأظلمت عليهم أیّامها

يب       م ط تاز دونه نهم من أولادهم، یج وؤدة بي راب الم ي الت نوا ف اءهم، ودف امهم، وسفكوا دم وا أرح د قطع ق
                                            

 .١٧: ـ سورة الأنفال١

 .٦٤: ـ سورة الواقعة٢
 .٧٢: ـ سورة الواقعة٣
 .٢٨٢: ـ سورة البقرة٤
 .ـ راجع موسوعة الفقه، المدخل، آتاب العقائد٥

 .٣٩: جمـ سورة الن٦
 .٢١: ـ سورة الطور٧
 .١٠٥: ـ سورة التوبة٨
 .٧: ، وسورة التحریم١٦: ـ سورة الطور٩
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 .تهم في النار ملبسالعيش ورفاهيّة خوط، لا یرجون من االله ثواباً، ولایخافون االله عقاباً، حيّهم أعمى نجس، ميّ

بنسخة ما في الصحف الأولى، وتصدیق الذي بين یدیه، وتفصيل الحلال ) صلى االله عليه وآله(فجاءهم النبي 
وبيان الحرام، وذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لكم، أخبرآم عنه أنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما یأتي إلى یوم   

 ).١)( فيه مختلفون، فلو سألتموني عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلكمالقيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم
ا قبل مائة سنة ـ ولو في بعض أبعادها         ى م زة للمسلمين إل د دامت الع ذا وق ـ وعندما ترآوا شيئاً فشيئاً )٢(ه

 الكفار مما تبقى من أحكام الإسلام عادت إليهم الذلة الجاهلية والعبودیة للشرق والغرب، حتى أصبحوا ألعوبة بيد
نهب ومناصرة                ى الحرب والسلب وال ى طول الخط، وساعد بعضهم بعضها عل ران عل فأشعلوا في بلادهم الني

 .الأجانب في ضرب المسلمين
 )..٣(وإني أذآر منذ خمسين سنة حتى الآن ورحى الحرب تدور في بلاد الإسلام

شمير وإرتریا والهرسك والبوسنة وفي الحال الحاضر هناك حروب دامية في أذربيجان والعراق والخليج وآ        
والسبب في ذلك هو ان المسلمين ترآوا العمل بمناهج االله التي صرح بها في  . ومورو ولبنان وفلسطين وغيرها   

وسائر ) التنافس الإیجابي(و ) الحریة(و ) الشورى(و ) الأخوة الإسلامية(و ) الأمة الواحدة : (القرآن الحكيم من  
 .، نسأل االله الفرج والمخرج)٤))(والله العزة ولرسوله وللمؤمنين: ((إلا فقد قال تعالىأحكام الإسلام المنقذة، و

 
 

 )صلى االله عليه وآله(التنبيه على عظيم فضل رسول االله 
صلى االله عليه (یستجب تنبيه الناس إلى أن سعادتهم طوال قرون وقرون آانت ببرآة االله والرسول       : مسألة 

 .، وقد یجب ذلك)وآله
ب ال س دآم     : ((حانهق آواآم وأی ناس ف تخطفكم ال ون أن ی ي الأرض تخاف عفون ف يل مستض تم قل روا إذ ان واذآ

 ).٥))(بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم یتلو عليهم آیاته ویزآيهم ویعلمهم      : ((وقال تعالى 

 ).٦))( قبل لفي ضلال مبينالكتاب والحكمة وان آانوا من
 ).٧))(ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك: ((وقال عز وجل

 ).١))(وما بكم من نعمة فمن االله: ((وقال سبحانه
                                            

 .٣-٢ ص١ج: ـ تفسير القمي١
وآاً دون خضوع لسلطة استعماریة خارجية من روم أو                ٢ اً ومل وا حكام زة الظاهریة، حيث آان ى الع ـ إشارة إل

 .فرس أو شرق أو غرب
 . للإمام المؤلف)المسلمون یتضررون(ـ راجع آتاب ٣

 .٨: ـ سورة المنافقون٤
 .٢٦: ـ سورة الأنفال٥
 ١٦٤: ـ سورة آل عمران٦
 .٧٩: ـ سورة النساء٧
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راتـب        نا ـ ان م ا قل وم ـ آم صلى االله عليه (من سعادة الإنسان والتي هي ببرآة االله والرسول   ) ٢(ومن المعل

ه  تح   )وآل ا أن شفاء المریض یتحقق باستعمال الأدویة التـي عينهـا له الطبيب     ، لا ت رهما، آم يق أوام قق إلا بتطب
 .في نسخته

وقد سبق أن المسلمين في یومنا هذا حيث ترآوا أوامر االله سبحانه وتعالى ابتلوا بالضنك الذي ذآره االله عز     
 :فإنهم ترآوا) ٣(وجل

 .في الأمة الواحدة). ٤))(إن هذه أمتكم أمة واحدة: ((قوله سبحانه
 .في الأخوة الإسلامية). ٥))(إنما المؤمنون أخوة: ((وقول تعالى

 .في الحریات الإسلامية). ٦))(ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي آانت عليهم: ((وقول سبحانه
ال تعالى            د ق يم، فق رآوا الشورى، والتنظ ى انهم ت : سبحانهوقال ) ٧))(وأمرهم شورى بينهم: ((بالإضافة إل

 )..٩)(نظم أمرآم): (عليه السلام(، وفي آلام أمير المؤمنين )٨))(من آل شيء موزون((
 ).١٠(وقد فصلنا جملة من ذلك في جملة من آتبنا

يوم          الم ال ية في ع ل إن سعادة البشریة والجوانب الإیجاب رآة النهضة الإنسانية التي قام بها    ) ١١(ب ا بب آله
ـم  ـول الأعظـ هصلى االله عل(الرس ار )يه وآل تــه الأطهــ ل بي يهم السلام(، وأهــ ل الأخلاق وضد )عل ، ضد رذائ

من الجهل والمرض والفقر ووأد البنات وغير ذلك، آما اعترف بذلك الغربيون أنفسهم حيث صرحوا : المحرمات
م الحدیث       اء العل أن المسلمين هم آب رون الوسطى ـ وقبل        ) ١٢(ب ان الق دیهم إب ى أی تلمذ الغرب عل ها ـ في  حيث ت

 .الأندلس وغيرها
 

 ـــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                

 .٥٣: ـ سورة النحل١
وله     ٢ یشير إلى ان مراتب أخرى قد تحققت بصرف لطف االله وبجهود رسول االله ) مراتب من سعادة الإنسان  (ـ ق

 . المسلمين بأوامرهم في ذلك، دون مدخلية لالتزام)صلى االله عليه وآله(
 .١٢٤: ، سورة طه))ومن أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكاً: ((ـ في قوله٣
 .٩٢: ـ سورة الأنبياء٤
 .١٠: ـ سورة الحجرات٥

 .١٥٧: ـ سورة الأعراف٦
 .٣٨: ـ سورة الشورى٧
 .١٩: ـ سورة الحجر٨
 .٥ ص١٧ج: ، شرح نهج البلاغة١٣٦ص: ـ روضة الواعظين٩

ع  ١٠ لمين  (ـ راج اض المس ى إنه بيل إل دة (و ) الس ياغة الجدی ه(و ) الص ة: الفق ه(و ) السياس و ) الإدارة: الفق
 .وغيرها للإمام المؤلف دام ظله) القانون: الفقه(و ) النظافة: الفقه(

 .ـ آالتطور العلمي والتكنولوجي وبعض التوجه والالتزام بحقوق الإنسان وغير ذلك١١
 .وغيرها من المصادر الكثيرة) حضارة العرب(و ) يرآا والفرصة التاریخيةأم(و ) قصة الحضارة(ـ راجع ١٢



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦٠صفحة 

 

 بعد اللتيا والتي

 ـــــــــــــــــــــ

 المخرج من المشاآل
زم على الإنسان أن یطلب المخرج من المشاآل والمخلص من المحن والفتن لا أن یستسلم لها، إذ      : مسألة  یل

 ).١(»المؤمن آيس فطن حذر«): عليه السلام(قال 

 ).٢(»والمؤمن آيس عاقل«): سلامعليه ال(وقال 
ال    إن االله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له، وقال هو الذي «): صلى االله عليه وآله   (وق

 ).٣(»لا ینهى عن المنكر
 ).٤(»إن االله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دین له«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٥(»إن االله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له«): ليه وآلهصلى االله ع(وقال 
 ).٦(»مثل المؤمن القوي آالنخلة ومثل المؤمن الضعيف آخامة الزرع«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٧))(ثم أتبع سببا: ((وقال تعالى
 ).٨(»آن في الفتنة آابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيرآب«): عليه السلام(وقال 

 ).١٠)(باب الحيل الشرعية(وهنالك في الفقه باب خاص باسم ). ٩)(الحرب خدعة: (وقيل
ولها    يها السلام   (ق يا والتي   ): (عل د اللت ية     ) بع رینة المقام ا سبقه والق ، فيه إشعار وإشارة إلى )١١(بلحاظ م

 .فریطيةلزوم أن یطلب الإنسان المخرج من المشاآل ومن شتى العوامل والبواعث الإفراطية والت
فإن الإنسان المقـدام في ميادیــن الحــق یبتلــى بمتشددیــن ومتساهلين في شتى المسائل الدینية والاجتماعية 

 ).١٢(والسياسية والاقتصادیة وغيرها

                                            
 .٤١ الفصل ٨٥ص: ـ جامع الأخبار١

 .١٥١٢ ح٨٩ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٢
 .٣٤٤ص: ـ معاني الأخبار٣
 .١٩٦: ـ المحاسن٤
 .١٥٠ص: ـ الجعفریات٥

 .٤١ الفصل ١٨٣ص: ـ جامع الأخبار٦
 .٨٩: ـ سورة الكهف٧
 .٨٢ ص١٨ج: ، وفي نهج البلاغة أیضاً، انظر شرح النهج١٠٦٧٥ ح٤٦٤ص: كمـ غرر الح٨
 .٢٣٦ ص١ج: ، ومتشابه القرآن١٦٣ ص١ج: ـ راجع الارشاد٩

ـ الحيلة هي المخرج والمخلص فقد یكون محرما وقد یكون شرعياً، فالمخرج من الزنا هو إجراء صيغة العقد ١٠
 .مثلاً مع سائر شروطه

 .ـ وبضميمة دليل التأسي١١
رقون في وحول المادیة،                  ١٢ تحلل ویغ رهبنة وآخرون نحو ال نحون نحو ال نالك في المجال الدیني أناس ی ـ فه



 ٢٣٠ من ٦١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

اللازم عليه أن یعالج الأمر حتى یتمكن من تطبيق الحق الذي هو وسط بين الإفراط والتفریط، قال سبحانه   : ف

 ).١))(آم أمة وسطاًوآذلك جعلنا((
 ).٢)(خير الأمور أوسطها: (وفي الحدیث

 )..٣(»وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين علي 
 .فإن الإفراط والتفریط بين محرم وبين مرجوح

ولها    يها السلام  (ق يا  ): (عل د اللت رأة قصيرة فناله منها ما ن     )بع زوج رجل ام ال ت اله من الأذى ثم طلقها، ، یق
وصار مثلاً ! وتزوج امرأة طویلة القامة فناله منها ما ناله فطلقها، فقيل له تزوج بأخرى، فقال بعد اللتيا والتي؟ 

 .یضرب لمن ابتلى في سابق أمره بالمشكلات والدواهي الصعبة أو المتكررة أو الدواهي الكبيرة والصغيرة
ول     ذهم الرس رة أنق رب الجزی م إن ع لم    (ث ه وس يه وآل لى االله عل ية    ) ص ردیة والاجتماع اآلهم الف ن مش م

رها، فهل من التعقل أن یعودوا إلى مثل حالتهم السابقة من الفوضى والتخلف بعد           والسياسية والاقتصادیة وغي
 إرسال الرسول وانزال الكتاب والتعب والجهاد المستمر؟

تهم الخل           أن تنحي امهم ب يد لإفه ذلك تمه رهم ب نه الرسول الأعظم    وفي تذآي ذي عي صلى االله عليه وآله (يفة ال
 .، سيعود بهم إلى آثير من البلایا والرزایا والمحن)وسلم

إن التاریخ سجل لهم التقدم والانتصارات، فكيف یقال إنهم عادوا إلى ما آانوا عليه من المحن : فإن قال قائل
 .والرزایا وحتى الذلة أیضاً؟

نا  صلى االله (كام الإسلام آما أنزلها االله سبحانه، ولو التزموا بتعاليم الرسول الأعظم    لو آانوا تمسكوا بأح   : قل
لم یكونوا یقعون في ) عليه السلام(، ولو اتبعوا خليفته الحقيقي وهو الإمام أمير المؤمنين علي )عليه وآله وسلم

يها من الحروب الطاحنة التي دارت بينهم مما امتلأت به        وا ف ا صفحات التاریخ، ومن سيطرة المشاآل التي وقع
بما تضمن ذلك من قتل الأنفس المحترمة ) ٤(»اتخذوا مال االله دولاً وعباده خولا «حكام مستبدین وطغاة جبابرة     

بلاد والإسلامية وغربها طوال حكومة الأمویين والعباسيين والعثمانيين ومن سبقهم         ومصادرة ) ٥(في شرق ال
 .إلى غير ذلك) ١( الملایين في ظلم المطاميروسجن وتعذیب) ٦(حقوق وأموال الناس

                                                                                                                                
): صلى االله عليه وآله(وأناس یدعون إلى تبرج المرأة وآخرون إلى حرمانها حتى من التعليم والتعلم رغم قوله     

: ، وجامع الأخبار٧٢ص: وعدة الداعي، ١٠٧ ص٢ج: آنز الفوائد) (طلب العلم فریضة على آل مسلم ومسلمة(
زلون أنفسهم عن السياسة، وبالتالي عن أیة مقارعة للحاآم الجائر والطاغوت       ) ٩٩ الفصل  ١٣٩ص وأناس یع

 .وآخرون ینهجون منهج المصلحية والانتهازیة ویتخذونها سلماً لتحقيق أهدافهم وشهواتهم، إلى غير ذلك
 .١٤٣: ـ سورة البقرة١
 .٣٠٧ص: ، وإعلام الورى١٩٩ ح١٠ الفصل ٢٩٦ ص١ج: ـ غوالي اللئالي٢
 .إلى الأشتر النخعي) عليه السلام( في آتابه ٣٥٥ ص١ج: ـ دعائم الإسلام٣

 .٦ ح٣٣ المجلس ٢٨٠ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٤
حجر قتل المسلمين وعباد االله الصالحين بتلفيق تهمة الارتداد في قضية مالك بن نویرة، وقتل أمثال : ـ آنموذج٥

 .وإلى یومنا هذا... بن عدي وعدد آبير جدا من أولياء االله ومن العلماء في حكومة معاویة ویزید
 .الأموال الهائلة التي أقطعها عثمان لذویه، من بيت مال المسلمين: ـ آنموذج٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦٢صفحة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب
 ـــــــــــــــــــــ

إضافة إلى أن تقدمهم لم یكن ليتحدد بذلك الحد ـ جغرافياً ومعنویاً ـ بل آانوا یسودون العالم والبشریة أجمع،  
رنا            د خمسة عشر ق يوم وبع اع العالم غير مسلمين، والمسلمون هم الربع، وآثير منهم    ولكن ال ة أرب رى ثلاث ، ت

 .الأذل الأقل فإنا الله فإنا إليه راجعون
 وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب

 
 

 بهم الرجال وذؤبانهم
اً من شمولية قاعدة       : مسألة  ، سلاحا للقوة آماً وآيفاَ) ٢))(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ((یجب ـ انطلاق

 )عليه السلام(وعلما وعملا و 
وة، والانصراف للقوة العسكریة إن آان فبدوي ـ الاستعداد لمقابلة المبهمين من الرجال      ا مصادیق للق إذ آله

 .وذؤبانهم
ولها    يها السلام   (وق رجال وذؤبان العرب        ): (عل بهم ال د أن مني ب تنبيه على أن صاحب المبادئ الرفيعة، ) بع

ه     ياً ب يه تأس ه وسلم     (عل يه وآل واجهة الرجال المبهمين الذین لا یعرف واقعهم  ) صلى االله عل فلهم . أن یستعد لم
 ولذا یسمون ببهم) ٣(واقع غامض لا یدرى آيف یقابل معهــم، أو أنهم من شدة بأسهم لا یدرى من أین یأتون

 ).٤(الرجال من المبهم الذي لا یعرف واقعه
ون  تمل أن یك رجال(ومن المح م ال بال   )به ي ق روم ف ن الفرس وال رب م ر الع ن غي يهم م ارة إل ان ( إش ذؤب

 ).العرب
ا  رب (أم ان الع با        ) ذؤب تلفة طل ات مخ رك باتجاه يلة والتح توثب والح توحش وال ته ال ن طبيع ذئب م إن ال ف

ان عرب الجاهلية من هذا النوع، ولذا قال الإمام الحسين          آأني بأوصالي ): (عليه الصلاة والسلام(للفریسة، وآ
 ).٥)(تقطعها عسلان الفلوات

 :وقال الشاعر
                                                                                                                                

نموذج   ١ ف، سجن الحجاج الذي احتوى على أآثر من مائة وعشرین ألف، لا یقيهم حر الشمس اللافحة سق      : ـ آ
 .ولا برد الزمهریر غطاء

 .٦٠: ـ سورة الأنفال٢
ـ    ٣ ولة ف ومة ومجه رأ معل ن أن تق ون (ـ یمك درى من أین یأت ون الإنسان أو   ) لا ی ن یهاجم ن (أي من أی من أی

 .أي من أین یهاجمهم الإنسان، إذ حيثما فكرت ووجهت وجهك وجدتهم مترصدین مستعدین) یؤتون
ون وجه ما وصفهم بـ          ٤ ا یك الإشارة إلى أنهم آالبهيم التي لا شعور لها ولا أدارك آما قال ) هم الرجالب(ـ وربم

 .٤٤: سورة الفرقان)) إن هم إلا آالأنعام بل هم أضل: ((عزوجل
 .٦٠ص: ـ اللهوف٥



 ٢٣٠ من ٦٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 )فيه آما عسر الطریق ذهاب***بهز الكف متنه) ١)(عليه السلام((

ـ         ل من وجوه وصفهم ب ان العرب  (ولع ذر فهو یفتك لمجرد        ) ذؤب ذئب إذا وقع في القطيع لایبقي ولا ی إن ال
 لحاجة، بل لحاجة ودون حاجة تلذذا الفتك، شهوة في الفتك، وهو المصداق الجلي للوحش الضاري الذي لا یفتك

آذلك، فهم آانوا آالذئاب ) صلى االله عليه وآله وسلم(من السطو والاعتداء ومنظر الدماء، وقد آان أعداء النبي      
الضاریة الشرسة یغيرون ویفتكون ویفعلون ما یفعلون تعوداً منهم على الفتك وتلذذا منهم بالجریمة ودلعاً منهم 

 .بالدماء
 
 

 ة الصفات السبعيةمذمومي
به بالرحمة والإنصاف وحب               : مسألة  ى قل لازم أن یتحل وم اتصاف الإنسان بالصفات السبعية، وال من المذم

 :الآخرین، بل المواساة والإیثار، ویدل على ذلك مختلف الآیات والروایات

 ).٢))(ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آالحجارة أو أشد قسوة: ((قال تعالى
 ).٣(»ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب«):  السلامعليه(وقال 
 ).٤(»من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب«): عليه السلام(وقال 

ر         ام أبي جعف أحبب أخاك المسلم وأحبب له ما تحب لنفسك واآره له ما تكره «: قال) عليه السلام(وعن الإم

 .الحدیث) ٥(»لنفسك
 ).٦(»الإنصاف یستدیم المحبة«): ه السلامعلي(وقال أمير المؤمنين 

 ).٧(»الإنصاف یرفع الخلاف ویوجب الایتلاف«): عليه السلام(وقال 
 ـــــــــــــــــــــ

 ومردة أهل الكتاب
 ـــــــــــــــــــــ

ال  يه السلام(وق بة «): عل ن المح تلب به لاث خصال تج دة،  : ث ي الش اة ف رة، والمواس ي المعاش الإنصاف ف
 ).٨(»طواع والرجوع إلى قلب سليموالان

بد االله   ي ع ي الحدیث عن أب يه السلام(وف اة  «): عل اة المواس ورع، والمواس ورع ال ورع ال رآم بال نا نأم لك
                                            

 .ـ هنا آلمة أو آلمات غير مقروءة١
 .٧٤: ـ سورة البقرة٢
 .٢ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر٣
 .٤١٤ص: ـ روضة الواعظين٤

 .١٢ ح٥٢ المجلس ٣٢٣ص: ي للشيخ الصدوقـ الأمال٥
 .٩١١٤ ح٣٩٤ص: ـ غرر الحكم٦
 .٩١١٦ ح٣٩٤ص: ـ غرر الحكم٧
 .، الإمام التاسع٣٤٩ ص٢ج: ـ آشف الغمة٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦٤صفحة 

 

 ).١(»المواساة لإخوانكم

 ).٢(»الإیثار أعلى المكارم«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ومردة أهل الكتاب

 
 

 المعارضة علماء وجهلة
دة المناسبة لمواجهة طوائف ثلاثة تتصدى عادة لحملة رایة           : مسألة  بدأ الصحيح الع ة الم د حمل یجب أن یع

ي        ة ف ية الجاری نن الإله ن الس إن م تخدمها، ف ي تس لحة الت ائل والأس ع الوس كل یتناسب م نها بش ل م ق، آ الح
تاریخ       ر ال ى م يقة یوا     : المجتمعات عل اة الإصلاح ورواد الحق ویمة ودع بادئ الق جهون عادة بطوائف من  إن الم

 :المعارضين، منها
 .علماء سوء یعرفون الحقيقة ویكابرون عنها، یمثلون الجانب العلمي والوجه الثقافي للمعارضة: أ

 ـــــــــــــــــــــ
 .وأبطال شجعان یجسدون قمة القوة المادیة لجبهة الباطل: ب
 .رتل الخامس لجيش العدوأراذل وأوباش وصعاليك من سفلة القوم یعدون بمنزلة ال: ج

 ).مردة أهل الكتاب: (بقولها) عليها السلام(وإلى القسم الأول أشارت 

 ).بهم الرجال: (وإلى القسم الثاني بقولها
 .الصعاليك واللصوص: إذا آان المراد به) وذؤبان العرب: (وإلى القسم الثالث أشارت بقولها

ال    ا یق ذؤبان العرب  : وربم راد ب ذین غلب عليهم طابع الوحشية والشراسة والتعطش للدماء، أولئك ال: إن الم
يكون هذا القسم هو الضلع الثالث في مثلث الأعداء، فقولها      ئذ ف عليه (وبعد أن مني ببهم ): (عليها السلام(وحين

إشارة ضمنية إلى هذه الحقيقة وإن آل مبدأ صحيح یبتلى عادة بعلماء سوء یكابرون ) ومردة أهل الكتاب) السلام
ال سبحانه               ين وصعاليك أوباش أو متوحشين، ق ال مبهم ى بجه ا یبتل يقة، آم ولتسمعن من الذین أوتوا : ((الحق

 ).٣))(الكتاب من قبلكم ومن الذین أشرآوا أذى آثيرا
ه هذه الطوائف              بدأ الصحيح في مقابل ا الم بادئ الصحيحة ـ وإنم يس خاصا بالم ي ل ذا الكل ولا یخفى أن ه

بد      ل م ل آ ان المبدأ باطلاً آان الذین یعارضونهم من         المنحرفة ـ ب إن آ ادة، ف ئات ع واجه بهذه الف ل مسلك ی أ وآ
ال على حق في هذا الجانب، وإن آان المبدأ صحيحاً آانت جبهتا العلماء والجهال المعارضين له،         اء والجه العلم

 .على ضلال
ثلاً  ه وسلم        (النبي   : م يه وآل الباطل ) ٤)(علي محمد الباب(آما أن الصحيح المبدأ ابتلي بهما،  ) صلى االله عل

                                            
 .٩٥ باب خصائص المؤمن ح١٥٨ص: ـ المحاسن١

 .٩١٥٩ ح٣٩٥ص: ـ غرر الحكم٢
 .١٨٦: ـ سورة آل عمران٣
د الشيرازي         ٤ ي محم ية في إیران، ادعى إنه باب إلى الإمام المهدي   مؤسس البا  ) ١٨٥٠-١٨١٩(ـ عل عجل (ب

 .وذلك بتخطيط ودعم من الاستعمار الروسي، أعدم في تبریز) االله تعالى فرجه



 ٢٣٠ من ٦٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .المبدأ واجهه علماء مسلمون هم حق آما واجهه غير العلماء من المسلمين الذین آانوا أیضا على حق

بدأ الصحيح لمقابلة هؤلاء آما قال تعالى            ة الم اللازم أن یستعد حمل ى أي، ف وأعدوا لهم ما استطعتم : ((وعل
 ).١)))(عليه السلام(من قوة 

اء  یواجهون بتوعية الناس عبر المحاضرات والكتب وسائر وسائل الإعلام وعبر آشف زیفهم    :  السوء  فعلم
 .للناس

عبر أبطال أآفاء یواجهونهم بأسلحتهم، فيتسلحون بالتنظيمات والتكتلات والنقابات والأحزاب     : وبهم الرجال  
 .فشل مخططاتهموغيرها، ویوجهون بتكوین تنظيمات وتجمعات إسلامية تحافظ على الشباب وت

هلك : (یواجهون بمثلهم أیضا، إذ لا یفل الحدید إلا الحدید، وقد ورد في الحدیث الشریف: والسفلة والصعاليك
 ).٢)(من ليس له حكيم یرشده، وذل من ليس له سفيه یعضده

راط        اآل الإف ت مش واء آان اآل، س ن المش د م ود حش الة وج يغ الرس ن تبل اة الحق ع بط دع ویجب أن لا یث
 :لتفریط، أو مشاآل بهم الرجال وذؤبانهم، أو مشاآل مردة أهل الكتاب وأذنابهم، آما قال تعالىوا

 ).٣))(فاستقم آما أمرت ومن تاب معك((
ولها    يها    (ق ردة ): (سلام االله عل ارد، وهو العاتي المتكبر الذي لا یرضخ للحق، ومردة أهل الكتاب     ) م جمع م

 .حق وتكبروا عن الرضوخ له، وإن آان اعم لغة من ذلكمنصرف إلى علمائهم الذین عتوا على ال
 ).٤(»ولا تكونوا علماء جبارین«): عليه السلام(قال الإمام الصادق 

مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء ولا «: قال) عليه السلام(وعن عيسى 
 ).٥(»هي تترك الماء یخلص إلى الزرع

 ).٦(»شر الناس علماء السوء«): يه وآلهصلى االله عل(وقال 
 
 

 )صلى االله عليه وآله(استعراض ما واجهه الرسول 
ا   : مسألة  يها السلام   (آلماته اذج من المصاعب التي واجهت الرسول      ) عل صلى االله عليه (في استعراض نم

ه وسلم   ذین مني بهم، حكایة وشكایة وهدایة، والثالث بين واجب ومستح   ) وآل ب، والأولان ـ بما  ومن الأعداء ال

 .هما هما ـ یقعان متعلقين للأحكام الخمسة
تها    يها السلام (فحكای عليهم من جهة، وبعظيم ) صلى االله عليه وآله(لتلك الحال، تذآير لهم بعظيم فضله ) عل

 واستقامته وصبره وصموده وتحمله الأذى في ذات االله من جهة) صلى االله عليه وآله(جهاده 
                                            

 .٦٠: ـ سورة الأنفال١
 .١١٣ ص٢ج: ـ آشف الغمة٢

 .١١٢: ـ سورة هود٣
 .٩ ح٥٧ المجلس ٣٥٩ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٤
 .٨٤ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر٥
 .٢٢٠ ص١ج: نبيه الخواطرـ ت٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦٦صفحة 

 

 .من جهة ثالثة) صلى االله عليه وآله(م في التصدي له أخرى، وبكبير جرمه

 ).١(»ما أوذي نبي مثل ما أوذیت«): صلى االله عليه وآله(قال 
 .یقتضي شكر النعمة: والأول
 .واتباعه وانتهاج منهجه) صلى االله عليه وآله(یقتضي التأسي به : والثاني
ثالث  ذ        : وال تعویض بالتفاني في ال ر ال ذنب عب ر ال يمه   یقتضي تكفي لم   (ب عن تعال ه وس يه وآل ) صلى االله عل

 ).عليه السلام(وأوامره، وعلى رأسها الدفاع عن من عينه خليفة له واتباعه وهو الإمام علي بن أبي طالب 
وهي حكایة تتضمن شكایة منهم على ما مضى، وشكایة أخرى على ما جرى ـ ما مضى حين البعثة وبعدها،  

 .ـ وهي أیضا شكایة تتبعها شكایة)  عليه وآله وسلمصلى االله(وما جرى بعد استشهاده 
ر ومن مصادیق إتمام الحجة، وهي                 ة ومن مصادیق النهي عن المنك وهذه الشكایة هي من دواعي الهدای

ة ـ دفع ورفع       رفع لما قد جرى ودفع لما سيجري، وأیضا دفع بالنسبة لما یستقبل من الأجيال : أیضا ـ في الجمل
 .من الرجالورفع بالنسبة للحاضر 

 ـــــــــــــــــــــ
 آلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله

 ـــــــــــــــــــــ

 حرمة إشعال الحروب
يف              : مسألة  ق العمل ضد الحق حرام فك إن مطل ار الحرب ضد أهل الحق، ف يا إشعال ن ياً ومقدم یحرم نفس

 ).٢(بإشعال نار الحرب، بل مطلق إشعال نارها بغير الحق حرام

ا بالنسبة للرسول الأعظم       وإ بنحو ) عليها السلام(ـ آما یشير إليه آلامها ) صلى االله عليه وآله وسلم (طفاؤه
وم المؤمنين في عموم الأزمنة أیضاً واجب، وقد وعد االله النصر في ذلك، قال        القضية الخارجية ـ وبالنسبة لعم

 ).٣))(أقدامكمیا أیها الذین آمنوا إن تنصروا االله ینصرآم ویثبت : ((تعالى
 ).٤))(أوفوا بعهدي أوف بعهدآم: ((وقال سبحانه

ار الحرب في الحروب الابتدائية الجهادیة في سبيل االله والمستضعفين على شروطها فلا إشكال          ا إشعال ن أم

                                            
 .٥٣٧ ص٢ج: ، وآشف الغمة٢٤٧ ص٣ج: ـ المناقب١
ين من المؤمنين                       ٢ ى إحدى طائفت ا في إشعالها عل وا، وآم م یخل وا ل ا دام ة م ى أهل الذم ا في إشعالها عل ـ آم

ال عزوجل            ة الإصلاح، ق بل محاول ين ق تان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن : ((المتقاتلت  بغت وإن طائف
وا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن             ى الأخرى فقاتل إحداهما عل

وردین إشعالها ليس       ٩: سورة الحجرات   )). االله یحب المقسطين     لكنه یصدق عليه ) على الحق(، ففي هذین الم
 ).بغير الحق(انه 
 .٧): صلى االله عليه وآله(ـ سورة محمد ٣
 .٤٠: ـ سورة البقرة٤



 ٢٣٠ من ٦٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .ـ) ١(من الفقه) الجهاد(فيها ـ على تفصيل ذآرناه في آتاب 

بغاة    روب ال ية وح روب الدفاع ى الح بة إل ذلك بالنس بحانهوآ ال س بيل االله   : ((، ق ي س ون ف م لا تقاتل ا لك وم
ذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها واجعل لنا             ولدان ال رجال والنساء وال والمستضعفين من ال

 ).٢))(من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا
نا بالحرمة النفسية ـ أو الذاتية ـ نظرا لما فيها من المف      ا قل سدة العظيمة، فوزانها آشرب الخمر والكذب وإنم

ة للأهم،                      ى المفسدة وإن وجبت إذا وقعت مقدم ا حرمته نفسية لاشتمالها عل نها ـ مم ل أعظم م وشبههما ـ ب
ولاه لحدثت فتنة عظيمة، وشرب الخمر لمن انحصرت نجاته من الهلاك عطشاً بشربه،        ذي ل آالكذب للإصلاح ال

 .فينوالحرب في سبيل االله والمستضع
 .یعود للكفار وأهل الكتاب آما لا یخفى) أوقدوا(ثم إن الضمير في 

 
 

 وجوب إطفاء الحرب
 ).٣))(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها: ((یجب إطفاء نار الحرب، قال تعالى: مسألة

ا تمكن من إطفاء نار الحرب الباطلة وجب عليه ذلك، سواء تمكن من الإطفاء آليا أو الإطفاء           إن المرء آلم  ف
 .في الجملة إذ هو محقق للغرض في الجملة

 ).٤))(فاتقوا االله ما استطعتم: ((ومن الواضح عدم آونه ارتباطياً، قال سبحانه
 ).٥(»الميسور لا یسقط بالمعسور«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٦)(ما لا یدرك آله لا یترك آله): (عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
٧))(لا یكلف االله نفسا إلا وسعها: ((ل على أن آل إنسان مكلف بقدر إمكانه، قال سبحانهإلى غير ذلك مما ید

.( 
 ).٨))(لا یكلف االله نفسا إلا ما آتاها: ((وفي آیة أخرى قال تعالى

ك من أقسام الإطفاء والردع،              ر ذل ال أو السلاح أو غي الإعلام أو الم اء ب ون الإطف ين أن یك رق ب ر ف ومن غي
 . الخلو حسب الاصطلاح المنطقيعلى نحو مانعة

 ).١(»أنا مخمد نار الحرب«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
                                            

 . آتاب الجهاد٤٨-٤٧ج: ـ موسوعة الفقه١
 .٧٥: ـ سورة النساء٢
 .٦١: ـ سورة الأنفال٣
 .١٦: ـ سورة التغابن٤

 .»لا یترك الميسور بالمعسور«:  وفيه٥٨ ص٤ج: ـ راجع غوالي اللئالي٥
 .٢٠٧ ح٥٨ ص٤ج: ـ راجع غوالي اللئالي٦
 .٢٨٦: ـ سورة البقرة٧
 .٧: ـ سورة الطلاق٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٦٨صفحة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 التعلل لعدم التدخل
لا یجوز التعلل بعدم التدخل لإطفاء الحرب الدائرة بين طائفتين من المؤمنين أو حرب الكفار ضد فئة      : مسألة

ا أشبه ذ         ة إسلامية أو م ك أو دول ك، عقلا ونقلا، وذلك        : ل ا أشبه ذل ون أو م ة أو الل رافية أو باختلاف اللغ بالجغ
 .للإطلاقات والعمومات والنصوص، ولما دل على عدمها

 ).٢))(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما: ((قال تعالى
دهما  لام(وعن أح يهما الس قط  «): عل واحد إذا س د ال ؤمن آالجس و الم ؤمن أخ ائر  الم ى س نه شيء تداع  م

 ).٣(»الجسد
ال    يه السلام   (وق ثارهم وتراحمهم وتعاطفهم آمثل الجسد إذا اشتكى تداعى سائره        «): عل ين في ای ان المؤمن

 ).٤(»بالسهر
 ).٥(»لا فضل للعربي على العجمي، ولا للأحمر على الأسود، إلا بالتقوى«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٦))(عند االله أتقاآمإن أآرمكم : ((وقال تعالى
 
 

 أصالة السلم
ة على ذلك ـ آون الأصل في الإسلام السلم لا            : مسألة  ة الدال ى الأدل ذا الحدیث ـ إضافة إل ا یستفاد من ه ربم

 .السلام: الحرب، فإن شعار الإسلام
 ).سلام عليكم: (وتحية المسلم إذا لقي أخاه
 .» وبرآاتهالسلام عليكم ورحمة االله«: وتقول في نهایة الصلاة

 ).٧))(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً: ((وحتى في التعامل مع الجهلة
 ).٨))(یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم آافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان: ((وقد قال سبحانه

 ).٩(»السلم علة السلامة وعلامة سبب الاستقامة«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

                                                                                                                                
 .١٦٣ص: ـ الفضائل لابن شاذان١

 .٩: ـ سورة الحجرات٢
 .٨٥ ح٣٨ص: ـ المؤمن٣
 .٩٢ ح٣٩ص: ، والمؤمن٤٤٠ص: ـ أعلام الدین٤
 .٣٤١ص: ـ الاختصاص٥

 .١٣: ـ سورة الحجرات٦
 .٦٣: ـ سورة الفرقان٧
 .٢٠٨: ـ سورة البقرة٨
 .١٠١٦٥ ح٤٤٥ص: ـ غرر الحكم٩



 ٢٣٠ من ٦٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»لا عاقبة أسلم من عواقب السلم«): ليه السلامع(وقال 

 ).٢(»السلم ثمرة الحلم«): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»الرفق یؤدي إلى السلم«): عليه السلام(وقال 

 
 

 الحروب الدفاعية
م یبتدأ الرسول     : مسألة  ، بل آل )عليه السلام(بحرب وهكذا آان علي أمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله   (ل

 .آانت دفاعية) صلوات االله عليهما(وبهما حر
فالكفار والمشرآون هم الذین آانوا یوقدون ) ٤)(آلما أوقدوا(في هذه الخطبة ) عليها السلام(ومن هنا قالت     

 .نار الحرب، لكن االله ورسوله ووصيه آانوا یطفئونها
تداء الرسول           ل من أسباب عدم اب وبه آلها دفاعية هو آون بحرب حيث آانت حر) صلى االله عليه وآله (ولع

ر            ا م وارد المقررة الشرعية من صور      )٥(الأصل السلم وعدم الحرب آم ، فالحرب ضرورة لا تجوز إلا في الم
 ).٦(الاستثناء عن السلم والسلام

ين        ر المؤمن ي أمي د روي عن عل لا حكم : انه خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال«): عليه السلام(وق
ي   إلا الله، فسكت ع     يه السلام   (ل م قام آخر وآخر، فلما أآثروا عليه، قال  )عل آلمة حق یراد بها ): عليه السلام(، ث

 لانمنعكم مساجد االله أن تصلوا فيها، ولانمنعكم الفيء ما آانت أیدیكم مع أیدینا،: باطل، لكم عندنا ثلاث خصال
 ).٧(»ولانبدؤآم بحرب حتى تبدؤونا به

ال          يمان ق ة بن ال وم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين      فل«: وعن حذیف ان ی ا آ م
يه السلام   ( ى آمرآم، قال      ): عل تال حت نكم بق بدأن أحد م : یا أمير المؤمنين قد رمينا، فقال: فرموا فينا، فقلنا: لا ی

 ).٨(»احملوا على برآة االله: یا أمير المؤمنين قد قتلونا، فقال: آفوا، ثم رموا فقتلوا منا، قلنا
ان في حرب النهروان فإنه    ذا آ لا تبدؤوهم بقتال حتى : بالنهروان قال) عليه السلام(لما واقفهم علي «: وهك
                                            

 .١٠٩٢١ ح٤٧٦ص: ـ غرر الحكم١
 .١٠١٦٣ ح٤٤٤ص: حكمـ غرر ال٢
 .٤٩٧٩ ح٢٤٤ص: ـ غرر الحكم٣

ردات ـ أي        ) ال(ـ و ٤ ياق، والمف م والموضوع والس رینة الحك ي إلا أن بق د الذهن ت للعه رب وإن آان ي الح : ف
 .ـ نستفيد ذلك منه) أطفئها) (ناراً) (أوقدوا(
))  عليه بمثل ما اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا: ((حالة الاعتداء فيقابل بالمثل: ـ ویخرج عن الأصل    ٥

رة    ة الحرب في سبيل االله والمستضعفين، وبصبره     ١٩٤: سورة البق حتى یهاجمه ) صلى االله عليه وآله(، وحال

 .المشرآون، آان قد أآد العامل الباعث للخروج عن الأصل
 .آتاب السلام: ـ راجع موسوعة الفقه٦
 . ذآر قتال أهل البغي٣٩٣ ص١ج: ـ دعائم الإسلام٧
 .٣ ح٧ المجلس ٥٩ ـ ٥٨ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٧٠صفحة 

 

 :فقتل منهم ثلاثة، ثم قال) عليه السلام(یبدؤوآم، فحمل منهم رجل على صف علي 

 ولو بدا أوجرته الخطيا***أقتلهـم ولا أرى علياً
 ).١(»ه فقتلهفضرب) عليه السلام(فخرج إليه علي 

ين      ر المؤمن ال أمي يه السلام  (وق فإذا أتيتهم فأنت عليهم : قال) صلى االله عليه وآله(نبأني رسول االله   «): عل
ائهم     بل دع تالهم ق ى ق نآنهم عل رمنك ش نهم ولایج م واسمع م بدؤوك، والقه م ی تال إن ل وم بق بدأ الق اك أن ت وإی

 ).٢(»والإعذار إليهم مرة بعد مرة
ر        د أرسل أمي ين   وق يه السلام  (المؤمن وم بقتال حتى         ) عل بدأ الق ره أن لا ی ة صفين وأم ك الأشتر في وقع مال

 ).٣(یلقاهم ویدعوهم ویعذر إليهم إن شاء االله
ندما تجاسر شمر على الإمام الحسين       وم عاشوراء ع یا حسين تعجلت النار «: وقال له) عليه السلام(وفي ی

يامة      وم الق بل ی : من ذلك، فقال له) عليه السلام(یرميه بسهم، فمنعه الإمام الحسين رام مسلم بن عوسجة أن    ! ق
ى أرميه فانه الفاسق من عظماء الجبارین وقد أمكن االله منه، فقال له الحسين     لا ترمه ): عليه السلام(دعني حت

 ).٤(»فاني أآره أن أبدأهم
 
 

 إسناد الأفعال الله
سبحانه وتعالى وانه هو المؤثر الحقيقي، ویلزم الفات الناس یجب الإیمان بأن جميع الأمور بيد االله : مسألتان

، فإن االله سبحانه هو مسبب الأسباب، وقد ورد )أطفأها االله(إلى ذلك وتنبيههم عليه، آما قالت صلوات االله عليها 
 ).٥(»یا مسبب الأسباب ویا مفتح الأبواب«: في الدعاء

 ).٦(»یا مسبب یا مغيث«: و

 ).٧(» ومسبب الأسباباللهم رب الأرباب«: و
 ).٨(»یا سبب آل ذي سبب، یا مسبب الأسباب من غير سبب«: و
 ).٩(»اللهم إني أسألك باسمك یا مسبب یا مرغب«: و
 ).١(»یا مسبب الأسباب سبب لنا سببا«: و

                                            
 . أخبار الخوارج٢٧٢ ص٢ج: ـ شرح نهج البلاغة١

 .١٥٣، ووقعة صفين ص٢١٣ـ ٢١٢ ص٣ج: ـ شرح النهج٢
 .١٥٤ص: ـ وقعة صفين٣
 .٢٤٠ص: ، وإعلام الورى٩٦ ص٢ج: ـ الإرشاد٤
 . دعاء المشلول٣٣٨ص: ـ البلد الأمين٥

 .٦٦١ص: ـ الإقبال٦
 .١٣٥ص: ح الكفعميـ مصبا٧
 . الفصل العشرون١٧٠ص: ـ مصباح الكفعمي٨
 .٢٨ الفصل ٢٦٠ص: ـ مصباح الكفعمي٩



 ٢٣٠ من ٧١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).٢(»..یا مرتب یا مسبب یا محبب«: و

 ).٣(»یا رازق الفرج یا مسبب الفرج یا مغيث الفرج«: و
 ).٤(» یا أواب یا مسبب الأسبابیا تواب«: و
 ).٥(»یا صاحب الأصحاب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق«: و

 ).٦))(إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من آل شيء سببا: ((وقال عزوجل

 ).٧))(قل من بيده ملكوت آل شيء: ((وقال تعالى
 ).٨))(تبارك الذي بيده الملك وهو على آل شيء قدیر: ((وقال سبحانه

إنه لا یلزم منه الجبر، وإنما المراد إن االله سبحانه وتعالى قادر على : د ألمعنا إلى مثل ذلك فيما سبق وقلناوق
ه                   رك حریة التصرف للإنسان في داخل حدود قدرت د ت نه ق ية الإنسان ولك ى في خارج إطار إمكان أن یعمل حت

ا یجب ـ وجوبا تشریعياً لا ت        يار، وإنم اه الاخت ياته فأعط كوینياً ـ على الإنسان العمــل في إطــار إمكانياتـه  وإمكان
 بما

 ).٩(أمره الباري عزوجل، فلا جبر ولا تفویض بل أمر بين الأمرین، آما في الحدیث الشریف
 ).١٠(»انا لا أقول جبراً ولا تفویضاً«): عليه السلام(وآما قال 

دعاء    يه بدني بعاف         «: وفي ال وي عل ل ذنب ق ته قدرتي بفضل نعمتك أو    اللهم اني استغفرك من آ تك أو نال ي
دي بسابغ رزقك           يه ی لم تدخلني یارب فيه جبراً ولم تحملني عليه قهراً ولم تظلمني فيه ) عليه السلام(بسطت إل

 ).١١(»)عليه السلام(شيئاً 
 خلقهم للأمر والنهي«): عليه السلام(قال )) وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون: ((وفي تفسير قوله تعالى     

ن      يع وم ن یط ي، وم ر والنه رهم بالأم ياراً ليختب تهم اخت ن خلق بدون ولك راً ان یع تهم جب يس خلق يف، ول والتكل
 ).١٢(»یعصي

 :فإن الأمور والأعمال موزعة
                                                                                                                                

 .٣٠ الفصل ٣٠٥ص: ـ مصباح الكفعمي١
 .٣٢ الفصل ٣٥٨ص: ـ مصباح الكفعمي٢
 . دعاء الفرج٣٢٤ص: ـ البلد الأمين٣
 .١٥٤ص: ـ مهج الدعوات٤

 .٢٦٣ص: ـ العدد القویة٥
 .٨٤: ـ سورة الكهف٦
 .٨٨: ورة المؤمنونـ س٧
 .١: ـ سورة الملك٨

 .٤١٤ص: ، والاحتجاج٣٦٢ص: ، والتوحيد١٢٤ ص١ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٩
 .٨ ح٤٧ المجلس ٢٧٩ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١٠
 .٣٨٨ص: ـ الإقبال١١
 .٥٦: ، والآیة في سورة الذاریات٣٣١ ص٢ج: ـ تفسير القمي١٢



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٧٢صفحة 

 

 .بين ما هي في دائرة قدرة الإنسان وحيطة تصرفه واختياره: ١

 .وبين ما هي خارج عنه بالمرة: ٢
درة الإنسان ه          رة ق ا في دائ ه عزوجل هو الذي أعطاه القدرة      وحيث إن م ى إذ ان ى االله تعال و أیضاً یستند إل

ي      رر ف ذلك آ ياره، ول ه واخت دوره في أي آن أن یسلب قدرت دها وبمق باب ومه د الأس ذي أوج و ال يار وه والاخت
 .القرآن الحكيم نسبة الأشياء إلى االله سبحانه وتعالى

 ).١))(وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى: ((قال سبحانه
 ).٢))(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون: ((وقال تعالى

 .وما أشبه ذلك من الآیات
ى أعطى الإنسان وجوده وحياته ثم زوده بالعضلات والقـوى والإدراك والعلــم والإرادة وما     ولا أن االله تعال فل

لما أمكن للإنسان أن یرمي ) معليه السلا(أشبــه، ولولا أنه خلق المعادن والآلات والأدوات وما أشبه، ولولا أنه 
 .نبلاً أو یزرع بقلاً ـ بكامل حریته واختياره ـ

 ـــــــــــــــــــــ
 أو نجم قرن الشيطان

 
 

 إعداد العدة
 .یجب إعداد العدة للمواجهة عندما ینجم قرن الشيطان: مسألة
ولها    يها السلام   (ق رن للشيطان      ): (عل ى  ) أو نجم ق ذا یسمى ا   : نجم بمعن ر، ول ه یظهر في    ظه اً لأن نجم نجم ل
ق، و     رن الشيطان   (الأف ته، یعني       ) ق نایة عن أول فتن ا ظهرت بوادر فتنة قذف   : آ ه آلم ) صلى االله عليه وآله(إن

 .في لهواتها) عليه السلام(أخاه 
 .قرن الشمس، حين تظهر بعض أجزاءها ابتداءً ثم تظهر البقية: فأول آل ظاهر من شيء قرن، ولذا یقال

أن الأرض آرویة وفي المحل الكروي إنما یظهر : آون قرن الحيوان هو أول ما یرى من البعيد   والسبب في     
إن الإنسان أول ما یشاهد من السفينة الصواري ثم                  بحار، ف ى ال ك بالنسبة إل ا یشاهد ذل تداء آم ى الشيء اب أعل

يئاً فشيئاً، حتى تظهر بأجمعها، وآما هو المشاهد لمن آان حدید البصر وو        اقفاً في الأرض یشاهد الأفق تظهر ش
 .من بعيد

 
 

 المبادرة
ان           : مسألة  ا آ رنها، آم نجم ق تن بمجرد أن ی بادرة للتصدي للف یصنع، ) صلى االله عليه وآله وسلم(تجب الم

ه      ياً ب رحم االله امرأ عمل : (، ولأنه من إحكام الأمر وإتقانه، وقد ورد في الحدیث)صلى االله عليه وآله وسلم(تأس

                                            
 .١٧: ـ سورة الأنفال١
 .٦٤: ة الواقعةـ سور٢



 ٢٣٠ من ٧٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .ولما فيه من درء المفاسد الكثيرة التي تترتب على التأخير) ١)(هعملا فأتقن

رؤیة المستقبلية آي یتنبأ الإنسان مسبقاً بما              د النظر وال ى بع توقف ـ عل يما ی توقف ـ ف ك ی ين إن ذل ومن الب
نة في بناء مستقبلي آذائي، وقد ورد في وصف             ا یجري هو لب ذاك، وم يدة ل ة بع سيجري ویعرف أن هذه مقدم

عليه (آان واالله بعيد المدى شدید القوى یقول فصلاً، ویحكم عدلاً «): عليه الصلاة والسلام (ر المؤمنين علي    أمي
 ).٢(»)السلام

رحم االله امرئ رأى حقاً فأعان عليه ورأى جوراً فرده وآان عوناً بالحق «): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
 ).٣(»على صاحبه

 ).٤(»الله امرئ أحيى حقاً وأمات باطلاً وادحض الجور وأقام العدلرحم ا«): عليه السلام(وقال 
 
 

 ترصد الفتن
في ) عليها السلام(یجب الترصد الدائم والتفحص الحثيث عن أیة فتنة قد تحدث، آما أشارت إلى ذلك : مسألة

ولها  ا   : (ق صلى االله عليه (ان حيث آ)) عليه السلام(قذف أخاه ... أو فغرت) عليه السلام(نجم  ) عليه السلام (آلم
 .دائم اليقظة والحذر) وآله

ه    (وفي الحدیث الشریف عنه          يه وآل ستكون من بعدي فتنة، فإذا آان ذلك فالزموا علي بن «): صلى االله عل

ه أول من یراني وأول من یصافحني یوم القيامة وهو معي في السماء الأعلى وهو الفاروق بين           ب، فان أبي طال
 ).٥(روایة نقلها العامة أیضاًوهذه ال. »الحق والباطل

ال    ه     (وق يه وآل یا : ستكون بعدي فتنة مظلمة، الناجي منها من تمسك بالعروة الوثقى، فقيل «): صلى االله عل
ال           ى، ق روة الوثق ا الع يل    : رسول االله وم ة سيد الوصيين، ق ا رسول االله ومن سيد الوصيين، قال    : ولای أمير : ی

يل    ين، ق ا رسول االله ومن أ   : المؤمن یا رسول االله : مولى المسلمين وإمامهم من بعدي، قيل: مير المؤمنين، قالی
 ).٦(»)عليه السلام(أخي علي بن أبي طالب : ومن مولى المسلمين وإمامهم من بعدك، قال

ام الصادق        يه السلام   (وعن الإم یا بني آدم لا : ((وقد حذرنا االله تبارك وتعالى من فتنة الشيطان فقال  «): عل
 ).١(»)٧))(لشيطان آما أخرج أبویكم من الجنةیفتننكم ا

                                            
إن االله یحب عبدا إذا عمل ): صلى االله عليه وآله(، وفيه عنه ٦١ المجلس  ٣٨٤ص: ـ راجع الأمالي للصدوق     ١

 .عملا أحكمه
 ).عليه السلام(، صنعته ٧٧ ص١ج: ـ آشف الغمة٢
 .٩٧٩ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٣
 .٩٨٠ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٤

اآر   ٥ اریخ دمشق لابن عس رقم  ٤٤٩ ص٤٢ج: ـ ت ن أبي طالب    ٩٠٢٦ و٩٠٢٥ ال ي ب ام عل رجمة الإم ، من ت
 .٣٧٦ وص١٤٣ص: ، وآشف الغمة)عليه السلام(
 .٥٥٢: ، والتحصين٨١ المنقبة ١٤٩ص: ـ مائة منقبة٦
 .٢٧: ـ سورة الأعراف٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٧٤صفحة 

 

 ).٢))(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة: ((وقال تعالى

ر الصحيح اعتزال الناس، والابتعاد عن الخوض في البحوث السياسية والاقتصادیة               ه من غي ك فإن ى ذل وعل
يف؟ وم       نفذون؟ وآ ن ی ن أی رامجهم، وم تعمار وب ط الاس ى خط ان عل رف الإنس ا یع بهها مم م  وش ن ه ى؟ وم ت

 .عملاؤهم؟ وغير ذلك
العالم بزمانه لا تهجم عليه «ومن الخطأ توهم أن ذلك الانعزال والابتعاد فضيلة بل الأمر بالعكس تماما، فإن      

 ).٣(»اللوابس
 ).٤(»وعلى العاقل أن یكون بصيراً بزمانه«: في وصيته لأبي ذر) صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٥( بها شيء آخر آما بيناه في بعض آتبناأما أخبار الاعتزال فالمقصود
ام الصادق        ال الإم يه السلام   (وق ر خلقان من خلق االله تعالى فمن        «): عل الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 ).٦(»نصرهما أعزه االله تعالى ومن خذلهما خذله االله تعالى
ال    يه السلام   (ق ل درجت            «): عل ين آ د بسبعين درجة، ب ى العاب الم عل ين حضر الفرس سبعين عاما، فضل الع

ا ولا         توجه له بادته لا ی ى ع بل عل د مق نها، والعاب ي ع الم فينه رها الع بدعة فيبص نع ال يطان یص ك ان الش وذل
 ).٧(»یعرفها

 ).٨(»فضل العالم على العابد آفضلي على سائر الأنبياء«): صلى االله عليه وآله(وقال 
(»راشه ینظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاماساعة من عالم یتكئ على ف«): عليه السلام(وقال  

٩.( 
توهم إن     ا ی رن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشرآين       (وربم اه في لهواتها  (و ) أو نجم ق خاص ) قذف أخ

ية أو        كریة أو أمن ادیة أو عس ية أو اقتص كلة سياس نة ومش ل فت ك لك مولية ذل ر ش ن الظاه رب، لك ؤون الح بش
 ).١٠(ذلك لأن الأصل في العطف ذلكاجتماعية أو غيرها، و

أو ) عليه السلام(نجم قرن الشيطان (إضافة إلى ظهور ) ١١(وفي الواقع الخارجي خير شاهد ودليل على ذلك
                                                                                                                                

 .٨٦ص: ـ آمال الدین١
 .١٩٣: ـ سورة البقرة٢
 .٣٥٦ص: ـ تحف العقول٣
 .٤٧٢ص: ، مكارم الأخلاق٢٠٥ص: ـ أعلام الدین٤

 .للإمام المؤلف) الفضيلة الإسلامية(ـ راجع آتاب ٥
 .٢٧ باب الجهاد ح١٨٩ ص٣ج: ـ غوالي اللئالي٦
 .١٢ص: ـ روضة الواعظين٧
 .٨١: ـ أعلام الدین٨

 .٢٠ الفصل ٣٧ص: ـ جامع الأخبار٩
ـ الأصل في عطف النسق هو عطف المغایر على المغایر، والاستثناء هو آونه عطفا للخاص على العام أو         ١٠

 ).آلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشرآين(شبهه 
ان      ١١ يه السلام  (ـ إذ آ يه وآله وسلم  (عضده  ) عل الأیمن في شتى المجالات، وسنده الأول في آل ) صلى االله عل



 ٢٣٠ من ٧٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .فيه...) فغرت

 ـــــــــــــــــــــ
 أو فغرت فاغرة من المشرآين

 ـــــــــــــــــــــ

 الموقف المناسب
 .ف المناسب إذا فغرت فاغرة من المشرآينیجب أن یتخذ الإنسان الموق: مسألة
ولها  يها (ق لام االله عل رآين  ): (س ن المش رة م رت فاغ ال) أو فغ اه أي : یق ر ف ع   : فغ ه تجم راد ب تحه، والم ف

 ).صلى االله عليه وآله وسلم(المشرآين لأجل محاربة رسول االله 
اد، فإنه بعد ظهور القرن یظهر الفم التهيؤ والاستعد: الأول، والفغر: ، فالنجم)فغر(و  ) نجم(وهناك فرق بين    

ا هو نوع تشبيه، للذین یریدون إبطال الحق وإزهاقه             يقة وإنم م حق ذلك الف راد ب تهام الحق، ولا ی ذي یهدف ال ال
 .بالفم الذي یهم بقضم الطعام والتهامه

ي       ين عل ر المؤمن ال أمي يه السلام (ق رخاء والحمد ) صلى االله عليه وآله(ما رأیت منذ بعث االله محمداً «): عل
صلى االله عليه (الله، واالله لقد خفت صغيراً وجاهدت آبيراً، أقاتل المشرآين وأعادي المنافقين حتى قبض االله نبيه 

ه  م أزل حذرا ـ إلى أن قال      ) وآل رى، فل ة الكب ـ واالله مازلت أضرب بسيفي صبياً حتى صرت شيخاً، : فكانت الطام
 ).١(»له في االله ورسولهوأنه ليصبرني على ما أنا فيه ان ذلك آ

 
 

 الأدب التصویري
يغ والإرشاد ـ استخدام أسلوب              : مسألة  راجح ـ في الدعوة والتبل ا استخدمت   ) الأدب التصویري (من ال آم

في مقاطع شتى من هذه الخطبة، وفي هذه ) الأدب التصویري(هذا الأسلوب ) صلوات االله عليها(السيدة الزهراء  
ول    ا أو : (المقطع حيث تق اراً للحرب   آلم دوا ن رن الشيطان    ... ق يه السلام  (أو نجم ق يه  (أو فغرت فاغرة   ) عل عل

يه السلام  (قذف   ) السلام  عليه (ویخمد لهبها ) عليه السلام(یطأ جناحها بأخمصه ) عليه السلام (في لهواتها   ) عل
 ).الخ) السلام

وله سبحانه                 ا في ق بل آم ریم من ق رآن الك ذا الأسلوب هو من أساليب الق زرع أخرج شطأه فازره    (: (وه آ
 ).٢))(فاستغلظ فاستوى على سوقه

                                                                                                                                
بار مشرآي قریش في              رید اخ ك الجاسوسة التي آانت ت ا في قضية آشف تل فتح مكة ـ وهي قضية  المحن، آم

رائنه     ية ـ وآق يه السلام  (أمن ل الأعداء، وهو موقف إعلامي ومواجهة فكریة،          ) عل راءة في قلب معق سورة الب

دا و  ریئة ج ية صریحة وج تاب  ... و... سياس ع آ يل راج الم (للتفص اریخ الع ي ت رة ف ام ٢ـ ١ج): ولأول م  للإم
 .المؤلف

 .في تظلمه)  السلامعليه( فصل ومن آلامه ٢٨٤ ص١ج: ـ الإرشاد١
 .٢٩: ـ سورة الفتح٢



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٧٦صفحة 

 

ى    وله تعال وره آمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة آانها آوآب دري یوقد من         : ((وق ثل ن م

 ).١))(شجرة مبارآة زیتونة لا شرقية ولا غربية یكاد زیتها یضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور
 ).٢))(في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاولا تمش : ((وقوله سبحانه
 ).٣))(وجعلنا على قلوبهم أآنة أن یفقهوه وفي آذانهم وقرا: ((وقوله تعالى
 ـــــــــــــــــــــ

 قذف
 ـــــــــــــــــــــ

م إنه هل التشبيه والتمثيل من أصناف الأدب التصویري فهو مقسم لها، أم أنه مختص ب    تنزیل حقيقة منزلة ث
 .دون استخدام أداة تشبيه؟ مبحث یرتبط بعلم البلاغة) آالمعنویة منزلة المادیة(أخرى 

 قذف
 
 

 والتعریف به) عليه السلام(التعرض لصفات الإمام 
، إلى ما تجب معرفته ویجب )عليه السلام(تنقسم الصفات التي تحلى بها الإمام علي ابن أبي طالب : مسألتان

 .به والإعلان عنه، وإلى ما یستحب معرفته والتعریف بهالتعریف 

ده أزر      لمين وش ام والمس رفته، ونصرته للإم ي مع ي ف و واجب عين م الأول وه ن القس ته م ته وخلاف فإمام
ه   (الرسول الأعظم     يه وآل واطن الصعبة حيث آان منهجه   ) صلى االله عل أن ) (صلى االله عليه وآله وسلم(في الم

واته        اه في له من القسم الأول أیضا في الجملة، ومعرفة آثير من صفاته والتعریف بها مستحب بما    ) ایقذف أخ
 ).٥(فتجب عندئذ عينا أو آفایة) ٤(هي هي، إلا فيما لو وجدت جهة المقدمية

تاریخ إن رجلاً قال لابن عباس           سبحان االله ما أآثر مناقب علي وفضائله، اني لأحسبها ثلاثة آلاف «: وفي ال
 ).٦(»أو لا تقول انها إلى ثلاثين ألف أقرب: ابن عباسمنقبة، قال 

): صلى االله عليه وآله(اآثر من أن تحصى ومن أن یعرفها أحد، قال رسول االله ) عليه السلام(نعم إن فضائله 
 ).٧(»یا علي ما عرف االله حق معرفته غيري وغيرك، وما عرفك حق معرفتك غير االله وغيري«

                                            
 .٣٥: ـ سورة النور١
 .٣٧: ـ سورة الإسراء٢
 .٢٥: ـ سورة الأنعام٣
رفة إمامته             ٤ و توقف مع ا ل على استقراء شتى صفاته ومختلف مصادیق نصرته آي یحصل ) عليه السلام(ـ آم

 .الاطمئنان عند البعض
 .في التعریف) آفایة(في المعرفة، ) عيناً(ـ ٥
 .١١٢ ص١ج: ـ آشف الغمة٦
 .٢٦٧ ص٣ج: ـ المناقب٧



 ٢٣٠ من ٧٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»جعل االله لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى«: )صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٢(»لا تحصى عددها آثرة«: وفي حدیث آخر
ال رسول االله       ه   (وق يه وآل ي بن أبي طالب     ) صلى االله عل يه السلام  (لعل تقدمك بعدي إلا آافر ولا   «): عل لا ی

 ).٣(»بأمر االله تعالىیتخلف عنك بعدي إلا آافر وإن أهل السماوات السبع یسمونك أمير المؤمنين 
 
 

 التهلكة
ألة يس من مصادیقه : مس ن ل تهلكة، ولك ي ال نفس ف اء ال رم إلق ي  : یح بيل االله، فه ي س نفس ف التضحية بال

أخاه في لهواتها خارجاً ) صلى االله عليه وآله وسلم(، فليس قذف )٤(خارجة موضوعاً عن التهلكة آما لا یخفى    
 .بالتخصيص بل بالتخصص

 ).٥))( تلقوا بأیدیكم إلى التهلكةولا: ((قال تعالى

ام الرضا        ال الإم يه السلام   (وق ة العهد      ) عل بول ولای يه ق ندما فرض عل اللهم إنك قد نهيتني عن الإلقاء «: ع
رهت          د أآ ده وق ة عه بل ولای م أق ى ل تل مت ى الق ون عل بد االله المأم بل ع ن ق رفت م د أش تهلكة وق ى ال يدي إل ب

ذ قبل آل واحد منهما الولایة لطاغية زمانه، اللهم لا عهد لي إلا عهدك،  واضطررت آما اضطر یوسف ودانيال إ      
يك، فانك أنت المولى والنصير، نعم المولى أنت                ياء سنة نب نك وإح ة دی بلك، فوفقني لاقام ي إلا من ق ة ل ولاولای

 ).٦(»ونعيم النصير
 ).٧(»ذا في التقيةه«)): ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة: ((وفي تفسير العياشي عن حذیفة قال

ال النبي     یا علي انك ستلقى من قریش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فان «): صلى االله عليه وآله  (وق
م تجد أعواناً فاصبر واآفف یدك ولا تلق بيدك إلى              ان ل ل من خالفك بمن وافقك ف وجدت أعواناً فجاهدهم، فقات

ك به   ارون من موسى ول زلة ه ي بمن ك من تهلكة، فإن يه موسى  ال ال لأخ ه ق نة، ان وة حس وم ((ارون أس ان الق
 ).٩(»)٨))(استضعفوني وآادوا یقتلونني

ال     نهما ولا أعرض،           «: وعن اسلم ق م أر أطول م دو صفين ل رها، واصطفينا والع ال غي د أو ق غزونا نهاون
د الصقوا ظهورهم بحائط مدینتهم، فحمل رجل منا على العدو، فقال الناس        روم ق  االله، ألقى بنفسه لا إله إلا: وال

                                            
 . الباب التاسع١٥٤ ص١ج: ـ الصراط المستقيم١

 . سورة الاخلاص٨٤٤ص: ـ تأویل الآیات٢
 .٢٧ المنقبة ٥٣ص: ـ مائة منقبة٣
 .الحياة لا الهلاك، والتهلكة هي إزهاق الروح لغير غرض عقلائي إلهي: ـ فإن في ما أمر االله به٤
 .١٩٥: ـ سورة البقرة٥

 .٢٩٧ ص٢ج: ـ آشف الغمة٦
 . سورة البقرة٨٧ ص١ج: ـ تفسير العياشي٧
 .١٥٠: ـ سورة الأعراف٨
 .٧٢ص: ـ آتاب سليم بن قيس٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٧٨صفحة 

 

ال أبو أیوب الأنصاري         تهلكة، فق ى ال إنما تؤولون هذه الآیة على أن حمل هذا الرجل یلتمس الشهادة، وليس : إل

د اشتغلنا بنصرة رسول االله              نا ق ا آ نا، لأن ة في زلت هذه الآی ا ن ذلك، إنم ه   (آ يه وآل نا   ) صلى االله عل رآنا أهالي وت
ا فس         يها ونصلح م يم ف نا أن نق د منها فقد ضاعت بتشاغلنا عنها فانزل االله إنكارا لما وقع في نفوسنا من وأموال

معناه ) ١))(ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة((لإصلاح أموالنا، ) صلى االله عليه وآله(التخلف عن نصرة رسول االله  
تم عن رسول االله          ه    (إن تخلف يه وآل تهلكة وسخط االله عليكم وأقمتم في بيوتكم ألقيتم بأیدیكم إلى ال) صلى االله عل

نا على الغزو وما أنزلت هذه الآیة في              ة، وتحریض ل يه من الإقام نا وعزمنا عل يما قل نا ف ك رد علي تم، وذل فهلك
ه، أو یطلب الشهادة بالجهاد في سبيل االله رجاء ثواب             وا آفعل دو ویحرض أصحابه أن یفعل ى الع رجل حمل عل

 ).٢(»الآخرة
ام الباق          د ورد عن الإم ذا وق لا «)): ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة: ((في تفسير قوله تعالى) عليه السلام(ر ه

 ).٣(»تعدلوا عن ولایتنا فتهلكوا في الدنيا والآخرة
 
 

 وجوب التضحية
يها آما ضحى الإمام الحسين               : مسألة  و توقف حفظ الإسلام عل يما ل ياة ف ) عليه السلام(تجب التضحية بالح

 ).٤(في یوم عاشوراء، وتفصيل الكلام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربنفسه وأولاده وأصحابه 

ى           إن التضحية واجبة بشتى صورها حت تحار (ف و توقف حفظ الإسلام عليه، وذلك مثل أن یلقي   ) بالان يما ل ف
ثل ذلك بنفسه في مدخنة سفينة العدو، حيث یوجب احتراقه وبالتالي غرق السفينة، بسبب إطفاءها، آما حدث م     

 .في الحرب العالمية الثانية، وآشد شریط من المتفجرات حول جسده والانبطاح مثلاً أمام دبابات العدو
وتشخيص الصغریات والمصادیق في هذا الباب بيد شورى الفقهاء، وإلا فالفقيه العادل الجامع للشرائط، وإن 

 .ذلكلم یكن فعدول المؤمنين، وإن لم یكونوا فللمكلف نفسه لو قطع ب
ى    ال تعال ين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة یقاتلـون في سبيـل االله فيقتلـون         : ((ق إن االله اشترى من المؤمن

 ویقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل
 ).٥))(والقرآن ومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم

الإیمان باالله ورسوله والجهاد في : أفضل ما توسل به المتوسلون«): عليه السلام(ين علي وقال أمير المؤمن
 ).٦(الحدیث» سبيل االله

                                            
 .١٩٥: ـ سورة البقرة١
 .٣٠ ـ ٢٩ص: ـ اللهوف٢

 .٢٠٧ ص٣ج: ـ المناقب٣
 . آتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٤٨ج: ـ راجع موسوعة الفقه٤
 .١١١: ةـ سورة التوب٥
 .٢٤٧ص: ـ علل الشرائع٦
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 ).١(»االله االله في الجهاد في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم«): عليه السلام(وقال 

 
 

 بين التخصص والتنویع
ية          : مسألة  ى الإنسان ـ في الواجبات الكفائ لازم ـ عل وم والتصدي لأعداء الإسلام   (هل ال ) آالصناعات والعل

) صلى االله عليه وآله وسلم(التخصص آما هو مقتضى الإتقان، أم التنویع والشمولية، آما صنع الرسول الأعظم 
ي          ين عل ر المؤمن يه السلام   (بالنسبة لأمي نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة، من ) عليه السلام(آلما (حيث  ) عل

 فتأمل؟) اه في لهفاتهاالمشرآين قذف أخ
 وهل الأصل هذا أم ذاك، أم یقال بالتفصيل؟

عليه (وجوه، والظاهر إن الأمر یختلف باختلاف الأفراد، قوة وضعفاً، ومن حيث تنوع القابليات والقدرات و     
 .والظروف والحاجات وغيرها) السلام

 
 

 التصدي بسرعة
ومن قولها ) صلى االله عليه وآله وسلم(اد من عمله یجب التصدي للفتن بسرعة وقوة آما هو المستف: مسألة

يها السلام   ( اه     ): (عل ، ومن البين أن القذف هو الرمي بقوة وشدة، والسرعة تستفاد من ))عليه السلام(قذف أخ

 )٢.(أیضاً) قذف(ومن مادة ) قذف) عليه السلام(آلما (السياق 
ادیق    ن مص ي م ارعة(وه تاباً ) المس بة آ لا ) ٣(الواج نة وعق ادیقها    وس ان بعض مص ة، وإن آ ي الجمل  ف

 .مستحبة
 ).٤(»من ارتقب الموت سارع في الخيرات«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

 ).٥(»من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات«): عليه السلام(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ
 أخاه

 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 .٤٣١ ص١ج: ـ آشف الغمة١
سورة )) فاستبقوا الخيرات((، و ١٣٣: سورة آل عمران)) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: ((ـ في قوله تعالى     ٢

 .١٤٨: البقرة
 .ـ إذا الرمي البطيء لا یسمى قذفاً إلا مجازا فتأمل٣
 .١٦٢ ص٢ج: ، آنز الفوائد٢٣١ص: ـ الخصال٤
 .٦٦ الفصل١٠٩ص: امع الأخبارـ ج٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٨٠صفحة 

 

 التضحية بالمهم
ة المهم، ولذلك آان رسول االله    لا تجوز التض    : مسألة  الأهم مع آفای یقذف ) صلى االله عليه وآله وسلم(حية ب

ين علي         ر المؤمن ان أمي واتها وآ اه في له ) صلى االله عليه وآله وسلم(یبادر لوقایة رسول االله ) عليه السلام(أخ
 .بنفسه آما في ليلة المبيت

لقضاء دیونه ) عليه السلام(الهجرة خلف علياً ) ه وآلهصلى االله علي(لما أراد النبي «وقد روى الفریقان أنه    

ار وقد أحاط المشرآون بالدار، أن ینام على فراشه،            ى الغ يلة خروجه إل ره ل نده، وأم ع التي آانت ع ورد الودائ
 )عليه السلام(یا علي اتشح ببردي الحضرمي ثم نم على فراشي : وقال

يل إني قد            رئيل وميكائ ى جب  آخيت بينكما وجعلت عمر أحدآما أطول من الآخر، فایكما فأوحى االله عزوجل إل
يهما                ياة، فأوحى االله عزوجل إل نهما الح ل م تار آ ياة، فاخ ر صاحبه بالح تما مثل علي بن أبي طالب،  : یؤث ألا آن

ه بنفسه ویؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه،             ى فراشه یفدی بات عل د، ف ين محم نه وب آخيت بي
زلا ف   ند قدميه، وجبرئيل یقول        فن يل ع ند رأسه وميكائ رئيل ع ان جب بخ بخ من مثلك یا ابن أبي ): عليه السلام(ك

وهو متوجه إلى المدینة في شأن ) صلى االله عليه وآله(طالب یباهي االله بك ملائكته، فانزل عزوجل على رسوله 
 ).٢(»یةالآ) ١))(ومن الناس من یشري نفسه): ((عليه السلام(علي بن أبي طالب 

ال جبرئيل           وم أحد حيث ق ذلك في ی صلى (، قال )عليه السلام(یا محمد ان هذه لهي المواساة من علي «: وآ
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى : وأنا منكما یا رسول االله، ثم قال: لأنه مني وأنا منه، فقال جبرئيل): االله عليه وآله

 ).٣(»إلا علي
 
 

 الترآيز على مرآز الفساد
ا صنع                : ةمسأل  نة وقطب رحى الأعداء، آم ز الفساد وعين الفت ى مرآ ز عل ياً، الترآي ادر آفائ ى الق یجب عل

 .ترآيزا عليها، وقد سبق ما یدل على ذلك) قذف أخاه في لهواتها(حيث ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
 
 

 التضحية حتى بالأحب
ى أحب الأ       : مسألة  ل شيء حت ثار والتضحية بك و توقف واجب أهم       یجب الإی يما ل شياء وأعز الأشخاص ـ ف

 )).عليه السلام(قذف أخاه ): (سلام االله عليها(آحفظ بيضة الإسلام عليه ـ آما قالت 
يه أن یضحي بنفسه وبأعز ما لدیه حتى ینتصر الحق، وقد قال أمير المؤمنين              إن الإنسان یجب عل عليه (ف

                                            
 .٢٠٧: ـ سورة البقرة١
 . سورة البقرة عن الثعلبي في تفسيره٩٥ص: ـ تأویل الآیات٢
 .٨٥ ص١ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٣



 ٢٣٠ من ٨١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 )١).(فلما علم االله منا الصدق أنزل علينا النصر(ـ آما في نهج البلاغة ـ ): الصلاة والسلام

ان الرسول        ا آ ه وسلم       (وإنم يه وآل نه على القيادة آما هو      ) صلى االله عل لا یباشر الحرب بنفسه محافظة م
ا في الحروب الثلاثة بعد رسول االله                بدیل، وأم دم وجود ال ته، لع ه خليف واتها رغم ان اه في له واضح، وقذف أخ

يه وآل      ( آان یقود الحرب، وآان یقتحم صفوف الأعداء بنفسه أیضاً إما ) عليه السلام (فإنه  ) ه وسلم صلى االله عل
نانه     رآة، أو لاطمئ احة المع زوله شخصيا لس ى ن ي الانتصار عل يش، وبالتال توقف شحذهم الج ا ل تشجيعاً، وإم

 .بالغلبة وعدم مقدرتهم على قتله لو أقتحم، فتأمل
 
 

 انتخاب الكفء
صلى االله عليه (ب الأآفاء للمواقع الحساسة ویجب عليهم وجوبا آفائيا القبول، آما صنع     یجب انتخا : مسائل 
 ).عليه السلام(وآما فعل ) وآله وسلم

 ).الضوابط(على ) الروابط(ویحرم فيها تحكيم 
ا انتخاب غير الأآفاء للمواقع غير الحساسة فهو بين محرم ـ آما لو آان فيه إضاعة حق، أو عد تفریطا    وأم

 .ي الأمانة، أو آان على خلاف مرتكز أو شرط الموآل، أو ما أشبه ذلك ـ ومكروهف
 .ولو دار الأمر بين الكفوء والأآفأ في المواقع الحساسة آان من تعدد المطلوب، وربما وجب

 .وما ذآرناه من أدلة لزوم شورى الفقهاء، فان الشورى أآثر آفاءة من الفرد آما لا یخفى
ه، ولذلك وردت روایات آثيرة في ذم من یتصدى لشؤون      ویحرم أن یتصدى غي       يق ب وء لمنصب لا یل ر الكف

 .المسلمين وفيهم من هو أعلم منه
من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلى سفال إلى یوم «): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

 ).٢(»القيامة
 ).٣(»وفيهم من أعلم منه وأفقه«: وفي حدیث

إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من اهو أعلم «): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٤(»منه لم ینظر االله إليه یوم القيامة

 ).٥(»ألا ومن أم قوماً إمامة عمياء وفي الأمة من هو أعلم منه فقد آفر«): صلى االله عليه وآله(وقال 
من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي «: قال) عليه السلام(بي عبد االله   وفي تفسير العياشي عن أ       

 ).٦(»المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف
                                            

 .٣٥ ب٢٣٥ ص٢ج: ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید١
 .٣٢٦ص: ـ علل الشرائع٢

 .ب من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه وأفقه عقا٢٠٦ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٣
 .٢٥١ص: ـ الاختصاص٤
 .١٣٥ ص٣ج: ـ الصراط المستقيم٥
 .٤٠ سورة البراءة ح٨٥ ص٢ج: ـ تفسير العياشي٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٨٢صفحة 

 

ما ولت أمة أمرها رجلاً وفيهم من هو أعلم منه إلا لم یزل یذهب أمرهم سفالاً «): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).١(»حتى یرجعوا إلى ما ترآوا
قام على المنبر حين اجتمع الناس مع معاویة فحمد االله وأثنى عليه ثم ) عليه السلام(ن المجتبى والإمام الحس

ال  ة زعم أني رأیته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي لها أهلا، وآذب معاویة أنا أولى الناس           «: ق ناس إن معاوی ا ال أیه
سم باالله لو أن الناس بایعوني وأطاعوني ، أق)صلى االله عليه وآله(في آتاب االله عزوجل وعلى لسان رسول االله      

 ونصروني
ال رسول االله                  د ق ة وق ا معاوی يها ی ا طمعت ف رآتها ولم صلى االله عليه (لأعطتهم السماء قطرها والأرض بب

ه  رها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم یزل أمرهم یذهب سفالاً حتى یرجعوا إلى ملة        ): وآل ة أم ا ولت أم م
د      بدة العجل وق ى العجل وهم یعلمون ان هارون خليفة موسى            ع تكفوا عل ارون واع نو إسرائيل ه رك ب عليه ( ت

 ).٢(»)السلام
 ).٣(»من دعا إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مكلف«): عليه السلام(وقال 

 ).٤(»من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال«): عليه السلام(وروي عن العالم 
 ).٥(»إن إمامك شفيعك إلى االله تعالى فلا تجعل شفيعك إلى االله سفيهاً ولا فاسقا«): رحمه االله(وعن أبي ذر 

 
 

 )صلى االله عليه وآله(آلما ذآر الرسول ) عليه السلام(ذآر الإمام 
ين علي         : مسألة  ر المؤمن ام أمي ر الإم آما )  وآلهصلى االله عليه(آلما ذآر الرسول ) عليه السلام(یستحب ذآ

 ).صلى االله عليه وآله(بذآره ) عليه السلام(ذآره ) صلوات االله عليها(شفعت 
بصفات جمة آما تقدم، وهكذا ذآرت أمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله (الرسول  ) عليها السلام (فقد ذآرت   

له من ) عليه السلام(أن علياً ولإفادة ) عليه الصلاة والسلام(بصفات جمة تعریفا به ) عليه الصلاة والسلام(عليا 
 ).صلى االله عليه وآله(المكانة الرفيعة ما یستحق بها الخلافة والقيادة بعد رسول االله 

ال الإمام الصادق      ٦(»علي أمير المؤمنين: من قال لا إله إلا االله، محمد رسول االله، فليقل«): عليه السلام(ق
.( 

يه السلام  (وعنه   ال ) عل م الطيب  «: ق ي االله     : ول المؤمن ق) ٧(الكل ي ول د رسول االله، عل ه إلا االله، محم لا إل

                                            
 .١٥١ص: ـ الاحتجاج١
 .٥١ص: ـ العدد القویة٢
 . في الریاسة٣٣٣ص: ـ مشكاة الأنوار٣

 .لالة باب البدع والض٣٨٣ص): عليه السلام(ـ فقه الرضا ٤
 .٣٢٦ص: ـ علل الشرائع٥
 .١ ح١٠ ب١ ص٢٧ج: ـ بحار الأنوار٦
 .١٠: سورة فاطر)) إليه یصعد الكلم الطيب: ((ـ أي في قوله تعالى٧



 ٢٣٠ من ٨٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»وخليفة رسول االله

 ).٢(»لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله): عليه السلام(آان نقش خاتم آدم «: وفي الحدیث أنه
ال    يه السلام   (وق اً من عقيق فنقش فيه     «): عل الله، وقاه االله ميتة محمد نبي االله وعلي ولي ا: من صاغ خاتم

 ).٣(»السوء ولم یمت إلا على الفطرة
لما عرج بي إلى السماء رأیت على باب «: قال) صلى االله عليه وآله(وعن ابن عباس قال حدثنا رسول االله        

توباً نة مك ة    : الج ول االله، وفاطم بطا رس ين س ي االله، والحسن والحس ي ول ول االله، عل د رس ه إلا االله، محم لا إل
 ).٤(» صفـوة االله، وعـلــى ناآــرهم وباغضهم لعنة االله تعالىالزهراء

لا إله إلا االله، محمد : أما أبواب الجنة، فعلى الباب الأول مكتوب«: قال) صلى االله عليه وآله(وفي حدیث عنه 
 ).٥(»رسول االله، علي ولي االله

ال رسول االله       يه وآله    (وق ذیراً ما استقر الكرسي والعرش ولا والذي بعثني بالحق بشيراً ون«): صلى االله عل
ك ولا قامت السماوات والأرضون إلا آتب االله عليها     ٦(»لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله: دار الفل

.( 
ال  ه  (وق يه وآل لى االله عل نابة     «): ص ن الج له م وئه أو غس ي أول وض ال ف بد إذا ق م  : إن الع بحانك الله س

لا أنت استغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك وبحمدك، أشهد أن لا إله إ       
تحات ورق       ا ی ا آم وبه آله نه ذن ت ع اؤك، تحات ياءه خلف ياءه وأوص تك، وان أول ى خلفي يك عل د نب تك بع وخليف

ل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً یسبح االله ویقدسه ویهلله ویكب               دد آ ره ویصلي الشجر، وخلق االله بع
 ).٧(الحدیث» على محمد وآله الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضئ

 
 

 الشهادة الثالثة في الأذان
دة        : مسألة  روایات عدی ي ول ذا الكل راً له بعا لعدد من الفقهاء  ) ٨(ونظ زمنا ت باستحباب الشهادة الثالثة ) ١(الت

                                            
 .٤٦٩ص:  سورة فاطر، ومثله تأویل الآیات٢٠٨ ص٢ج: ـ تفسير القمي١
 . في نقوش الخواتيم٩٠ص: ـ مكارم الأخلاق٢
 .٣٩٢ص: ـ أعلام الدین٣

 .٨٣ ص:ـ الفضائل٤
 .١٥٢: ـ الفضائل٥
 .٢٤ المنقبة ٤٩ص: ـ مائة منقبة٦
 .٥٢٢ص): عليه السلام(ـ تفسير الإمام الحسن العسكري ٧

صلى االله (أذن مع الشهادة الثالثة ولما شكى بعض الصحابة للرسول ) رحمه االله(إن سلمان الفارسي : ـ ومنها٨
 . والتأنيب وأقر لسلمان هذه الزیادةبالتوبيخ ) صلى االله عليه وآله(ذلك جبههم ) عليه وآله

صلى االله (أیضا هتف بها في الأذان ـ بعد بيعة الغدیر ـ فرفعوا ذلك للرسول ) رحمه االله(إن أباذر الغفاري : ومنها
ه    يه وآل ال ) عل ا سمعتم قولي في أبي ذر           : (فق ولایة أم ي بال ر لعل وم الغدی تم خطبتي ی ا وعي ما ): (رحمه االله(أم



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٨٤صفحة 

 

ي االله   ( يا ول ل وجزیتها أیضا     ) أشهد أن عل ى وجوبها ـ من باب       ،)٢(في الأذان والإقامة ب بعض إل د ذهب ال  وق

 .الشعاریة ـ آما لایخفى
بد االله  ي ع لام(وعن أب يه الس ال) عل ماوات   «: ق ق االله الس ا خل ه لم مائنا، ان وه االله بأس يت ن ل ب ا أول أه إن

نادى       نادیاً ف اً، اشهد أن ع       : والأرض أمر م داً رسول االله ثلاث اً، أشهد أن محم ه إلا االله ثلاث لياً أمير أشهد أن لا إل
 ).٣(»المؤمنين حقاً ثلاثاً

 
 

 اللهوات
ولها    يها السلام   (ق اه في لهواتها  ): (عل أخاه عليا ) صلى االله عليه وآله وسلم(قذف رسول االله : أي) قذف أخ

يه الصلاة والسلام   ( اللحمة في أقصى الفم، : ولهات عبارة عن) لهات(في فم تلك الحرب، فإن اللهوات جمع    ) عل
 .یغوص في عمق الجيش، یقتلهم ویقاتلهم حتى یبيدهم) عليه السلام( المؤمنين فكان علي أمير

تاریخ أن صعصعة خاطب الخوارج في النهروان وقال         ) صلى االله عليه وآله(أولم یكن رسول االله «: وفي ال
ياً       ه ـ أي عل يه السلام  (إذا اشتدت الحرب قدم د لهبها ب       ) عل يطؤ صماخها بأخمصه، ویخم واتها ف حده، ـ في له

 ).٤(»والمسلمون، فانى تصرفون وأین تذهبون) صلى االله عليه وآله(مكدوداً في ذات االله، عنه یعبر رسول االله 

ول        ث الرس رب بع ية أو ح كلة أو داه ا عرضت مش ه آلم ل أن لم  (والحاص ه وس يه وآل لى االله عل ر ) ص أمي
يا      ين عل يه السلام   (المؤمن مقدماً على ) عليه السلام(الك وآان علي للمه) عليه السلام(لدفعها وعرّض عليا  ) عل

 .ذلك ومبادراً إلى آل ذلك
بصيغة الجمع لأن للحرب لهات من اليمين واليسار والخلف والأمام والقلب، ولذا یسمى     ) لهوات(والإتيان بـ   

إن الجيش بالخميس، لأنه ذو جوانب خمسة، آما آانت العادة في تنظيم الجيوش سابقاً وهي مستمرة إلى الآن و      
 .تغيرت وسائل الهجوم أو الدفاع من الوسائل البدائية إلى الوسائل المعقدة آالأسلحة الناریة ونحوها

 ـــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                

ا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر أظلت الخضراء       ٣٣١ ص ١٩ج : راجع موسوعة الفقه...) وم
– ٣٣٢. 

نهم صاحب الحدائق وصاحب المستند والعلامة المجلسي        ١ حيث قالوا بالجزئية، ویظهر من ) قدس سرهم(ـ وم
ه االله (صاحب الجواهر      ا یظهر من العلامة الطباطبائي      ) رحم يها، آم يل إل وممن قال . ذلك أیضاً) رحمه االله(الم

) رحمه االله(في مصباح الفقيه والسيد الحكيم ) رحمه االله(بالاستحباب ـ ولو من باب العمومات ـ الفقيه الهمداني 
ك   ي المستمس ق  (ف تحباب المطل د الاس ك     ) بقص ى ذل د إل ب عدی رین ذه ن المعاص نتبط  (وم يد المس نهم الس ) م

 ).٣٣٥ ـ ٣٣٣ ص ١٩للتفصيل راجع موسوعة الفقه المجلد (
 ... و٣٣٥ ـ ٣٢٤ آتاب الصلاة ص ١٩موسوعة الفقه ج : ـ یراجع حول هذا المبحث٢
 .٤ ح٨٨ المجلس ٦٠٤ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .١٢١ص: ـ الاختصاص٤
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 بأخمصه) ١(فلا ینكفئ حتى یطأ جناحها

 ـــــــــــــــــــــ

 التراجع
))(اآم االله عن الذین لم یقاتلوآملاینه: ((ینبغي للإنسان أن لا یتراجع من الأمر حتى یكمله، قال تعالى: مسألة

 .وقد یجب ذلك فيما إذا آان مانعا عن النقيض) ٢

 ).٣)(رحم االله امرأ عمل عملا فأتقنه: (وفي الحدیث الشریف
ما یرجع ) عليها السلام(فالفم توطأ والقرن یقطع، وهاتان الجملتان إشارة إلى الجملتين السابقتين وقد قدمت 

إلى الجملة السابقة حيث ) ٥(وأخرت ما یرجع) حتى یطأ(هاهنا ): عليها السلام(ث قالت حي)٤(إلى الجملة الثانية
من باب اللف والنشر المشوش، وله جمال خاص، آما أنه في عكسه أي في اللف والنشر ) أو نجم: (قالت هنالك 

 .المرتب جمال من نوع آخر أیضاً
ولها    يها السلام  (ق بالهمزة بمعنى الرجوع، أي أن أمير المؤمنين ) نكفئا(أي لا یرجع، من   ) فلا ینكفئ ): (عل

، ولهذه الجملة )٦(آان لا یرجع منهزماً وخائباً وخائفاً آما آان بعض الصحابة آذلك) عليه الصلاة والسلام(علياً 
 إطلاقها الأحوالي

 .والأزماني البين آما لا یخفى
د سمى رسول االله       ذا وق ه   (ه يه وآل ين  ) صلى االله عل ر المؤمن ياً  أمي يه السلام  ( عل ر فرار في   ): عل راراً غي آ

ره      ر وغي ال   )٧(حدیث خيب لأعطين الرایة غداً رجلاً یحب االله ورسوله، ویحبه «): صلى االله عليه وآله(، حيث ق
رجع حتى یفتح االله على یدیه، فدعا بعلي           رار لا ی ر ف رار غي فجيء به وآان أرمد، ) عليه السلام(االله ورسوله آ

 ).٨(»برأتا وأعطاه الرایة فمضى وآان الفتحفبصق في عينيه ف
 
 

 الأقل والأآثر الإرتباطيان
 .الفتنة وأشباهها قد تكون بنحو الأقل والأآثر الإرتباطيين وقد تكون بنحو الاستقلاليين: مسألة

 .وبإطفائها وإخمادها نهائياً یكون المكلف قد أدى واجبه فيهما

                                            
 ).حتى یطأ خماصها: (ـ وفي بعض النسخ١
 .٨: ـ سورة الممتحنة٢
 .٦١ المجلس ٣٨٤ص: ـ راجع أمالي الصدوق٣
 ).حتى یطأ(وما یرجع إليها هو ) او فغرت فاغرة من المشرآين(نية هناك هي ـ الجملة الثا٤

 ).أو نجم(والجملة السابقة هي ) ویخمد لهبها بسيفه(ـ الذي یرجع للجملة السابقة هو ٥
 .ـ انظر قصة غزوة الخندق حيث رجع العدید من الصحابة منهزمين خائبين خائفين٦
 .٨٤ ص٢ج: ـ المناقب٧
 . تتمة الباب التاسع١ ص٢ج: تقيمـ الصراط المس٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٨٦صفحة 

 

راحلها أ        ة ـ في بعض م ا في الجمل ثل في الجملة، وفي         وبإخماده د امت ون في الاستقلاليين ق راتبها ـ یك و م

 ، ولعل ذلك من أوجه)١(الإرتباطيين لا یكون ممتثلا أصلاً
 )٢.(أو شبيها به) حبط الأعمال(

ولها    عليه الصلاة (یشير بإطلاقه إلى أنه ) فلا ینكفئ حتى یطأ جناحها بأخمصه): (عليها الصلاة والسلام(وق
ان ـ ف   ) والسلام  ثال وآامله، فهو لا یرجع ولا یتراجع حتى ینهي المهمة على أآمل      آ م الامت ي آلا القسمين ـ دائ

 ).حتى یطأ جناحها باخمصه(وجه و 
 
 

 إذلال الكفار
 هل إذلال الكفار واجب أم حرام؟: مسألة

د ورد في الحدیث الشریف            ذائهم فمحرم، وق ة بإی ا إذلال أهل الذم ، إلا فيما )٣)(من آذى ذميا فقد آذاني: (أم

 ).٤))(حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون: ((آان جعله آذلك آما في قوله تعالى
ه في الحرب، لكن الإذلال له مطلقاً بحيث یدخل تحت عنوان الإیذاء فمشكل،         ر الحربي فلا حرمة ل ا الكاف وأم

 .نظرا لعدم القول بحلية مطلق إیذاء الكافر
نه          راتب م أن م يل ب ا ق ا في وصفهــا     محل) ٥(وربم ة آمـ يها السلام  (ل هاهنا ) عليه السلام(للإمام علــي ) عل

فان الحكم . ، ومراتب منه مشكوآة، ومراتب محرمة، فليتأمل)فلا ینكفئ حتى یطأ جناحها بأخمصه: (حيث قالت   
 ..في الحرب وغيره یختلف

د ورد عن الإمام الصادق      أین : رجلاً ذمياً، فقال له الذميصاحب ) عليه السلام(إن علياً «): عليه السلام(وق
 ترید یا عبد االله؟

 .أرید الكوفة: قال
 .أليس زعمت ترید الكوفة: ، فقال الذمي له)عليه السلام(فلما عدل الطریق بالذمي عدل معه علي 

                                            
ي         ١ ين ف ر الإرتباطي ل والأآث ثلاً أصلاً، وللأق د ممت ات فقط لا یع ر ثلاث رآع ا إن من صلى من صلاة الظه ـ آم

نها         رة، م ثله آثي رها أم ية وغي وعة      : القضایا السياسية والاجتماعية والأمن ة شخصا أو مجم و آلفت الدول ا ل م
 مخربة بتفجير سد أو معمل أو شبه ذلك فلو اآتفى هذا الشخص أو المجموعة بالعثور على ألغام زرعتها جماعة

ام أو آلها ناقصا واحداً ـ في فرض أن اللغم الواحد أیضا یكفي لتدمير السد أو المعمل ـ        ى معظم الألغ ثور عل بالع
 .فإنه لا یعد ممتثلاً أصلاً بل یستحق العقاب

ى     ٢ ال تعال وا من ع     : ((ـ ق ا عمل ى م نا إل ثوراً    وقدم باءً من ناه ه : وقال سبحانه) ٢٣: سورة الفرقان )) (مل فجعل
 .فالمعصية اللاحقة قد تنسف أجر العمل السابق بالكامل) ٦٩ و١٧: سورة التوبة)) (اولئك حبطت أعمالهم((

تقيم  ٣ راط المس ر الص نهج ١٣ ص٣ج: ـ انظ رح ال ع ش يه١٤٧ ص١٧ج: ، وراج ا  «:  وف ياً فكأنم ن آذى ذم م
 ).عليه السلام(المؤمنين عن أمير » آذاني
 .٢٩: ـ سورة التوبة٤
 .ـ أي من الإذلال وإن دخل تحت عنوان الإیذاء٥
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 .بلى: قال

 .فقد ترآت الطریق: فقال له الذمي
 .قد علمت: فقال له
 فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟: فقال له

ال  ي    فق ه عل يه السلام  ( ل ام حسن الصحبة أن یشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وآذلك       ): عل ذا من تم ه

 .أمرنا نبينا
 .هكذا: فقال له

 .نعم: قال
ه الذمي      ال ل ا تبعه من تبعه لأفعاله الكریمة وانما انا أشهدك اني على دینك، فرجع الذمي مع      : فق لا جرم انم

 ).١(»سلمفلما عرفه أ) عليه السلام(علي 
 
 

 إذلال رؤوس الفتن
ألة ن    : مس تفاد م ل یس ه      (ه ناحها بأخمص أ ج ى یط ئ حت لا ینكف نة    ) ف ان إذلال رؤوس الفت واز أو رجح ج
 ؟)٢(وعناصرها

))(ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه: ((ربما یقال باستفادة ذلك عرفا من هذه الجملة مع لحاظ قوله تعالى
 .وما أشبه ذلك) ٣

ك من باب المقدميّة         وبلحاظ أن الس     ى ذل ناء العقلاء عل أو المقابلة بالمثل أو العقوبة أو مطلقا أو ) ٤(يرة وب
 .فتأمل) ٥)(قد أقدم(لأنه 

ولها    يها السلام  (ق أ صماخها بأخمصه    : (، حسب بعض النسخ   )عل ى یط ، الصماخ بمعنى ثقبة الأذن آما )حت
ك              ى ذل ر بالصماخ عن الأذن نفسها، ومعن ر المؤم : یعب يا   أن أمي ين عل آان یسحق تلك ) عليه الصلاة والسلام(ن

ند المشي، وهذا التعبير                   دم ع اطن الق ا لا یصيب الأرض من ب بارة عم إن الأخمص ع رجله، ف تن والحروب ب الف
 .آنایة عن غایة تمكنه من الفتنة وسيطرته عليها وإذلال القائمين بها بحيث لا تقوم لهم قائمة بعدها أبداً

 ـــــــــــــــــــــ
 ویخمد لهبها بسيفه

                                            
 .٧ص: ـ قرب الإسناد١
ـ آعرض صورهم في التلفزیون أو القيام بحرآة استعراضية عبر سوقهم في الشوارع والأزقة وغير ذلك مما        ٢

 .هو أشد في الإذلال أو أخف

 .٤: ـ سورة إبراهيم٣
 .هم عن العود، لإشعال نار الحرب أو الفتنة، وآردع الآخرین عن القيام بمثل ما قاموا بهـ آردع٤
راد    ٥ ى هتك حرمة نفسه بنفسه وأسقط حرمته بإقدامه على الدخول في الفتنة،     : ـ الظاهر أن الم دم عل د اق ه ق ان

 .عرفا وعقلا



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٨٨صفحة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 اخماد لهب النيران
ان : یعني) ویخمد لهبها بسيفه): (سلام االله عليها(یجب إخماد لهب نيران الحرب آما سبق، وقولها      : مسألة

 .آان یخمد لهيب تلك الفتن والحروب بسيفه دفاعاً عن الإسلام) عليه الصلاة والسلام(أمير المؤمنين علياً 
بارة عن لهيب النار، فشبهت لهيب الحرب بلهيب النار، وشبهت السيف بالماء الذي یصب        وأصل اللهيب ع

 .على النار فتخمد
ة إشارة إلى جهاد أمير المؤمنين         وبلائه بلاءً حسناً مستمراً في ) عليه السلام(وهذه الجمل السابقة واللاحق

ه الرسول الأعظم                رى التي حولها ل ل القضایا الكب ه وسلم     (آ يه وآل ، فهو الذي یستحق أن یكون )صلى االله عل
يفة لرسول االله     ه وسلم    (خل يه وآل ذي خرج من آل الامتحانات الكبرى ظافراً    ) صلى االله عل ه ال ره، إذ ان دون غي

وحده فقط المؤهل للتصدي لها على ) صلى االله عليه وآله وسلم(منتصرا في أدوار شدیدة الأهمية، فرآه الرسول 
 .سنينمر ال

یخمد لهبها (إشارة للجانب المعنوي والاعتباري للفتنة، و ) حتى یطأ جناحها بأخمصه(هذا ویمكن القول بأن 
نة عوامل مادیة محسوسة          ) بسيفه  ا، نظرا لأن للفت ادي والحسي له من عدة وسلاح ورجال : إشارة للجانب الم

ة        ر مادی وال، وعوامل غي  تهدف إضعاف معنویة جند الإسلام، إلى من تفكير وتخطيط ومؤامرات وإشاعات : وأم
 .غير ذلك

 
 

 علم التاریخ
آما یجب تدوین علم الرجال وعلم الحدیث وشبههما مما هو مقدمة لتحصيل الأحكام الشرعية، آذلك      : مسألة 

ياً في الجملة ـ تسجيل وقائع التاریخ وتوثيقها ومدارستها وتعليمها وجرحها وتعدیلها، لكون       وباً آفائ یجب ـ وج
ام            ة لتحصيل الأحك نها یقع أیضا مقدم ر م ر من ذلك ما یقع مقدمة لـ   )١(الكثي ولمعرفة ) ٢)(الفقه الأآبر(، وأآث

 .الحق من الباطل في الأمور العقائدیة
د رد في الحدیث الشریف عنه       لقد آان في ((إذ ) ٣)(من ورخ مؤمنا فكأنما أحياه): (صلى االله عليه وآله(وق

 )..١(التي لن تجد لها تبدیلا ولا تحویلا) سنة االله( تكشف عن ولأنها) ٤))(قصصهم عبرة

                                            
ع حروبه       ١ ه وسلم     (ـ آوقائ يه وآل ه وقصص   ) صلى االله عل ين والمنافقين    وصلحه ومعاهدات ه مع المؤمن  تعامل

ار و   ذلك سائر المعصومين       ... والكف يهم السلام  (وآ ر من الوقائع التاریخية مما ینفع في    )عل ل إن الكثي فهم (، ب
 .ومدى اآتنافها بالقرائن المقامية ـ آالتقية مثلا ـ) الأخبار

ـ   ٢ ریفة ب ة الش ي الآی يه ف ير إل ذي أش دین((ـ ال ي ال تفقهوا ف ورة)) (لي توبةس ام  ) ١٢٢:  ال مل الأحك و یش وه
 .الشرعية وأصول الدین والعقائد والأخلاق وغيرها

 ).ورخ( ط القدیمة مادة ٦٤١ ص٢ج: ـ سفينة البحار٣
 .١١١: ـ سورة یوسف٤
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رفه المرء من الماضي وعلى حسب آيفية              ا یع ى ضوء م تاریخ وسيصنع عل وجه الآخر لل فالمستقبل هو ال

 ).٢(رؤیته له إجمالا
 
 

نهج القرآن الكریم وأهل البيت        ك هو م )  السلامعليهم(في سرد قصص الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام(وذل
 .والأمم السابقة وأحوالهم وما لهم وما عليهم

في هذه الخطبة تعد من أهم المصادر التاریخية التي تكشف جانبا مما جرى یومذاك، ) عليها السلام(وآلماتها 

 .وترسم الصورة الدقيقة للوقائع وتضع أدق الأوصاف لأهم الأحداث
ى الموحدین          ا وصف مول إذا أردن يه السلام (ف مثلاـ فلا أدقّ من آلماتها في وصفه مما تجد بعضا منها ـ ) عل

 .في هذه الصفحات
ين ومعاناة الرسول الأعظم       ا وصف حال الجاهلي فلا تجد أروع وأجمل ) صلى االله عليه وآله وسلم(وإذا أردن

 .، وهكذا وهلم جراً)عليها الصلاة والسلام(وأعمق من تعابيرها وآلماتها 
تار         تب ال لازم أن یك ا      فمن ال ى ضوء آلماته يها السلام  (یخ عل ومستمدّا من هدیها، ومقتفياً أثرها، وأن   ) عل

ا الحكم في أي تعارض بين آلمات المؤرخين، وأن تقيم مدى صدق وصحة التواریخ المكتوبة على        ر آلماته تعتب
 .فإنها الصدیقة الكبرى) صلوات االله عليها وأزآى السلام(ميزان آلماتها 

 ).٣(»الصدیقة الكبرى ابنتي«): االله عليه وآلهصلى (قال رسول االله 
ال الصادق    فاطمة والصدیقة والمبارآة والطاهرة : لفاطمة تسعة أسماء عند االله عزوجل«): عليه السلام(وق

 ).٤(»والزآية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء
 
 

صدیقة ) عليها السلام( فاطمة إن«: قال) عليه السلام(وفي الحدیث عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن     
 ).٥(»شهيدة

 ).٦(»السلام على ابنتك الصدیقة الطاهرة«: وجاء في الزیارة
 ).٧(»السلام عليك یا بن الصدیقة الطاهرة«: و
 ).٨(»وصلِّ على الصدیقة الطاهرة الزهراء فاطمة«: و

                                                                                                                                
 .٤٣: سورة فاطر)) فلن تجد لسنة االله تبدیلا ولن تجد لسنة االله تحویلا: ((ـ اشارة إلى قوله تعالى١
 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) ستقبلالم: الفقه(ـ راجع ٢
 .٥ ح٦ المجلس ٢٢ص: ـ راجع الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .١٨ ح٨٦ المجلس ٥٩٢ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٤

 .٨١١ ح٣٢٥ص): عليه السلام(ـ مسائل علي بن جعفر ٥
 .٤٥٩ص: ـ المقنعة٦
 .٤٦٩ص: ـ المقنعة٧
 .٦٠ص: ـ الإقبال٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٩٠صفحة 

 

 ).١(»السلام عليك أیتها الصدیقة الشهيدة«: و

 ـــــــــــــــــــــ
 )٢(دا في ذات االلهمكدو

 ـــــــــــــــــــــ

 الكد حسن أم قبيح؟
هي التي تكسبه ) الجهة(الكد بما هو هو قد لا یكون حسنا ولا قبيحا ولا مما یؤجر عليه الإنسان، بل   : مسألة

 .حسنا أو قبحا، أو وجوبا أو استحبابا أو حرمة أو ما أشبه
 ).٣))(لمثل هذا فليعمل العاملون: ((قال تعالى

 ).٤))(إنما یتقبل االله من المتقين: ((وقال سبحانه

 ).٥))(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا: ((وقال تعالى
 ).٦))(واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم یتقبل من الآخر: ((وقال عزوجل

 ).٧(»إنما الأعمال بالنيات«: و
 ).٨(»امرئ ما نوىلكل «: و

 .، إلى غير ذلك))عليه السلام(لو أن عبداً أتى بالصالحات : (و
 ).٩)(نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل(ولعل ذلك من جهات آون 

م تطلق        ذلك ل بل قيدته بها هو آالفصل للجنس حيث ) عليه السلام(في وصفه  ) مكدودا) (سلام االله عليها  (ول
 .هو قوام قيمته ومحبوبيتهوبما ) في ذات االله: (قالت

ك یعرف أن         يس هو    ) الأصل (ومن ذل ل هو   ) العمل (ل صلى االله (، وقد ورد في الحدیث عنه )آيفية العمل(ب
 ).١٠)(إن االله لا ینظر إلى صورآم وأعمالكم وإنما ینظر إلى قلوبكم ونياتكم): (عليه وآله
ال   يه السلام(وق بوة واصطفاه ب «): عل داً بالن ال،  ان االله خص محم ناس وأن ال ال بأه الوحي فأن الة وأن الرس

وعندنا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر، فمن یحبنا ینفعه إیمانه ویتقبل عمله، ومن لا یحبنا لا 

                                            
 .٦٢٤ص: ـ الإقبال١
 ).مكدوداً دؤوباً في ذات االله: (سخـ وفي بعض الن٢

 .٦١: ـ سورة الصافات٣
 .٢٧: ـ سورة المائدة٤
 .٢٣: ـ سورة الفرقان٥
 .٢٧: ـ سورة المائدة٦

 .٤ ص١ج: ـ دعائم الإسلام٧
 .٣٤٦ص): عليه السلام(ـ مسائل علي بن جعفر ٨
 .٦٢٠ص: ـ مستطرفات السرائر٩
 .٥٦، الفصل١٠٠ص: ـ جامع الأخبار١٠
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 ).١(»ینفعه إیمانه ولا یتقبل عمله وان دأب الليل والنهار

 ).٢(»ل، وآيف یقل ما یتقبللا یقل مع التقوى عم«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
ال    يه السلام   (وق ل شيعة فاستشيعتم مع أهل بيت نبيكم، فذهبتم          «): عل رقة واستشيعوا آ ل ف ناس آ رق ال افت

م مــن أراد االله، فابشــروا ثــم ابشروا، فانتم                  تم من أحب االله وأردت تار االله وأحبب ا اخ رتم م حيث ذهب االله واخت
 واالله المرحومون، المتقبل من

م یلق االله بمثــل ما أنتم عليــه لم یتقبــل االله منه حسنة ولم یتجاوز           م تجاوز عن مسيئكم، من ل حسنكم والم
 ).٣(»عنه سيئة

ر             ارود عن أبي جعف يه السلام  (وعن أبي الج ال )عل ى    «: ، ق ة أو بمن ه بمك یا بن رسول االله ما أآثر : قلت ل
 ).٤(»صحابك ولا یتقبل إلا منك ومن أصحابكما أقل الحاج، ما یغفر االله إلا لك ولأ: قال! الحاج

ال ابن عباس     ا رسول االله، ان توصيني بشيء، قال «: وق یا ابن عباس، اعلم ان االله عزوجل لا یتقبل من : ی
ى یسأله عن حب علي بن أبي طالب، وهو أعلم بذلك، فان آان من أهل ولایته قبل عمله على ما            أحد حسنة حت

 .)٥(»)عليه السلام(آان فيه 
 ).٦(»امح الشر من قلبك تتزك نفسك ویتقبل عملك«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ).٧(»انك لن یتقبل من عملك إلا ما أخلصت فيه ولم تشبه بالهوى وأسباب الدنيا«): عليه السلام(وقال 
 
 

 الكد في ذات االله
 .یستحب الكدّ في ذات االله سبحانه: مسألة

ى    ون لأجل االله عزوجل وحده خالصا مخلصا له، لایشوبه ریاء ولا سمعة ولا شك    أن ) في ذات االله  (ومعن یك

ـ           ك، ف ا أشبه ذل دودا في ذات االله  (ولا شرك ولا م في قبال الكسالى وفي قبال العاملين الذین لا یكدون، وفي ) مك
 .قبال من یكد لكنه ليس لذات االله وحده

 ).٨(»وصبرت في ذات االله«: وقد ورد في الزیارة
ال   و يه السلام   (ق ام إلا الحاآم القائم بالقسط الدائن بدین االله، الحابس نفسه على ذات     «): عل ا الإم ولعمري م

                                            
 .٢٤١ ص١ج: ـ الإرشاد١
 .١ ح٢٦ المجلس ٤٨٤ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٢
 .١٠٥ ـ ١٠٤ص: ـ الاختصاص٣
 .٧٣ص: ـ بشارة المصطفى٤

 .١٦٩ ـ ١٦٨ص: ـ الفضائل٥
 .١٩٠٩ ح١٠٦ص: ـ غرر الحكم٦
 .٢٩١٣ ح١٥٥ص: ـ غرر الحكم٧
 .١٠٩ص: ـ المزار٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٩٢صفحة 

 

 ).١(»االله

ما ابتلى المؤمن بشيء أشد من المواساة في ذات االله عزوجل والإنصاف «): عليه السلام(وقال أبو عبد االله  
 ).٢(»من نفسه وذآر االله آثيراً
ة        ات، آما قالوا       ) في (ولا یخفى أن آلم ثال هذه المقام ى النسبة في أم الواجبات الشرعية ألطاف في : (بمعن

 .وتتصور الظرفية أیضا بلحاظ التنزیل) الواجبات العقلية

 
 

 وجه الاستدلال على الخلافة
يما وصفته         : مسألة  عليه (من الصفات على آون أمير المؤمنين علي ) صلوات االله عليها   (وجه الاستدلال ف

 :هو الأحق بالخلافة) مالسلا
 .بلحاظ مجموع هذه الصفات من حيث المجموع: ١

رینة                 : ٢ رتبتها التشكيكية ـ بلحاظ الإطلاق والسياق والق ل واحدة واحدة من الصفات من حيث م بلحاظ آ
 .المقاميةـ
تخاب الرسول       : ٣ ه وسلم    (بلحاظ ان يه وآل ه  ) صلى االله عل يه السلام  (ل يث في بعض تلك الصفات من ح) عل

يه، في مراتب لا تصل بأهمية الخلافة فكيف بالأرقى وهو الخلاقة، أي          آاشفيته عن الأصلح أو عن الانحصار ف

 .فيما لا یرقى الى درجة الخلافة في الخطورة والاهمية
ولها    يها السلام   (ق دوداً ): (عل آان یكد نفسه ویتعبها ) عليه الصلاة والسلام(أن أمير المؤمنين علياً : أي) مك

 .یة التعبغا
 .أي في أمر االله وما یرتبط به جل شأنه، وحده مخلصا لا یشرك في ذلك أحدا) في ذات االله(

ان    يه السلام  (وآ رید بذلك مالا ولا جاها ولا امرأة آما آان بعض الصحابة یریدون ذلك، ولهذا سمي  ) عل لا ی
ـ      ار   (أحدهم ب تل في الحرب مع رسول االله     ) شهيد الحم ا ق وقد آان خروجه لأجل ) يه وآله وسلمصلى االله عل(لم

 حمار أحـد المشرآين یریـد اقتناءه،
ـ        يل  (وسمي الآخر ب يلة في جيش الأعداء تسمى بأم         ) شهيد أم جم رأة جم نال ام رید بحربه أن ی ان ی ه آ لأن

يل، وهكذا، فلم یكن أمير المؤمنين علي    االله وحده یرید شيئا من ذلك أبداً، وإنما یرید ) عليه الصلاة والسلام(جم
 ).٣))(إنما نطعمكم لوجه االله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا): ((عليهم السلام(وحده، آما ورد في شأنهم 

یشير إلى نفس ) ٤(بإطلاقه الأحوالي والأزماني) مكدودا في ذات االله): (عليها السلام(إن قولها   : وربما یقال 
ه سيد الموحدین        ا صرح ب ا عبدتك خوفا من نارك و لا شوقاً إلى جنتك بل وجدتك م: (حيث قال) عليه السلام(م

                                            
 .٩٠ ص٤ج: ـ المناقب١
 .١٥ الفصل ٥٧ص: ـ مشكاة الأنوار٢
 .٩: نسانـ سورة الإ٣
 .ـ أي مكدودا في آل أحواله وفي آل الأزمنة٤
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 ).١)(أهلا للعبادة فعبدتك

 
 ـــــــــــــــــــــ

 مجتهدا في أمر االله
 ـــــــــــــــــــــ

 أصالة الأسوة
ر للمعصومين       : مسألة  ل صفة تذآ ): عليها السلام(، فقولها )الأسوة): (عليهم الصلاة والسلام(الأصل في آ

.. مجتهداً في أمر االله) عليه السلام(مكدوداً في ذات االله ) عليه السلام(ویخمد ) عليه السلام(ئ حتى یطأ فلا ینكف(
خ ان     ) ال تفاد رجح ك یس ن ذل يل، وم رج خرج بالدل ا خ ا، وم ه مطلق ة، ورجحان ي الجمل باع ف زوم الإت یقتضي ل

 .الاجتهاد في أمر االله عزوجل
ى درجة              ل بحسبه وعل باع في آ م إن الإت إلا ما ((و ) ٢))(لا یكلف االله نفسا إلا وسعها((تعقله وتحمله، إذ ث

 ).٣))(آتها
ين            ر المؤمن ام أمي ال الإم نا ق يه السلام  (ومن ه ك ولكن أعينوني بورع       «): عل ى ذل درون عل م لا تق ألا وأنك

 .ولهذا المبحث تفصيل نترآه لمجال آخر) ٤(»واجتهاد وعفة وسداد
ين        ل الفرق ب د (ولع في أمر ): (سلام االله عليها(أن الأول عملي والثاني علمي، حيث قالت   ) جتهادالا(و  ) الك

 .، لأن أمر االله یحتاج إلى الاستنباط والاستخراج فتأمل)االله
لا یراد به الاجتهاد المعروف عند الفقهاء ـ المصطلح عليه بالوضع ) عليها السلام(ثم إن الاجتهاد في آلامها 

ر       إن أمي ا ـ ف عالم بكل الأحكام لا عن الاجتهاد، بل بإلهام من ) عليه الصلاة والسلام(المؤمنين علياً التعيني لاحق
ى وعطاء من رسول االله         وعبر النكت في القلب والنقر في الأسماع ورؤیة ) صلى االله عليه وآله وسلم (االله تعال

ذل غ              تهاد ب راد بالاج ل الم بار، ب ا تجد تفصيله في الأخ ك مم نور، وشبه ذل ود ال ام     عم ة الجهد بالنسبة للأحك ای
 ).٥(الإلهية وأوامره

ـ            راد ب تمل أن ی رناه، إذ من المح ذي ذآ ذا ال ر ه ين، غي ال في الجملت دودا  (ویمكن أن یق يه السلام (مك )) عل
وجه نحوه          ا ت ى م يه السلام  (الإشارة إل تاعب وأذى، وبـ    ) عل ما حمّل نفسه من جهد ..) مجتهدا(من ضغوط وم

 ).٦( وهما آاللازم والملزوموعناء في سبيل االله،

                                            
 .١٨ ح١١ ص٢ج: ـ غوالي اللئالي١
 .٢٨٦: ـ سورة البقرة٢
 .٧: ـ سورة الطلاق٣

 .إلى عثمان ابن حنيف الأنصاري) عليه السلام(، وفي نهج البلاغة أیضاً، آتابه ٢١٤ص: ـ إرشاد القلوب٤
تعليما وتوضيحا ودفعا للشبهات، أو تفكيرا وتدبرا باعتباره ):  الإلهيةبالنسبة للأحكام(ـ ربما یكون المراد من      ٥
 .أجلى مصداق للعمل بالآیات الداعية للتفكير والتدبر) صلى االله عليه وآله وسلم(بعد الرسول ) عليه السلام(
ر المستحدث ـ وتوضيحه           ٦ ة واحدة ـ حسب التعبي ان لعمل ا وجه تهاد في أمر (إن لازم : ـ أي انهم هو )  اهللالاج



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٩٤صفحة 

 

 :ـ آما وصف عليه السلام به ـ یواجه صعوبتين) المتنمر في ذات االله(فإن : وبعبارة أخرى

نابعة من صميم طبيعة الاجتهاد والتنمر آحرمان المرء نفسه من شتى اللذائذ الحسية آالنوم والمأآل : الأولى
 .تهاد والجهادوالملبس والمرآب الفاره وغير ذلك مما یقتضيه الاج

ية ده           : والثان بون ض م یتأل يث أنه تهد، ح ر المج ك المتنم اه ذل تمــع تج ل المج يعة رد فعــ ـن طب ة مـ نابعــ
ه الدوائر ویحيكون ضده المؤامرات ویثير فيهم حسدا وآراهية، لكونه یهدد مصالحهم        وما نقموا (ویتربصون ب

 ).١)(من أبي الحسن إلا شدة تنمره في ذات االله
 ).نقتلك بغضا منا لأبيك: (في یوم عاشوراء) عليه السلام(الوا لولده الإمام الحسين وآما ق

 ).مكدودا في ذات االله: (، وللثانية بـ)مجتهدا في أمر االله: (للجهة الأولى بقولها) عليها السلام(فأشارت  
 
 

 من صفات القائد
) صلى االله عليه وآله(يرة الرسول الأعظم على القائد أن یكون في آد واجتهاد دائمين، ویدل عليه س       : مسألة

آما على ) عليهم السلام(وسائر أهل البيت ) عليها السلام(وفاطمة الزهراء ) عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين 
راً لقوله          يّا ونظ ين أیضاً ـ وجوبا أو استحبابا ـ تأس آلكم راع وآلكم ): (صلى االله عليه وآله وسلم(سائر المؤمن

 ).٢)(ن رعيتهمسؤول ع

وله سبحانه    ى ربك            : ((ولق ادح إل ا الإنسان إنك آ ا أیه زم أن یستمـر الكـدح الذي جهتـه  ) ٣))(ی إلى ((أي یل
 ، بناء على آونهـا جملة خبریة في مقام))ربك

ى یصـل الإنسـان إلى دار حقه     فيموت، ولغير ذلك، إلا أن الأمر في القائد آآد والحكم له ألزم ) ٤(الإنشاء حتـ
 .ا لا یخفىآم

ات        راد بالكدح في الآی الأعم من الكد والاجتهاد، إذ أنهما إذا ذآر آل واحد منهما منفردا شمل آليهما،      : والم
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا : (وإذا ذآرا معا آان لكل معنى في قبال الآخر، ذلك أنهما آالظرف والجار والمجرور

 ).٥)(اجتمعا
 ).٦(»یت عن االله وعن رسوله صادقاً وقلت أميناً ونصحت الله ولرسوله مجتهداًأشهد أنك أد«: وفي الزیارة

 .والاجتهاد آل ما یكون فيه جهد على النفس ومشقة لها
ه   (وفي الحدیث عن النبي         يه وآل ال ) صلى االله عل رك شهوة من شهوات الدنيا       «: ق من اجتهد من أمتي بت

                                                                                                                                
 .آان مجتهداً في أمر االله أضحى مكدودا متعبا وتوجهت نحوه الضغوط) عليه السلام(شدة التعب والنصب فلأنه 

 .٨ ح٧ ب١٥٨ ص٤٣ج: ـ بحار الأنوار١
 .١٢٩ص١ج: ـ غوالي اللئالي٢

 .٦: ـ الانشقاق٣
 .٩٩: سورة الحجر)) واعبد ربك حتى یأتيك اليقين: ((ـ إشارة إلى قوله تعالى٤
 .ـ راجع آتب اللغة والنحو٥
 .١٠٩ص: ـ المزار٦



 ٢٣٠ من ٩٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»ر وأدخله الجنةفترآها من مخافة االله آمنه االله من الفزع الأآب

 ).٢(»من اجهد نفسه في إصلاحها سعد«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
خلق االله تعالى ملكاً تحت العرش یسبحه بجميع اللغات المختلفة فإذا  «: قال) عليه السلام (وفي الحدیث عنه      

ى أهل الأرض                ع إل يا ویطل ى الدن زل من السماء إل ره أن ین ة أم يلة الجمع ان ل ول آ يه السلام : ( ویق یا أبناء ) عل
 ).٣(الحدیث» الأربعين جدوا واجتهدوا

 ـــــــــــــــــــــ
 )صلى االله عليه وآله(قریبا من رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــ
 ).٤(»اجتهدوا في العمل فان قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي«): عليه السلام(وقال 

 ).٥(»جتهدوا وان لم تعملوا فلا تعصواجدوا وا«): عليهم السلام(وعنهم 
 )صلى االله عليه وآله(قریبا من رسول االله 

 
 

 )صلى االله عليه وآله(القرب من رسول االله 
صلى االله (یستحب أو یجب ـ حسب اختلاف الموارد ـ أن یسعى الإنسان ليكون قریبا من رسول االله       : مسألة 

ه    يه وآل يع أموره          ) عل ل شؤونه وفي جم فكر والعمل، والقلب والقالب، في مأآله ومشربه، وملبسه في ال: في آ
ا آان أمير المؤمنين علي               ك، آم ر ذل نامه وغي نكحه، ویقظته وم آذلك، حيث وصفته ) عليه الصلاة والسلام(وم

يه السلام (السيدة الزهراء    ولها ) عل نا بق ریبا من رسول االله   : (هه ه  (ق يه وآل م   ))صلى االله عل ، وهي إحدى أه
 ).يه السلامعل(فضائله 

د بـ        ذا إذا أری صلى االله عليه (منه ) من حيث العمل(أو ) في أعماله(معنى القرب العملي، أي قریبا   ) قریباً(ه
ه  د بـ        )وآل ا إذا أری ، فهـو أیضا )صلى االله عليه وآله(من رسول االله ) ذو قرابة(القرب النسبي أي  ): قریبا(، وأم

 حيث أن القریب) معليه الصلاة والسلا(بيان لإحدى فضائله 
 .للإرث ولم یكن ثمة مانع) ٧(أیضا ـ قریبه إذا آان مؤهلا) ٦(یرث ـ بالمعنى الأعم والأخص

                                            
 .٥٢ ب١٨٩ص: ـ إرشاد القلوب١

 .٤٧٧٠ ح٢٣٧ص: ـ غرر الحكم٢
 .٥٢ ب١٩٣ص: ـ إرشاد القلوب٣
 . باب صفة المؤمن١٥٣ص: ـ أعلام الدین٤
 .٣١٣ص: ـ عدة الداعي٥

 والاعتبار وما أشبه ذلك، آما ارث العلم والمسؤولية،: إرث الاموال، و بالمعنى الأعم: ـ الإرث بالمعنى الأخص٦
ال    ه    (ق يه وآل ري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي آل مؤمن بعدي    «): صلى االله عل ي أخي ووزی » عل

 .٦٣٣ص: التحصين لابن طاووس
النسب، أما : إلى نكتة دقيقة وهي أن قوام الإرث بالمعنى الأخص) إذا آان مؤهلا(ـ أشار الإمام المصنف بقوله ٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٩٦صفحة 

 

 ).لحمته) صلى االله عليه وآله(لن تشذ عن رسول االله : (وقد ورد في الحدیث

 .الجامع بين آلا المعنيين فهما مصداقان لذلك الكلّي): قریبا(ویمكن أن یراد بكلمة 
 حب طلب القرابة النسبية أو السببية؟وهل یست

 ).١(»آل حسب ونسب منقطع یوم القيامة إلا حسبي ونسبي«): صلى االله عليه وآله(یحتمل ذلك، قال 
ولها    ن ق راد م تمل أن ی لام (ویح يه الس ول االله  ): (عل ن رس ریبا م ه (ق يه وآل لى االله عل ر  ) ص ان أمي ه آ أن

 .في حروبه بل مطلقا) صلى االله عليه وآله( من رسول االله قریبا) عليه الصلاة والسلام(المؤمنين علي 
يه السلام  (أو تعني   لأنه ) صلى االله عليه وآله(من أقرب أقرباء الرسول ) عليه السلام(ـ آما سبق ـ أنه   ) عل

يا               ذلك، لأن عل م یكن آ باس ل نما الع ه بي يه السلام  (ابن عم باس أبي فقط   ) عل يّ، والع وإذا آان المراد ) ٢(أبوین
 .أجلى وأوضح) عليه السلام(بين المعنيين، آان انحصار القرب فيه ) الجامع(

 ).٣))(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى: ((قال تعالى
ر         زة عن أبي جعف يه السلام  (وعن أبي حم وله تعالى  ) عل یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من : ((في ق
ث منهما رجالاً آثيرا ونساءً واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله آان نفس واحدة وخلق منها زوجها وب

وسيدهم أمير المؤمنين، أمروا بمودتهم فخالفوا ما ) صلى االله عليه وآله(قرابة الرسول «: قال) ٤))(عليكم رقيبا

 ).٥(»أمروا به
ي بن أبي طالب          أن عل رفوا ب د اعت يه السلام  (وق ناس في الإ ) عل سلام سبقاً وأقرب الناس برسول االله أول ال

 ).٦)(صلى االله عليه وآله(
ين         ر المؤمن يه السلام  (وفي حدیث احتجاج أمي ى أبي بكر بثلاث وأربعين خصلة قال  ) عل ): عليه السلام(عل

 ).٧(»أم أنا) صلى االله عليه وآله(فانشدك باالله، أنت الذي سبقت له القرابة من رسول االله ) عليه السلام(«
ام الحسين      وع  يه السلام  (ن الإم ال ) عل رابة التي أمر االله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير     «: ق وان الق

                                                                                                                                
وام الإ   ى الأعم فهو      ق وریث ذي النسب على خلاف القاعدة آذلك عدم توریث      : رث بالمعن ا أن عدم ت ية وآم الأهل

ى خلاف الحكمة، وحيث آانت الأهلية منحصرة في الإمام علي       آان توریثه هو المحتم ) عليه السلام(المؤهل عل
 .لا محالة

 .١٩٢ص: ، وآشف اليقين٥٦٤ ح٥٣٠ ص١ج: ـ شواهد التنزیل١

 .٢٦١ ص١ج: قبـ المنا٢
 .٢٣: ـ سورة الشورى٣
 .١: ـ سورة النساء٤
 .١٧٩ ص٤ج: ـ المناقب٥

: مر علي بن أبي طالب على أبي بكر ومعه أصحابه فقال أبو بكر«:  وفيه٢٦٥ص: ـ راجع الفصول المختارة     ٦
قرابة فلينظر ) صلى االله عليه وآله(من سره أن ینظر إلى أول الناس في الإسلام سبقاً، وأقرب الناس برسول االله 

 .»إلى علي بن أبي طالب
 .٥٥٢ص: ـ الخصال٧



 ٢٣٠ من ٩٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»فيها قرابتنا أهل البيت الذین أوجب االله حقنا على آل مسلم

 ـــــــــــــــــــــ
 )٢(سيدا في أولياء االله

 ـــــــــــــــــــــ

 ذآر الفضائل
ر فضائل      : مسألة  ين    سبق أن ذآ ر المؤمن يه السلام  ( أمي فضيلة وعبادة، وهي من المستحبات النفسية،  ) عل

عليها الصلاة (وبعض مصادیقه من الواجبات النفسية، فيستحب ـ وقد یجب ـ ذآر فضائله مطلقا، فان ما ذآرته      
اب المصداق لا من باب الحصر أو الخصوصية      ) و السلام   ا هو من ب ه آان ، آما هو واضح، نعم ما ذآرت)٣(إنم

 ).عليه الصلاة و السلام(من المصادیق البارزة جدا في حياته 

 .ولا یخفى أن الذآر اعم من اللفظ والكتابة والإشارة وما أشبه ذلك
 .هو الذي یطيعه ولا یخالفه ویجتهد في امتثال أوامره) ولي االله(و 
 
 

 مقتضى السيادة المطلقة
ولها      : مسألة  يها السلام  (یستفاد من ق عليه (وجوب احترامه ) سيد أولياء االله(أو )  في أولياء االلهسيدا) (عل

بل مقتضى مطلق ) ٤)(السيادة على الإطلاق(وتعظيمه والذب عنه واطاعة أوامره، فان ذلك هو مقتضى ) السلام
 .ـ في الجملة ـ) السيادة(

ان      د آ يه  (وق ـ ) سيد أولياء االله(ة واستفادة ذلك على تقدیر آون النسخ) سيدا على الإطلاق) (صلوات االله عل
ونها            ر آ ى تقدی ا عل راءته بالنصب ـ واضحة، أم ى ق ناء عل ياء االله   (ب ذلك بلحاظ السياق   ) سيدا في أول فالأمر آ

ام  ة بذاتها إذ تعني آان       )٥(والمق ل بلحاظ الجمل آما هو المستفيد عرفا ) في أولياء االله سيدهم) (عليه السلام(، ب
 ).سيد في أنبياء االله) صلى االله عليه وآله(رسول االله (لو قلت عند إطلاق هذه الجملة آما فيما 

 ).٦(»علي سيد الأوصياء ووصي سيد الأنبياء«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 
 ).١(»والسيد من افترضت طاعته آما افترضت طاعتي.. علي سيد العرب«): صلى االله عليه وآله(وقال 

                                            
 .٥٣١ص: ـ تأویل الآیات١
 ).سيد أولياء االله: (ـ وفي نسخة٢
 .التي تجعل ذآر هذه الصفات مستحبة أو واجبة، دون غيرها) الخصوصية(ـ أي ٣
 .وهي أرفع أنواع السيادة) السيادة المطلقة(ـ أي ٤

ه        ٥ راد ب ام  : ـ الظاهر أن الم ونها  مق يها السلام (آ في صدد إثبات أحقيته بالخلافة، وهو ما ینسجم مع آونه ) عل
وسائر الصفات ..) مشمّراً ناصحا(السيد على الإطلاق، لا آونه مجرد أحد السادة، وهذه النقطة الهامة تجري في 

 .أیضاً
 .٦ ح٣ المجلس ١١ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٩٨صفحة 

 

 ).٢(»نا سيد ولد آدم وعلي سيد العربأ«): صلى االله عليه وآله(وقال 

أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم علي «): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٣(»بن أبي طالب وآخرهم القائم

ال    ه      (وق يه وآل ة بعدي وأنت إمامها وخليفتي عليها، من فارقك         «): صلى االله عل ي أنت سيد هذه الأم ا عل  ی
 ).٤(»فارقني یوم القيامة ومن آان معك آان معي یوم القيامة

ال         ان الحسين   «: وعن سليم عن سلمان ق يه السلام (آ وهو ) صلى االله عليه وآله(على فخذ رسول االله ) عل
و أنت السيد، ابن السيد، أبو السادة، أنت الإمام، ابن الإمام، أبو الأئمة، أنت الحجة، ابن الحجة، أب     : یقبله ویقول 

 ).٥(»الحجج، تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم
ال       ك ق ند رسول االله     «: وعن أنس بن مال ا ع نما أن يه وآله  (بي صلى االله عليه (قال رسول االله ) صلى االله عل

ه  ر الوصيين وأولى الناس بالنبيين، إذ طلع علي بن أبي             ): وآل ين وخي ر المؤمن دخل سيد المسلمين وأمي الآن ی
 ).٦(»طالب

ال    ه    صلى   (وق يه وآل ي بن أبي طالب سيد المسلمين وإمام         «): االله عل ذا عل ا أم سلمة اسمعي واشهدي، ه ی
 ).٧(»المتقين وقائد الغر المحجلين

 
 

 الإخبار في مقام الإنشاء
ال   : مسألة  ا یق ا أن  : ربم يد صلاته  (آم ذلك هذه الصفات المذآورة في آلامها       ) یع ام الإنشاء، آ بار في مق إخ

يه السلام   ( ام   وصفا   ) عل يه السلام   (للإم ارق أن ذلك إنشاء الأمر لمن وقع         ) عل ام الإنشاء، بف بارا في مق د إخ تع
 ).٨(مخبرا عنه وهذا إنشاء الأمر لغير من وقع مخبرا عنه

 ـــــــــــــــــــــ
 مشمّراً ناصحاً
 ـــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                
 .١٠٣ص: ـ معاني الأخبار١

 .٥٦١ص: ـ الخصال٢
 .٦٤ ص١ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٣
 .٣٠٣ ص١ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٤
 .٧١ ـ ٧٠ ص٤ج: ـ المناقب٥

 .٣٤٣ ص١ج: ـ آشف الغمة٦
 .٤٠٠ ص١ج: ـ آشف الغمة٧
ـ          ٨ ر عنه ب امة الناس، أي والإنشاء هو بالنسبة لع) عليه السلام(وهو الإمام علي ..) مشمّراً ناصحا(ـ إذا المخب

 .سيدا، الخ) عليه السلام(یجب عليكم أن تعتقدوا بكونه 



 ٢٣٠ من ٩٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ال    ا یق ك عرفا في آل ما هو أمثال المقام     : وربم ن قوام الإنشاء بالمقصد والمبرز وهما حيث إ)١(باستفادة ذل

ام نظرا للقرائن المقامية وإلا فمن الممكن القول بأن ذلك من البطون،             ثال المق ا في أم رى العرف تحققهم ا ی مم
 .فتأمل

 مشمّراً ناصحاً
 
 

 على أهبة الاستعداد
) عليه السلام(من آلامها یستحب أن یكون الإنسان مشمّرا دائما لأجل االله سبحانه، وهذا مما یستفاد     : مسألة

وسارعوا إلى مغفرة : ((آما سبق، ومن الآیات والروایات بالدلالة المطابقية أو الالتزامية أو غيرها آقوله تعالى
 ).٢))(من ربكم

 ).٣))(فاستبقوا الخيرات: ((وقوله سبحانه

مير رآة    : والتش ا عن الح ن عائق ي لا تك يدین آ رجلين وال ن ال ياب م ع الث بارة عن جم ن  ع نایة ع و آ ، وه
 .الاستعداد الدائم للتحرك والانطلاق في مختلف الأبعاد لاجل نصرة دین االله، دون عائق ومانع

 ؟)٤)(تخففوا تلحقوا(ثم إنه هل یعد من مصادیق التشمير ما جاء في بعض الروایات من 
ا یعوق الإنسان عن الحرآة ویسبب أن یكون آما قال تعا             ل م ك، فيشمل إذن آ یا أیها الذین : ((لىالظاهر ذل

نوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة       آم
 ).٥))(الدنيا في الآخرة إلا قليل

رفاهية في العيش وشبه ذلك، ولذلك                  ذلك القصور وال ياج، وآ ر من الاحت ار أآث دور والعق ك ال ك تمل ومن ذل
أحد أصحابه بالبصرة وهو العلاء بن زیاد الحارثي لما دخل عليه ) عليه السلام(اتب الإمام أمير المؤمنين علي ع

ال          ا رأى سعة داره ق وده، فلم نت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا، وأنت إليها في الآخرة آنت أحوج     «: یع ا آ م
ى إن شئت بلغت بها الآخرة     الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت تقري فيها الضيف، وتصل فيها: وبل

 ).٦(»قد بلغت بها الآخرة
 ).متخففون دائماً(و ) مشمّرون أبداً(وهكذا المخلصون الله والمجاهدون في سبيله 

                                            
حيث قد یكون الإخبار في مقام إنشاء التهدید مثلا، آما یخاطب الحاآم ) إیاك اعني و اسمعي یا جارة  (ـ آما في    ١

ته لمن خرج عليه سابقا، وآما تخاطب الكسول           بارهم عن قصص عقوب يه بإخ  جماعة ممن یخاف خروجهم عل
ه  ول ل أن تق دین آ رنامج المج ر ب ى   : بذآ درس حت ع وی باحا ویطال ي الخامسة ص تيقض ف ك یس ن زملائ لان م ف

 ..منتصف الليل، أي افعل أنت آذلك
 .١٣٣: ـ سورة آل عمران٢

 .٤٨:  والمائدة١٤٨: ـ سورة البقرة٣
 .١١٥ص:  وعدة الداعي١١٢ص: ـ خصائص الأئمة٤
 .٣٨ص: ـ سورة التوبة٥
 .٢٠٩رقم :  الكلام:ـ نهج البلاغة٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠٠صفحة 

 

 .ویؤمي إليه ما ذآره التاریخ من قصة سلمان وأبي ذر ووقوفهما على الصخرة المحماة

 
 

 النصيحة الله
ام الوجوب ومستحب في مقام الاستحباب،         یستحب النصح الله    : مسألة  ان النصح واجب في مق د یجب، ف  وق

 ).١(وهو ـ في أحد معنييه ـ عبارة عن التوجيه إلى الخير بكل جد وإخلاص
ذِفَ      تعلق (وحيث حُ د یكون للإنسان وقد یكون لأمر االله             ) الم يد آلا معنيي النصح، إذ النصح ق ه یف نه، فإن م

 ).٢(سبحانه وتعالى
 .بضميمة دليل الأسوة) ٣(في الثاني ـ غالبا ـ، ویمكن استفادة ذلك) نَصَحَ له(في الأول و ) نَصحهُ(فيقال 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حَرَج إذا نصحوا الله : ((قال سبحانه
 ).٤))(ورسوله ما على المحسنين من سبيل واالله غفور رحيم

 ).٥))(وأنا لكم ناصح أمين((: وقال تعالى
 .أي الله على الاحتمال الثاني) ناصحا(أي لكم على الاحتمال الأول، أو ) ناصحا(فـ 

 .والنصح الله، أي خلوص النية و العمل له وخلوها من آل شرك وریاء وسمعة وما أشبه
ناس    لحة أو غش ارشادهم، وهو مشرب بمعنى الخلوص، أي إرشادهم إرشادا غير مشوب بمص  : والنصح لل

 .أو خداع، أي إرشادهم خالصا مخلصا وبقصد الهدایة لا غير
ولها    يه السلام   (ق آان مشمرا ثيابه ) عليه الصلاة والسلام(أي أن أمير المؤمنين عليا    ) مشمرا ناصحا ): (عل

ان مع ذلك                   نفوذ، وآ تمام والمضي وال ه الجد والاه راد ب ام، والم ى الأم دیم الإسلام إل ا في سبيل تق ناصحا دائم
ر من الناس حيث یجدون ویكدحون لكنهم لا یریدون النصح        يس آكثي وإنما یریدون لانفسهم جاهاً ومالاً و )٦(ول

ا أشبه ذلك، أو انهم یجدّون ویكدحون لكن یمزجون ذلك بالغش والخداع، فالتشمير هو المظهر       اً وم زةً ورفاه ع
ذا           ل وه ر، وذاك فع ومتضمنٌّ في المعنى )٨(المعنى الثاني للنصحصفة، وهذا واضح على )٧(والنصح هو المخب

                                            
النصيحة آلمة واحدة یعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، ونصيحة عامة : (ـ قال في لسان العرب١

 ).نصحه و نصح له وهو باللام افصح: ارشادهم إلى المصالح، والنصح نقيض الغش، مشتق منه: المسلمين

رب    ٢ ال في لسان الع ال ) الخلوص : واصل النصح  : (ـ ق ه  (:ویق : الناصح(و ) أي أخلصت وصدقت  : نصحت ل
 ).الخالص من الغش وغيره

 .ـ أي وجوب أو استحباب النصح٣
 .٩١: ـ سورة التوبة٤

 .٦٨: ـ سورة الأعراف٥
 ).وهو مشرب بمعنى الخلوص: (ـ آما سبق منه دام ظله قوله٦
 .ـ أي النصح٧
 .ـ أي النصح الله٨



 ٢٣٠ من ١٠١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(الاول

 ).٢(»مشاورة ناصح ومداراة حاسد والتحبب إلى الناس: ثلاثة لا یعذر المرء فيها«): عليه السلام(قال 
 ).٣(»اقبلوا نصيحة ناصح متيقظ وقفوا عندما أفادآم من التعليم«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

ام الباق     ال الإم يه السلام  (ر وق بع من یضحكك وهو لك غاش،        «): عل ك ناصح، ولا تت يك وهو ل بع من یبك ات
 ).٤(»وستردون إلى االله جميعاً فتعلمون

 ).٥(»فطوبى لمن قبل نصيحة االله وخاف فضيحته«): عليه السلام(وقال 
 ).٦(»الموعظة نصيحة شافية«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ).٧(»من أعرض عن نصيحة الناصح أحرق بمكيدة الكاشح«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»اتعظوا بمواعظ االله واقبلوا نصيحة االله«): عليه السلام(وقال 

ال  لام (وق يه الس رة «): عل ائل عش ناس     : ألا أن الفض يحة ال ودة، ونص دق الم دیث، وص دق الح يه (ص عل
 ).٩(الحدیث» )السلام

 ).١٠(»)عليه السلام(ن له جناحك وتصغي إليه بسمعك وحق الناصح أن تلي«): عليه السلام(وقال 
 ).١١(»السلام عليكم یا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح«: وفي الزیارة

ام الحجة          ارة الإم المرتقب الخائف ) عليه السلام(اللهم صل على حجتك في أرضك «): عليه السلام(وفي زی
 ).١٢(»)عليه السلام(والولي الناصح 

مشاورة العاقل الناصح رشد ویمن وتوفيق من االله، فإذا أشار عليك «): صلى االله عليه وآله(سول االله وقال ر
 ).١٣(»العاقل الناصح فإیاك والخلاف فان في ذلك العطب

ين   ر المؤمن ال أمي لام (وق يه الس ل     «): عل ذي لا یض ادي ال ذي لا یغش واله و الناصح ال رآن ه ذا الق إن ه

                                            
 .ـ أي النصح للناس و الهدایة و الإرشاد لهم١

 .٣١٨ص: ـ تحف العقول٢
 .٤٥٧٣ ح٢٢٥ص: ـ غرر الحكم٣
 .٧ الفصل ٣٢٠ص: ـ مشكاة الأنوار٤
 .١٧ص: ـ تحف العقول٥

 .٤٥١٩ ح٢٢٤ص: ـ غرر الحكم٦
 .٤٥٨٨ ح٢٢٦ص: ـ غرر الحكم٧
 .١٠٥ص: ـ إعلام الدین٨
 .٧٠ص: ـ معدن الجواهر٩

 .٥٩ المجلس ٣٧٤ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١٠
 .٧٢٣ص: ـ مصباح المتهجد١١
 .٤٩٤ص: ـ الاحتجاج١٢
 .٢٥ باب الاستشارة، ح٦٠٢ص: ـ المحاسن١٣



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠٢صفحة 

 

 ).١(»والمحدث الذي لا یكذب

 ).٢(»ليكن أحب الناس إليك المشفق الناصح«): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»لا شفيق آالودود الناصح«): عليه السلام(وقال 

ال رسول االله       ه    (وق يه وآل ي   «): صلى االله عل يك بعل يه السلام  (عل ادي المهدي الناصح لأمتي،    ) عل ه اله فان
 ).٤(»المحيي لسنتي وهو إمامكم بعدي

 ـــــــــــــــــــــ
 مجدا آادحا

 ـــــــــــــــــــــ

 )٥(الجد والكدح
يانها              : مسألة  دح، وب دّ والك ى الج يد عل يه السلام  (یستحب التأآ المطلب بعبارات قد یترائى أنها مترادفة ) عل

ما هو لا یخفى الفرق بين الجدّ والاجتهاد والكدّ والكدح، آما یعرف ذلك المتأمل في فقه اللغة، وآ: للأهمية، ولكن
 .شأن لغة العرب حيث إن اللفظ یتضمن دلالة لا توجد في اللفظ المشابه له وإن عبّر عنه بالمرادف

د ألمعنا في      الأسد والهزبر : حقيقي في لغة العرب، فالأسد یطلق عليه) ترادف(إلى أنه لا یوجد ) الأصول(وق

 .و جهة من جهاته، وهكذا وهلمّ جرّاوالليث والضرغام وغير ذلك، آل واحد منها بلحاظ حالة من حالاته أ
آان مجدّاً في أمر االله ) عليه الصلاة والسلام(أي أن عليا أمير المؤمنين   ) مجدّاً آادحاً ): (عليه السلام (قولها  

 .تعالى، في جهاده وحروبه وعبادته وسائر شؤونه آلها
 ).٧))(آادح إلى ربك آدحا فملاقيهیا أیها الإنسان إنك : ((قال سبحانه) ٦(الكدح أشدّ التعب): آادحاً(و 

 .إن الإنسان في أشد التعب و النصب إلى أن یلاقي ربه: یعني
 ).٨(»ویكدح فيها قلب المؤمن حتى یلقى به«: وفي الخطبة الشقشقية
 :آان هكذا، غير أن الفرق أن الإنسان) عليه الصلاة والسلام(وعلي أمير المؤمنين 

                                            
 .١٩٧٣ ح١١١ص: ـ غرر الحكم١
 .٩٥٠٣ ح٤١٦ص: ـ غرر الحكم٢
 .٩٥٠٧ ح٤١٦ص: ـ غرر الحكم٣

 .٤٥٢ص: ـ اليقين٤
 .شدة السعي والحرآة: ـ الكدح٥
ال في لسان العرب        ٦  والحرص الدؤوب في العمل في السعي: الكدح في اللغة(و ) الاآتساب بمشقة: الكدح: (ـ ق

اب الآخرة       يا وب اب الدن راغب      ) ب ال ال زان ق ال في المي الكدح جهد النفس في : (وقيل) السعي والفناء: الكدح(وق

يها      ر ف ى یؤث يان    )العمل حت ال في تفسير التب السعي الشدید في الأمر، یقال آدح الإنسان في أمره : الكدح : (، وق
 ).ر من شدة السعي في الأمرأي آثا: یكدح وفيه آدوح وخدوش

 .٦: ـ سورة الانشقاق٧
 .الخطبة الشقشقية: ـ نهج البلاغة٨



 ٢٣٠ من ١٠٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(یقع في تعب ونصب بدون اختيارهتحيط به المشاآل والهموم و: تارة

ارة  بيل االله       : وت ي س ك ف ياره، وذل ا بملأ اخت ل نفسه قصوى طاقاته بذل قصارى جهده ویحمّ دُّ ویكدح وی یك
 .عزوجل

 .یكون ذلك آله، لكن لأجل لذة عابرة أو هوى متبع: وثالثة
ثلاثة تفسيرا، و القسم الثاني بلحاظ            ة الشریفة تشمل الأقسام ال أو أنه أجلى المصادیق ) ٢)( ربكإلى(والآی

 .وأآملها
 ).٣(»..وارزقنا في هذا الشهر الجد والاجتهاد، والقوة والنشاط«: وفي أدعية شهر رمضان

 ).٤(»وهب لي الجد في خشيتك«: وفي دعاء آميل
 ).٥(»لا یدرك الحق إلا بالصدق والجد«) عليه السلام(وقال 

 ـد أخطـأ العاقـل اللاهـي وأصابـه ذو الاجتهـادلـقـ«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٦(»والجد
 ).٧(»المؤمن یعاف اللهو ویألف الجد«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»طاعة االله لا یحوزها إلا من بذل الجد واستفرغ الجهد«): عليه السلام(وقال 

 ).٩(»زموا الاجتهاد والجدان آنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلة واللهو وأل«): عليه السلام(وقال 
 ).١٠(»ما أدرك المجد من فاته الجد«): عليه السلام(وقال 
 ).١١(»اللهو یفسد عزائم الجد«): عليه السلام(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ

 وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاآهون آمنون
 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 .آمشاآل الولادة وشبهها: ـ آمن یقع له حادث اصطدام، أو یسرق لص آل ثرواته، ومن قبل١
 .٦: ـ سورة الانشقاق٢
 .٣٣٦ص: ـ المقنعة٣

 .٥٦٠ص: ـ مصباح الكفعمي٤
 .٣٩١ ص١ج: ـ دعائم الإسلام٥
 .٨٧٢ ح٦٦ وص٦٧٧ ح٦٠ص: ر الحكمـ غر٦
 .١٥٢٠ ح٨٩ص: ـ غرر الحكم٧

 .٣٤٨٠ ح١٨٤ص: ـ غرر الحكم٨
 .٥٧٤٩ ح٢٦٦ص: ـ غرر الحكم٩
 .١٠١٢٠ ح٤٤٣ص: ـ غرر الحكم١٠
 .١٠٥٥٠ ح٤٦١ص: ـ غرر الحكم١١



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠٤صفحة 

 

 هل الرفاهية مذمومة؟
 أن الرفاهية والدعة والفكاهة والأمن مذمومة بما هي هي؟) عليه السلام(آلامها هل یستفاد من : مسألة

لا، إذ من الواضح أن الذم لهذه الصفات بالعرض لا بالذات آما یفيده منحى الكلام ومصبه وسياقه،    : الظاهر 
ياً         ين عل ر المؤمن يه السلام  (إذ أن أمي أنتم في (والحال آنتم )) عليه السلام(مشمّرا .. مجتهداً.. مكدوداً(آان ) عل

ية من العيش وادعون فاآهون آمنون       خير شاهد ) تتربصون بنا الدوائر(فكون الجملة حالية، ولحوقها بـ ) رفاه

 .على ذلك
وم هو            ى الق بارة أخرى، الإشكال عل ون الإسلام في خطر رهيب، والرسول      : وبع م مع آ صلى االله عليه (أنك

ه  ي         ) وآل ر المؤمن ر، وأمي ي   في صراع مری يه السلام  (ن عل في مواجهة صعبة، لكنكم آنتم تعيشون وادعين  ) عل
 !فاآهين آمنين

رفاهية والدعة ـ ولو في الجملة ـ قال              راهة ال ية الأمن، وعدم آ ى مطلوب دل عل ة والخاصة ت ة العام ل الأدل ب
 ).١))(فليعبدوا ربّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف: ((تعالى

 ).٢))(وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً یعبدونني لا یشرآون بي شيئاً ((:وقال سبحانه
 ).٣))(قل من حرم زینة االله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق: ((وقال عز وجل

 
 

 مواساة الشعب للقائد
بح أن یعيش الأب في راحة ودعة وهناء وأبناؤه في خوف وقل       : مسألتان  ل بق م العق ذم العقلاء ویحك ا ی ق آم

 .ومشاآل وهو لا یمد لهم ید العون ولا یشارآهم جشوبة العيش، آذلك العكس، فإنه أیضاً قبيح ومذموم
ره   ا یك لاً وعرفاً ـ أن یعيش القائد في بحبوحة من العيش وشعبه یتضور جوعا، أو یعيش آمنا     ) ٤(وآم ـ عق

ل العبء على آاهل الدولة                 أن یلقي الشعب آ ذلك العكس ب ف، آ ل خائ  أو القائد، لينصرف إلى حياته وشعبه وجِ
 .اليومية وملذاته الجسدیة

 .وربما آان ذلك بين محرّم و مكروه
 ).٥(»ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد«): عليه السلام(یقول الإمام أمير المؤمنين علي 

 .إشارة إلى الصورة الثانية آما لا یخفى) صلوات االله عليها(وآلامها 
 :في حث قومه على المسير إلى الشام لقتال معاویة) عليه السلام(ين وقال أمير المؤمن

رعية    « ادل، ألا وان ال ام الع نجو بالإم الحة ت رعية الص ان ال امكم ف يعوا إم يعوه وأط باد االله وأط وا االله ع اتق

                                            
 .٤ ـ ٣: ـ سورة قریش١

 .٥٥: ـ سورة النور٢
 .٣٢: ـ سورة الأعراف٣
 .ـ الكراهة هنا بمعناها اللغوي٤
 .، وفي نهج البلاغة أیضا٢١٤ًص: رشاد القلوبـ ا٥



 ٢٣٠ من ١٠٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

د أصبح معاویة غاصباً لما في یدیه من حقي، ناآثاً لبيعتي، طاغياً             ام الفاجر، وق ك بالإم  في دین االله الفاجرة تهل

تم أیها المسلمون ما فعل الناس بالأمس فجئتموني راغبين إلي في أمرآم حتى استخرجتموني          د علم عزوجل وق
ي لتبایعوني       فبسطت لكم یدي یا معشر المسلمين وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون  ) عليه السلام (من منزل

يكم عهد بيعتي وواجب صفقتي عهد االله          وميثاقه وأشد ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق بإحسان فأخذت عل
) عليه السلام(لتقرن لي ولتسمعن لأمري ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي آل باغ علي أو مارق إن مرق 

ة القاسط الناآث وأصحابه القاسطين الناآثين واسمعوا ما               اد معاوی ى جه وا عل ا المسلمون وتحاث وا االله أیه فاتق
يكم  وا عل وعظة االله     اتل تفعوا بم م فان ة لك غ عظ ه واالله ابل تعظوا فان ل لت يه المرس ى نب زل عل تاب االله المن ن آ م

رآم فقال لنبيه               م االله بغي د وعظك ألم تر إلى الملأ من بني ) ((صلى االله عليه وآله(وازدجروا عن معاصي االله فق
يل االله، قال هل عسيتم أن آتب عليكم القتال إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سب      

ل في سبيل االله وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا فلما آتب عليهم القتال تولوا إلا           نا ألا نقات ا ل وا وم وا، قال ألا تقاتل
ين    يم بالظالم نهم واالله عل يلا م نك      ) ١))(قل ي م ان ل و آ امكم، فل اد مع إم ى الجه وا عل باد االله وتحاث وا االله ع م اتق

 ).٢(»عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتهم أطاعوني وإذا استنهضتهم نهضوا معي لاستغنيت بهم عن آثير منكم
ه     يه السلام (ومن آلام أیها الناس اني «: ما اشتمل على التوبيخ لأصحابه على تثاقلهم عن قتال معاویة) عل

بوا، ونصحت لك             م تجي روا، وأسمعتكم فل م تنف اد هؤلاء فل م فلم تقبلوا شهوداً بالغيب، أتلو عليكم استنفرتكم لجه
م بالموعظة البالغة فتنفرون عنها            نها وأعظك ة فتعرضون ع وأحثكم على جهاد أهل الجور ) عليه السلام(الحكم

ادي سبا ترجعون إلى مجالسكم تتربعون حلقا تضربون الأمثال                  رقين أی م متف ى أراآ ي حت ى آخر قول ا آتي عل فم
ونسيتم الحرب والاستعداد لها، فأصبحت قلوبكم فارغة من ) عليه السلام(الأخبار  وتنشدون الأشعار وتجسسون     

اطلهم         ى ب وم عل تماع ق ن اج يف لا أعجب ع ب، وآ ل العج اليل، فالعجب آ يل والأض غلتموها بالأعال رها، ش ذآ
اذلكم عن حقكم      (»م یطيعونهإمامكم یطيع االله وأنتم تعصونه، وإمام أهل الشام یعصي االله وه ) عليه السلام (وتخ

٣.( 
ون لنقصٍ في الشعب، وقد               د یك ومها، ق ومها وغم ة هم د والدول ان عدم مشاطرة الشعب للقائ ام ف وبشكل ع

 .وقد یكون في الاثنين معاً) آما في الحاآم المستبد الجائر(یكون لنقص في القائد 

ة الزهراء        يها السلام  (ولا ریب إن آلام السيدة فاطم ل آما هو أوضح من أن في خطبتها من الشق الأو ) عل
 ).٤(یخفى

 ).٥(ولهذه الأقسام الثلاثة مباحث آثيرة ذآرناها في الفقه
                                            

 .٢٤٦: ـ سورة البقرة١
 .١٧٣ - ١٧٢ص: ـ الاحتجاج٢
 .١٧٤ص: ـ الاحتجاج٣

م   ٤ ول الأعظ رین للرس اطرة الكثي دم مش إن ع ه (ـ ف يه وآل ى   ) صلى االله عل ود ال اد، یع اآل الجه ل مش ي تحم ف
نفس أو الجبن           يا أو حب ال ى الدن رآون إل أو الحقد والحسد أو شبه ذلك عند المتخاذلين وساوس الشيطان أو ال

 .والمنافقين
ع ٥ ه(ـ راج ة: الفق ه(و ) السياس تماع: الفق ه(، و )الاج ة الإسلامية: الفق باحث  ) الدول رقت لم ا تط رها مم وغي



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠٦صفحة 

 

ولها    يه السلام   (ق ية من العيش     ): (عل تم في رفاه ، إذ الغالب انهم آانوا لا یعملون عمل أمير المؤمنين   )وأن

ي    يه الصلاة والسلام     (عل تهاد والكدح ونحو ذلك، بل یعيشون عيش       ) عل ة رفاه حقيقي أو نسبي، من الجد والاج
لّ السيدة الزهراء       يه السلام  (ولع ذین سيطروا على الأمور وقد آان همّهم لذّات الحياة     ) عل ئك ال آانت تقصد أول

 .ورفاهية العيش
ادهم            ين جه بة ب ت النس دون، وإن آان تهدون ویجاه وا یج ا آان لمين أیض ن المس را م ك أن آثي لا ش وإلا ف

ين          ر المؤمن اد أمي ودهم وجه ي   وجه يه السلام  (عل ى الثریّا بل أآثر، وآأن آلامها     ) عل رى إل وده آنسبة الث وجه
 ).عليه الصلاة والسلام(تعریض بهم في قبال أمير المؤمنين 

ان          ة من آ اً       (فهل یصلح للخلاف ناً وادع اً آم ية من العيش فكه رى الأخطار تحيط بالرسول    ) في رفاه وهو ی
 .و صوبعن آل حدب ) صلى االله عليه وآله(الأعظم 

 آذلك؟) صلى االله عليه وآله(وهل یصلح لرعایة الأمة ودرء الأخطاء عنها من آان في حياة الرسول 
ي   ين عل ر المؤمن ام أمي ي الإم نا ف ر متعي يس الأم يه السلام(أو ل ك  ) عل يه تل بقت عل ذي انط يد ال و الوح وه

 .الصفات وفي أعلى الدرجات
ى    ال تعال ول االله وآرهوا أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله  فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رس    : ((ق

 ).١))(وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو آانوا یفقهون
وإذا أُنزلت سورة أن آمنوا باالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا : ((وقال سبحانه
 ).٢))(نكن مع القاعدین
 ).٣)))(عليه السلام(لو آان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة : ((لوقال عز وج

ولها    هم في دعة وفراغ بال فيتفكهون بالأحادیث وبأنواع الأطعمة : ، أي )وادعون فاآهون ): (عليه السلام (ق
 .وغيرها

نون ( ادة،          ) آم نهم ع أمن م ذي لا یحارب الأعداء ی به المسلمون فهم مع   من الخطر والخوف، لأن ال إذا غَلَ  ف
بَ المسلمون فالأعداء قد لایضرونهم لأنهم لم یكونوا من المحاربين          ين، وإذا غُلِ وحتى لو اشترآوا في ) ٤(الغالب

ل آانت لبعضهم صداقات مع الكفار وعلاقات أو                  ية، ب م تكن عن جد وواقع إن مشارآتهم هامشية ول الحروب ف

 .لتواریخعهود ومواثيق آما هو مذآور في ا
 ـــــــــــــــــــــ

 لا تأخذه في االله لومة لائم
 ـــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                
 .الدآتاتوریة والدیمقراطية والتعددیة والشورى وما أشبه

 .٨١: ـ سورة التوبة١

 .٨٦: ـ سورة التوبة٢
 .٤٢: وبةـ سورة الت٣
ى ٤ ال تعال م       : ((ـ ق تولوا وه بل وی ن ق رنا م ذنا أم د أخ وا ق يبة یقول بك مص ؤهم وإن تص نة تس بك حس إن تص

 .٥٠: سورة التوبة)). فرحون



 ٢٣٠ من ١٠٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 أقوى من الملامة
الواجب على القائد أن لا یصدّه عن العمل بالحق لوم اللائمين، فلا تأخذه في االله لومة لائم، آما ورد        : مسألة 

 ). االله عليه وآلهصلى(وجدهم رسول االله ) عليهم السلام(بالنسبة إلى أهل البيت 
ل انحراف عن طریق االله سبحانه وتعالى ولو                      ك انحرف عن الطریق، وآ ى العكس من ذل ان عل ه إذا آ فإن
ل قوانينه في التشریع مثل                  ان االله عزوجل جع بل المشاآل الأخرویة، ف يویة ق ى مشاآل دن رّ إل دار شعرة یج بمق

 التكوینية یوجب عطبا وخبالا ویجر إلى مآسي وویلات، قوانينه في التكوین، فكما أن آل انحراف عن قوانين االله
م یظهر أثره فوراً، فإن الأعمال                   ى وإن ل ك، حت وجب ذل ين التشریعية ی ل انحراف عن القوان ذلك آ دره، آ ل بق آ

 .آالبذور والنوى تظهر نتائجها بعد مدّة قریبة أو بعيدة
))(ذلك فضل االله یؤتيه من یشاء واالله واسع عليمیجاهدون في سبيل االله ولا یخافون لومة لائم : ((قال تعالى

١.( 
د بن أبي عمير قال     ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم طول صحبتي له شيئاً أحسن من «: وعن محم

ام           لام في عصمة الإم ذا الك يه السلام  (ه يه السلام ) (عل أي (ـ فان االله عزوجل قد فرض عليه : ـ إلى أن قال) عل
 ).٢(»ة الحدود وأن لا تأخذه في االله لومة لائمإقام) على الإمام

وأوصاني أن ) عليه السلام(بسبع ) صلى االله عليه وآله(أوصاني رسول االله «: قال) رحمه االله(وعن أبي ذر 
 ).٣(»لاأخاف في االله لومة لائم

 ).٤(»لا تخف في االله لومة لائم«): صلى االله عليه وآله(وقال 
ي     ال عل يه السلام (وق عليه (أوصيكما بتقوى االله «): عليهما السلام(وصيته لابنيه الحسن والحسين في ) عل

 ).٥(»ولا تأخذآما في االله لومة لائم) السلام
ثم إنه على القائد أن یجعل رضى االله هو المقياس لا آلام الناس وتقييمهم ولومهم وعتابهم، وعليه أن یكون 

 .لا مستسلما لها) الملامة(أقوى من 
ى    ال تعال ن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى االله هو الهدى ولئن اتبعت       ((:ق ول

 ).٦))(أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا نصير
 ).٧))(ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤوف بالعباد: ((وقال سبحانه
 ).١))( رضوان االله آمن باء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصيرأفمن اتبع: ((وقال تعالى

                                            
 .٥٤: ـ سورة المائدة١
 .٣٥، وجوه الذنوب أربعة، ح٢١٥ص: ـ الخصال٢
 .١٢، أوصى رسول االله أبا ذر بسبع، ح٣٤٥: ـ الخصال٣

 .٣٣٥ص: ـ معاني الأخبار٤
 .٤٣١ ص١ج: ـ آشف الغمة٥
 .١٢٠: ـ سورة البقرة٦
 .٢٠٧: ـ سورة البقرة٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٠٨صفحة 

 

 ).٢))(ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االله وآرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم: ((وقال سبحانه

ام الصادق عن أبيه عن جده       ان رجلاً من أهل الكوفة آتب إلى أبي الحسين «: قال) عليهم السلام(وعن الإم
 ):عليه السلام(یا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة، فكتب ) معليه السلا(بن علي 

ناس آفاه االله أمور الناس، ومن طلب                    ان من طلب رضى االله بسخط ال د، ف ا بع رحيم، أم رحمن ال بسم االله ال
 ).٣(»رضى الناس بسخط االله وآله االله إلى الناس، والسلام

(» الخالق، سلط االله عزوجل عليه ذلك المخلوقمن طلب رضى مخلوق بسخط«): صلى االله عليه وآله(وقال 
٤.( 

 ).٥(»ما أعظم وزر من طلب رضى المخلوقين بسخط الخالق«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٦(»من أرضى الخالق لم یبال بسخط المخلوق«): عليه السلام(وقال 

 ).٧(» الناس بسخط االله عزوجلإن من اليقين ألا ترضوا«): عليه السلام(وقال أبو عبد االله الصادق 
ر بن عبد االله قال         من أرضى سلطاناً بسخط االله خرج من «): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : وعن جاب

 ).٨(»دین االله
ا      يه السلام  (وإطلاق آلامه زام بالواجبات     ) عل ى الالت ة عل آالجهاد والعدل وإنصاف الناس من (یشمل الملام

 ..).آموادة من حارب االله، ومداهنتهم، والرشوة و(وترك المحرمات ) النفس
د توجه للإنسان لالتزامه بمكارم الأخلاق، آسعة الصدر، والإغضاء عن السيئة، والعفو عند        ة ق م إن الملام ث

 .آما لا یخفى.. المقدرة، والإیثار، وانهاك البدن في طاعة االله، وفي قضاء حوائج الناس و
ل مطلق المؤمن ـ ع       د ـ ب يه أن لا یصدّه عن آل ذلك لوم اللائمين وعتابهم، فإن إحراز رضى الخالق   والقائ ل

 .جل وعلا أولى من إحراز رضى المخلوق، ولوم العاجلة أهون من لوم الآخرة
د عدّت السيدة الزهراء        عليه (هذه الصفة في طليعة السمات البارزة للإمام أمير المؤمنين ) عليه السلام (ولق

ذي لا تأخذه في االله لومة لائم بشكل مطلق، وفي آل الازمنة، وبالنسبة لمختلف الأفراد، وفي   لأنه آان ال  ) السلام 
في أشد الظروف، في مكة و المدینة، وفي ) صلى االله عليه وآله(مختلف الحالات، وفي مؤازرته للرسول الأعظم 

 .ومساواته في العطاء) عليه السلام(تعامله مع أخيه عقيل 

أآبر شاهد .. و.. و) ٩(»أنا فقئت عين الفتنة وما آان أحد ليجترئ عليها غيري«): سلامعليه ال(وفي قوله   
                                                                                                                                

 .١٦٢: ـ سورة آل عمران١

 .٢٨: ـ سورة محمد٢
 .٢٢٥ص: ـ الاختصاص٣
 .٥٢ص: ـ تحف العقول٤
 .١١١٣٠ ح٤٨٢ص: ـ غرر الحكم٥

 .٦٠ص: ـ التوحيد٦
 .٢ ح٣٤ المجلس ٢٨٤ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٧
 .٢١٠ وص١٦٣ ص٢ج: ـ تنبيه الخواطر٨
 .١٤٤ ص٢ج:  وراجع أیضاً المناقب١٥٦ص: ـ آتاب سليم بن قيس٩



 ٢٣٠ من ١٠٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .ودليل

 ـــــــــــــــــــــ
 تتربصون بنا الدوائر

 ـــــــــــــــــــــ
الإیمان والشجاعة والإخلاص الله، : هو) أن لا تأخذ الإنسان في االله لومة لائم(والجدیر بالذآر أن الذي یسبب 

ة في الإمام                 وآل د آانت القم ة، وق ناء بالملام ى المطلق في عدم الاعت ان أقرب إل تها أشد آ ا آانت درج عليه (م
 ).السلام

 تتربصون بنا الدوائر
 
 

 تربص الدوائر بالمؤمنين
يت الرسول         : مسألة  ر بالمؤمن ـ فكيف بأهل ب ربص الدوائ ـ محرّم إن اقترن بالفعل ) صلى االله عليه وآله(ت

ة النفسية، فان استلزم سلب الإیمان والاعتقاد، آان حراماً طریقيا بالنسبة إلى     الخارجي، و   ى الحال إن اقتصر عل
 ) .عليهم السلام(، ومحرم نفسي بالنسبة لهم )عليهم السلام(غير المعصومين 

 بظلم المؤمن) الرضى(بحرمة مطلق تربص دائرة السوء بالنسبة لمطلق المؤمنين، بل سيأتي إن      : وقد یقال 

 .حرام فكيف بتربص ذلك به
ا   يه السلام (من الواضح أن خطابه ى    ) عل ى جماعة من الصحابة لا إل وجّه إل باهها م ة وأش ذه الجمل ي ه ف

يعهم لوجود بعضهم المخلصين في أصحاب النبي          وآأنها ذآرت هذا الجمل تمهيدا لما ) صلى االله عليه وآله(جم
يت              وله من انفضاضهم عن أهل الب رید أن تق ي (ت بعد ذلك وغصبهم الخلافة والسلطة وفدك وغير ) هم السلامعل

 .ذلك
ر       يه السلام  (فعن أبي جعف وله تعالى    ) عل ال في تفسير ق فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة : ((ق

رتكم        تم وغ تم أنفسكم وتربصتم وارتب نكم فتن ى ولك وا بل م قال ن معك م نك نادونهم أل ذاب، ی بله الع ره من ق وظاه
 ).١))( حتى جاء أمر االله وغرآم باالله الغرورالأماني

ال  ه إذا آان یوم القيامة وحبس الخلائق في طریق               «: ق ا ان ار، أم نا وفي شيعتنا وفي الكف زلت في ا ن ا انه أم
ي                  ذاب، یعن بله الع ره من ق نور، وظاه رحمة یعني ال يه ال اب باطنه ف يه ب ة ف المحشر ضرب االله سوراً من ظلم

ة، فيصيرنا االله       وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة والنور ویصير عدونا والكفار في ظاهر السور    الظلم
نادیكم عدونا وعدوآم من الباب الذي في السور من ظاهره             ة، في يه الظلم ذي ف ألم نكن معكم في الدنيا، نبينا : ال

يكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجنا وحجكم واحد، ق   فينادیهم الملك من : الونب
ند االله   رآتم اتباع من أمرآم به نبيكم وتربصتم به الدوائر            : ع تم وت م تولي يكم ث د نب تم أنفسكم بع نكم فتن ى، ولك بل

 ).٢(»)عليه السلام(وارتبتم فيما قال فيه نبيكم وغرتكم الأماني 
                                            

 .١٤ ـ ١٣: ـ سورة الحدید١
 . سورة الحدید٦٣٦ص: ـ تأویل الآیات٢



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١١٠صفحة 

 

 .)١(بمعنى الانتظار: التربص) تتربصون بنا الدوائر): (عليه السلام(قولها 

زمان وحوادث الأیام والشدائد، لأن الزمان له حالة دورانية أخذاً من دوران            بارة عن صروف ال ر ع والدوائ
 ).٢(الفلك

 ).٣(والتاریخ أیضا له حالة دورانية ولو في الجملة
نّا، وأن ینتصر الكفار وینهزم المسلمون، لأن آثيرا            : أي نعمة ع نا وزوال ال بلاء علي زول ال تم تنتظرون ن آن

ن  ى آل الرسول     م دا عل ذلك حق وا آ ه   (هم آان يه وآل ا یستلزم من        ) صلى االله عل اد ـ بم ل الجه وحسداً، أو لأن ثق
 .ـ یؤذیهم.. تضحيات وهجرة وقلق وخوف وعدم استقرار نفسي واقتصادي و

وهكذا حال آثير من المجاهدین على مرّ العصور حيث إنهم في الظاهر یجاهدون، ولكنهم في الباطن یریدون      
بعاته، آيما یرجعوا إلى حالتهم العادیة ویعيشوا هادئين مطمئنين في بلدهم وفي أحضان       ا اد وت تخلص من الجه ل

 .أسرتهم
 ـــــــــــــــــــــ

 )٤(وتتوآفون الأخبار
 ـــــــــــــــــــــ

 التجسس والتحسس والتوآف
 .التجسس و التحسس وتوآف الأخبار: هنالك ثلاثة عناوین: مسائل
 .سس على الرعية ـ من قبل الدولة ـ حرامفالتج

 .وتجسس المؤمن على المؤمن حرام

م یجوز التجسس على الكفار الحربيين لأجل صدّ تعدیهم وبغيهم، آما یجوز التجسس على المسؤولين من        نع
 ).٥(قبل الدولة آي لا یظلموا الرعية آذلك

 ).٦))(ولا تجسسوا: ((قال تعالى
ریبة      ال في آشف ال باد االله تحت ستر االله، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك     ومعن «: وق رك ع ى التجسس أن لا تت

 ).٧(»الستر حتى ینكشف لك ما لو آان مستوراً عنك آان اسلم لقلبك ودینك
یا معشر من آمن بلسانه ولم ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  «: قال) عليه السلام (وعن أبي عبد االله       

                                            
 ).تربص به أي انتظر به خيراً أو شراً(و ) الانتظار: التربص(ـ قال في لسان العرب ١
وال ـ هو مقدار حرآة ال        ٢ زمان ـ حسب أحد الأق فلك، فالليل والنهار ینجمان عن حرآة الأرض حول نفسها، ـ ال

 .والشهر من حرآة القمر حول الارض، والسنة من حرآة الأرض حول الشمس
 .للإمام المؤلف) المستقبل: الفقه(و ) الاجتماع: الفقه(ـ راجع ٣

 ).تتواآفون الأخيار: (ـ وفي بعض النسخ٤
 .للإمام المؤلف) قام الإسلام في العراقإذا (و ) الدولة الإسلامية: الفقه(ـ راجع ٥
 .١٢: ـ سورة الحجرات٦
 .٢٣: ـ آشف الریبة٧



 ٢٣٠ من ١١١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ى قلبه لا     ان إل  تتبعوا عورات المؤمنين ولا تذموا المسلمين، فانه من تتبع عورات المؤمنين تتبع االله یصل الإیم

 ).١(»عوراته، ومن تتبع االله عوراته، فضحه في جوف بيته
یا «): عليه السلام(، فقد یكون راجحاً آما هو في قوله تعالى عن لسان یعقوب )٢(أما التحسس بشكل مطلق  

 ).٣(»وأخيهبني اذهبوا فتحسسوا من یوسف 
ه في أشباه المقام          راد ب بار، والم ا توآف الأخ انتظار وتوقع الأخبار السلبية ضد المؤمنين، فإنه مذموم : وأم

 .وقد یكون حراماً آما لا یخفى، وفي غير أشباه المقام جائز بالمعنى الأعم
ين بما یقترن به ع              بار السلبية ضد المؤمن توقع والترصد للأخ توآف وال رن ال و اقت ادة، من العمل بمجرد ول

سمع الخبر على إشاعته ونشره، مما یسبب ضعف جبهة المؤمنين وإضعاف معنویاتهم والشد من أزر الكافرین    
 .والأعداء، فإنه بهذه الجهة محرم

ولها    يه السلام   (ق بار   ): (عل توآفون الأخ راد        ) وت توقع، و الم بارة عن ال توآف ع وا یجلسون في   : ال انهم آان
يوتهم  توقع )٤(ب تن والمصائب على النبي وآل النبي           وی بار المحن والف باء وأخ صلوات االله عليهم (ون وصول أن
ين  توبة            ) أجمع ات سورة ال ة من آی ك جمل ى ذل ا تشير إل ين المخلصين، آم والسور الأخرى أیضاً،   ) ٥(والمؤمن

 .والتواریخ مليئة بالقصص والشواهد على ذلك

صلى االله ( بعيدین عن التصدي والانسياق مـع حرآة رسول االله یكشف عن انهم آانوا) عليه السلام(وآلامها 
 وعن العمل والجهاد والاجتهــاد بـل آانوا بمعزل عن آل) عليه وآله

 ـــــــــــــــــــــ
 وتنكصون عند النـزال

 ـــــــــــــــــــــ
 .ن الأخبار السلبيةوینتظرون ویتوقعون ویتصيدو) یتوآفون الأخبار(ذلك، وهم ـ إلى جوار آل ذلك ـ 

ك السور السياسية التي تبين نوعاً ما، ما عاناه الرسول          توبة هي من تل ر أن سورة ال ر بالذآ صلى (والجدی
 .والمخلصون من أیدي ضعفاء الإیمان ومن أیدي المنافقين) عليهم السلام(وأهل بيته ) االله عليه وآله

 وتنكصون عند النـزال

 
 

 الإحجام عن المعرآة
ألة اد       : مس ن الجه ثاقلون ع ين یت ان والمنافق ن ضعفاء الإیم ر م ان آثي د آ زال، وق ند الن نكوص ع رم ال یح

                                            
 .٨ ح١٧ المجلس ١٤١ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد١
 .ـ أي في غير هذا المقام٢

 .٨٧: ـ سورة یوسف٣
 .ـ آنایة عن مطلق عدم مشارآتهم في المعامع٤
يين ونحن نتربص بكم ان یصيبكم االله بعذاب من عنده أو قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسن  : ((ـ آقوله تعالى  ٥

 .٥٢: سورة التوبة)). بأیدینا فتربصوا انا معكم متربصون



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١١٢صفحة 

 

 .ویتراجعون عن الحرب

 .أي تحجمون عن الإقدام في الحروب، ونكص بمعنى أحجم) وتنكصون عند النزال): (عليها السلام(قولها 
ين        ر المؤمن ال أمي يه السلام   (ق تم عدوآم في الحرب ف   «): عل اقلوا الكلام واآثروا ذآر االله عزوجل ولا إذا لقي

 ).١(»تولوهم الأدبار فتسخطوا االله ربكم وتستوجبوا غضبه
ال    نسيتم الحرب ) عليه السلام(أیها الناس إني استنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم تنفروا «): عليه السلام(وق

 ).٢(»يل والأباطيلوالاستعداد لها، فأصبحت قلوبكم فارغة من ذآرها، شغلتموها بالأعال
 ).٣(»معالجة النزال تظهر شجاعة الأبطال«): عليه السلام(وقال 

زال (و   ل نكوص وتراجع وإحجام عن أي           ) الن اب المصداق، إذ إن آ بين جبهة الحق ) نزال(المصطلح من ب
د من الأبعاد السياسية والثقافية وما أشبه ـ آالعسكریة ـ مذموم ومحرم ف        باطل في أي بع يما إذا لم یقم وجبهة ال

 .به من فيه الكفایة، في غير ما یعلم عدم حرمته ولو من باب العنوان والمحصّل، فليدقق
 ).٤))(قد آانت آیاتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون: ((قال تعالى

 
 

 من حقوق المعارضة
ولها    : مسألة  ى ق يه السلام  (استنادا إل ا حجة، یجوز ـ بالمع     ) عل ا، وآلاهم نى الأعم ـ للمعارضة فضح  وفعله

ومة           دین للحك ح المتص وز فض ا یج واب، آم ن الص دلت ع م أو ع ي الحك ارت ف يما إذا ج بهها ف ریة أو ش الأآث
والرئاسة، بذآر دوافعهم الحقيقية للقرار المتّخذ، والتنویه إلى مواقفهم وضلالاتهم الماضية، باعتبار أنها تكشف 

 .مخططهم الحالي والمستقبلي
 .هي، آي لا یتخذوا أسوة و قدوة ـ وهي على هذین من طرق النهي عن المنكرـبل بما هي 

ز الحق من الباطل، والخبيث من الصالح آما قال عزوجل           تحقق تمي ل لمجرد أن ی ليميز االله الخبيث من : ((ب
 ).٥))(الطيب

 ).٦))(لا یحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم: ((أو لمجرد التظلم حيث قال تعالى
ى الأعم ـ       رادیو والتلفزیون         ) فضحهم (ویجوز ـ بالمعن ر شتى وسائل الإعلام من الصحف والجرائد وال عب

 .وعلى رؤوس الأشهاد
تستعرض مواقفهم السابقة، وحالاتهم الماضية وأسلوبهم على رؤوس ) عليها الصلاة والسلام(ولذلك نجدها 

يامة  وم الق ى ی هاد وال ن ا : (الأش ية م ي رفاه تم ف ر    وان نا الدوائ نون، تتربصون ب ون آم ون فاآه يش، وادع لع
                                            

 .٦١٧ص: ـ الخصال١
 .٢٧٨ ص١ج: ـ الإرشاد٢

 .١٠١٧٦ ح٤٤٥ص: ـ غرر الحكم٣
 .٦٦: ـ سورة المؤمنون٤
 .٣٧: ـ سورة الأنفال٥
 .١٤٨: ـ سورة النساء٦



 ٢٣٠ من ١١٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ..).وتتوآفون الأخبار وتنكصون عند النزال

ال رسول االله       ا ق ه   (وآم يه وآل تم أهل الریب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم  «): صلى االله عل إذا رأی
وا في الفساد في               يلا یطمع بوهم آ يعة، وناه يهم والوق ول ف روا من سبهم والق  الإسلام وتحذرهم الناس ولا واآث
 ).١(»یتعلموا من بدعهم، یكتب االله لكم بذلك الحسنات وترفع لكم بها الدرجات في الآخرة

 ).٢(»لا ینتصر المظلوم بلا ناصر«): عليه السلام(وقد قال 

 ـــــــــــــــــــــ
 وتفرون من القتال

 ـــــــــــــــــــــ

 الفرار من الزحف
رار من القتال، فإن الفرار من الزحف من أشد الكبائر ومن الموبقات آما ورد في مستفيض     یحرم الف : مسألة
 .الروایات

ال سبحانه وتعالى                      ا ق ا سيأتي ـ آم ى م باً ـ عل ون واج د یك يه فق ا ف ة الحق، أم رار لأجل إقام ر الف ك غي وذل
 ).٣))(ففررت منكم لمّا خفتكم): ((عليه الصلاة والسلام(بالنسبة إلى موسى 

رار الرسول الأعظم           ا في ف من محاولة اغتياله ليلة المبيت وهجرته إلى المدینة، ) صلى االله عليه وآله (وآم
ي       ين عل ر المؤمن ال أمي يه السلام  (ق د   «): عل ي بمحم ه   (ول يه وآل ر من قومه ولحق    ) صلى االله عل أسوة حين ف

 ).٤(»)عليه السلام(بالغار من خوفهم وأنامني على فراشه 
 ).٥(»الفرار في وقته ظفر«):  السلامعليه(وقال 

 ).٦(»فروا آل الفرار من اللئيم الأحمق«): عليه السلام(وقال 
 ).٧(»فروا آل الفرار من الفاجر الفاسق«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»الفرار في أوانه یعدل الظفر في زمانه«): عليه السلام(وقال 

 :وآما في قول الشاعر

 )خائفا آخروج موسى خائفا یترقبخرج الحسين من المدینة (
 ).١))(إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة((فالفرار قد یكون من الزحف وهو حرام 

                                            
 .١٦٢ ص٢ج: ـ تنبيه الخواطر١
 .١١١٤٤ ح٤٨٣ص: ـ غرر الحكم٢
 .٢١: ـ سورة الشعراء٣
 .١٢١ ب٧ ح١٤٩ص: ـ علل الشرائع٤

 .٢٩٠ ص١ج: ـ غوالي اللئالي٥
 .٥٥٩٨ ح٢٦١ص: ـ غرر الحكم٦
 .١٠٦٠١ ح٤٦٢ص: ـ غرر الحكم٧
 .٧٦٧٩ ح٣٣٣ص: ـ غرر الحكم٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١١٤صفحة 

 

بد االله         يه السلام   (وعن أبي ع ال ) عل إن الكبائر سبع فينا نزلت ومنا استحلت فأولها الشرك باالله العظيم  «: ق

يم وع          ال اليت ل م تلها وأآ نفس التي حرم االله ق تل ال قوق الوالدین وقذف المحصنة والفرار من الزحف وإنكار وق
 ).٢(الحدیث» )عليه السلام(حقنا 

 ).٣(»الفرار أحد الذلين«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٤(»استحيوا من الفرار فانه عار في الأعقاب ونار یوم الحساب«): عليه السلام(وقال 

رب صفين  ي ح تر ف ال الأش رار «: وق ان الف يا    ف يء وذل المح ى الف بة عل ز والغل لب الع يه س زحف ف ن ال م
 ).٥(»والممات وعار الدنيا والآخرة

 .وقد یكون الفرار في غيره، آما في التآمر على المصلح لقتله غدرا وغيلة فيجب عليه هنا الفرار
ع أن     رار (والجامــ ون خوفا وجبنا، وقد یكون حكمة ومصلحــة، فإن انسحاب أي قائ    ) الف د یك د من المعرآة ق

رآة أخرى بشرائط افضل، هو من الحكمة و یشمله                 دة لمع د الع ى جيشه آي یع ا عل ئة حفاظ ر متكاف ا غي إذا رآه
 ).٦))(إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة((ملاك 

 مع وضوح أن الآیة الكریمة تشير إلى الفارین من المعرآة رغم قرار القيادة بالاستمرار فيها، ولا یحق للفرد
يادة بالمواصلة وإلا لزم الهرج والمرج وغير ذلك من              ل انسحابه بالمصلحة مع وجود الأمر من الق نا أن یعل ه

 ).٧(المحاذیر وتفصيل البحث في محله
وهو أسوأ أنواع الفرار إذ آان فرارا من الزحف (المسلمين بفرارهم من القتال ـ  ) عليه السلام(وفي تبكيتها  

دم الاعتقاد        نا، أو لع الصریح بالاستمرار ثانيا، ) صلى االله عليه وآله(بها أولا، وآان على خلاف أمر الرسول  جب
ى حياة الرسول الأعظم       ان یشكل خطرا عل بنفسه ثالثا، وعلى الإسلام آكل رابعا، لذلك ) صلى االله عليه وآله(وآ

ر       رارهم من اعظم الكبائ ان ف ى انه آيف یصلح هكذا أنا     ) آ يقة إل يفة ودق ؟ أو لترشيح )٨(س للخلافةـ إشارة لط
ى مع قطع النظر عن وجود نص الهي بتعيين الخليفة فرضا؟، ثم آيف یؤمن عليها من آان      ة؟ حت شخص للخلاف

 دأبه التفریط بها؟
ولها    معنـاه الرجوع من ) النكـوص(أن : والفرق بين هذا وبين سابقه) وتفرون عند القتال): (عليه السلام(ق

ا حدث ف         ، والنزال وإن آان یطلق على الحرب )٩(ي خيبر، وغزوة ذات السلاسل وغيرهما  منتصف الطریق، آم
                                                                                                                                

 .١٦: ـ سورة الأنفال١
 .أجلها أوجب االله على أهل الكبائر النار باب العلة التي من ١ ح٢٢٣ ب٤٧٤ص: ـ علل الشرائع٢

 .٧٦٧٥ ح٣٣٣ص: ـ غرر الحكم٣
 .٧٦٧٦ ٣٣٣ص: ـ غرر الحكم٤
 .٢٥٥ص: ـ وقعة صفين٥
 .١٦: ـ سورة الأنفال٦

 آتاب الجهاد، وقد تطرق الإمام الشيرازي إلى مسألة إطاعة القائد ولزوم ٤٨ ـ  ٤٧ج: ـ راجع موسوعة الفقه   ٧
 .فراجع) المرور: الفقه(ي آتاب الهرج والمرج في عدم طاعته ف

 .١٢١ص: ـ انظر الفصول المختارة٨
 .للإمام المؤلف) ٢-١ولأول مرة في تاریخ العالم ج(ـ راجع آتاب ٩



 ٢٣٠ من ١١٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .فتأمل) ١(توسعا لكنه ـ دقة ـ قد یكون مرحلة ما قبل الحرب لان هذا ینزل إلى الميدان وذلك ینزل أیضا

 
 

 الإرشاد للنواقص
ة لهدف الإصلاح : مسألة  رد والأم واقص الف يان ن وازین الإس..یستحب ب ظ الم لامية، سواء آانت ، مع حف

واقص قصوریة أو تقصيریة، وقد یجب ذلك لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الضال وتنبيه      ن
 .الغافل، آل حسب الموازین الفقهية المذآورة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه

 ).٢(»وامنحني حسن الإرشاد«: وفي الصحيفة السجادیة
ال أ   ين     وق ر المؤمن يه السلام  (مي ين لها، إذا آنتم في النهار تبيعون وتشترون،     «): عل يا والعامل يد الدن ا عب ی

ى فروشكم تتقلبون وتنامون، وفيما بين ذلك عن الآخرة تغفلون وبالعمل تسوفون، فمتى تفكرون          يل عل وفي الل
 ).٣(»في الإرشاد، ومتى تقدمون الزاد ومتى تهتمون بأمر المعاد

٤(»ثم حق رعيتك بالعلم فان الجاهل رعية العالم«): عليه السلام(الة الحقوق للإمام زین العابدین     وفي رس  
.( 

ه ـ في بعض أقسامه، إما لانطباق عنوان              يلولة دون تحقق نقص القصوري ـ والح يان ال ) المنكر(ووجوب ب
ج، فكما أن الطبيب عليه أن یبين ، واما لكونه مما علم من الشرع إرادة عدم تحققه في الخار)٥(عليه عرفا ولبا  

ذلك على آل واحد من المصلحين ـ بل على الكل           ى المریض أن یستجيب، آ ا عل للمریض مرضه وعلاجه، وآم
 .ممن اجتمعت فيه الشرائط ـ أن یبين للناس مرضهم وعلاجهم، وعليهم التقبل والاستجابة لا العناد والمقاطعة

 
 

 معاتبة القائد والامة
رد أو الجماعة آالحزب               یجوز   : مسألة  ذلك عتاب الف د، وآ بة القائ ة أیضاً معات ة، وللأم د أن یعاتب الأم للقائ

 .والجمعية والهيئة وما أشبه ذلك
والجواز هنا بالمعنى الأعم، من الوجوب والاستحباب، آل في مورده، وإن استلزم ذلك إیذاء بعضهم أو جلهم 

إن         وازین الشرعية ـ، ف راعياً الم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وإن استلزما ذلك في     أو آلهم ـ م
 ).٦(الجملة

                                            
 .ـ فكان آل طرف ینزل عن ابله أو فرسه ليتقاتلا١
 . ومن دعائه في مكارم الأخلاق١٠٨ص: ـ الصحيفة السجادیة٢
 .٢٦٣٠ ح١٤٥ص: ـ غرر الحكم٣

 .٥٦٤ص: لـ الخصا٤
رمة جهلا منه بذلك حيث تصور أنه آافر حربي مثلا، وجب علينا              ٥ تل نفس محت و شاهدنا شخصا یحاول ق ـ فل

 .عرفاً وحقيقةً وإن لم یلتفت الفاعل على ذلك) منكر(إلفاته إليه أو الحيلولة دون ذلك، وهذا القتل 
ة مثلاً، ممن لم یكنّ على رأي أزواجهن، وذلك ـ آما أن الجهاد واجب وإن استلزم إیذاء عوائل المحاربين البغا    ٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١١٦صفحة 

 

هذا إذا آان العتاب من مصادیقهما، وان لم یكن آذلك فانه جائز إن آان مما بنى عليه الطرفان ـ ولو ارتكازا   

ك أیضا فلا دليل والتقابل، وإن لم یكن آذل) ١(ـ آما في آثير من الحقوق التي یسقطها أصحابها من باب التواضع
 .على حرمته مطلقا إذ لا دليل على حرمة حتى هذه المرتبة من الإیذاء في هكذا موارد، نعم البالغ منه لا یجوز

م    تاب (ث د یكون مستحبا وإن لم یكن من مصادیق الأمر والنهي المستحبين      ) الع لوقوعه مقدمة وطریقا ) ٢(ق
 ).٣)(حياة المودةالعتاب : (إلى أشباه ما ذآرته الروایة الشریفة

 ).٤(»العتاب مفتاح المقال والعتاب خير من الحقد«): عليه السلام(وقال الإمام الرضا 
ين            ر المؤمن ال أمي ا ق روها، آم رته مك تاب أو آث ون الع د یك يه السلام (وق لا تكثرن العتاب فانه یورث «): عل

 ).٥(»الضغينة
 ).٦(»آثرة العقاب تؤذن بالارتياب«): عليه السلام(وقال 

 ).٧(»لا تعاتب الجاهل فيمقتك وعاتب العاقل یحبك«): عليه السلام(وقال 
 ـــــــــــــــــــــ

 دار أنبيائه ومأوى أصفيائه) صلى االله عليه وآله(فلما اختار االله لنبيه 
 ـــــــــــــــــــــ

 ).٨(ي غيرهماوف) حنين(وآما حصل في ) أحد(وأما الفرار فهو فرارهم عند القتال آما حصل في 
 دار أنبيائه ومأوى أصفيائه) صلى االله عليه وآله(فلما اختار االله لنبيه 

 
 

 تكاملية الدنيا والآخرة
ا مراحل في مسار التكامل، فكما أن الدنيا بالنسبة            : مسألة  يا والآخرة بلحاظ أنه ة الدن ى معادل زم النظر إل یل

رحلة    ون في الأرحام  (لم وإن : ((، قال تعالى)٩(املية، آذلك الآخرة بالنسبة للدنيامرحلة متقدمة ومسيرة تك) الك
                                                                                                                                

 .لحكومة أدلة الجهاد والأمر والنهي على أدلة النهي عن الایذاء، وللأهم والمهم، ولورودها في موردها
 .التباني) التواضع(ـ المراد بـ ١
 . الليلـ وهما المتعلقان بالمستحب والمكروه، آأن یعاتبه على النوم بين الطلوعين أو على ترك صلاة٢
 .٩٤٦٥ ح٤١٤ص: ـ غرر الحكم٣

 .٣١١ص: ـ أعلام الدین٤
 .١١٠٠٧ ح٤٧٩ص: ـ غرر الحكم٥
 ١١٠٠٥ ح٤٧٩ص: ـ غرر الحكم٦
 .١١٣١ ح٧٤ص: ـ غرر الحكم٧

 .للإمام المؤلف) ٢-١ولأول مرة في تاریخ العالم ج(ـ راجع آتاب ٨
ذا المبحث ذیل عریض في المباحث الفلسفية وشبهها في    ٩ وآيف تكون التكاملية ) صعود و النزولقوس ال(ـ له

ية حتى بالنسبة لغير المؤمن، وقد تطرق الإمام المؤلف إلى جوانب من هذا المبحث في آتابه     و ) العقائد(التكوین
 .وفي الفقه بالمناسبة) شرح منظومة السبزواري(



 ٢٣٠ من ١١٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١))(الدار الآخرة لهي الحَيَوَان

 .وهو سيد الخلائق أجمعين) صلى االله عليه وآله(وهذا بالنسبة لأولياء االله الصالحين، فكيف برسول االله 
ة الزهراء       يه السلام  (والسيدة فاطم ولها   ) عل إلى حقيقة هامة هي ان قبضه ) ٢..)(اختار االله لنبيه(تشير بق

ه      ( يه وآل ه            ) صلى االله عل ه سير ل ه، فان را ل ان خي ه آ ى رب ه   (إل يه وآل ه، وتكامل، وراحة   ) صلى االله عل ى رب إل
د ( ه(فمحم يه وآل ار   ) صلى االله عل رب الغف رار رضوان ال ة الأب د حف بالملائك ة ق ي راح دار ف ذه ال من تعب ه

 ).٣)(ومجاورة الملك الجبار
 .لك بالقياس إلى الأمة خسارة وضررا آبيراًوإن آان ذ

رها      يه السلام   (ففي تعبي ـ   ) عل تار (ب ر، فقد استخلصه االله لنفسه، واصطفاه لرحمته،       ) اخ ذا الأم ى ه ات إل إلف
يا إلى سعة الآخرة، ومن سجن المادة إلى عالم الملكوت، ومن أمواج الفتن واثقال الرزایا         ذه من ضيق الدن وأنق

ى فسيح       نانه، وانقذه  والمحن إل بما أضمرتم وأظهرتم من تخاذل وتواآل وعداء، وبقينا نحن أهل بيته ) منكم(ج
 .نواجه فيكم آل أحقادآم و ضغائنكم

 :في آیات آثيرة، منها) صلى االله عليه وآله(وقد أشار القرآن الحكيم إلى حقيقة إیذائهم للرسول 
 ).٤))(لأمورلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك ا: ((قوله تعالى

 ).٥))(ومنهم من یلمزك في الصدقات: ((وقوله سبحانه
 ).٦))(ومنهم الذین یؤذون النبي: ((وقوله تعالى

 ).٧))(ألم یعلموا أنه من یحادد االله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم: ((وقوله سبحانه
ى  وله تعال راً    : ((وق راراً وآف جداً ض ذوا مس ذین اتخ ارب االله      وال ن ح اداً لم ين وارص ين المؤمن ریقاً ب  وتف

 ).٨))(ورسوله
 ).٩))(إن الذین یؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا: ((وقوله عزوجل

 
 

                                            
 .٦٤: ـ سورة العنكبوت١
تار إما بمعنى خار       ٢ جعل له فيه الخير، وأما بمعنى : خار االله له في الأمر: وعلى هذا فـ) افتعل بمعنى فعل(ـ اخ

 .ویأتي بمعنى الانتقاء والاصطفاء والذخر أیضاً. فاختار له آذا أي طلب له الخير في آذا: الطلب
 ).عليها السلام(ـ انظر ما سبق من خطبتها ٣
 .٤٨: ـ سورة التوبة٤
 .٥٨: ـ سورة التوبة٥

 .٦١: ـ سورة التوبة٦
 .٦٣: بةـ سورة التو٧
 .١٠٧: ـ سورة التوبة٨
 .٥٧: ـ سورة الأحزاب٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١١٨صفحة 

 

 الإحياء والإماتة بيد االله
تقاد بأن الإحياء والإماتة بيد االله تعالى لا غيره، فان ا     : مسألة  لإماتة والإحياء انما هما باختيار االله یجب الاع

ة، واختياریة تلك                 دمات في الجمل ى بعض المق يار الإنسان إلا بالنسبة إل ية اخت ر مدخل ى، من غي سبحانه وتعال
رزق،         عة ال ى س ؤدي إل ذي ی ار ال ك آالاتج ى، وذل ا لا یخف ه آم بحانه وجعل ه س ي بلطف ا ه ا إنم دمات أیض المق

 .ك، وآالمقاربة المؤدیة إلى تكون الجنين، وغير ذلكوآالانتحار المؤدي إلى الهلا

 ).١))(واالله یحيي ویميت: ((قال تعالى
 ).٢))(وهو الذي یحيي ویميت: ((وقال سبحانه

زوجل  ال ع ذلك   : ((وق وتها وآ د م ي الأرض بع ي ویحي ن الح يت م رج الم يت ویخ ن الم ي م رج الح یخ
 ).٣))(تخرجون

 ).٤))(ميت، ربكم ورب آبائكم الأولينلا إله إلا هو، یحيي وی: ((وقال تعالى
وإذنه ) صلى االله عليه وآله(برضاه ) صلى االله عليه وآله(نعم آان اختيار االله سبحانه و تعالى لموت الرسول 

 .تكریما له، آما ورد في الأحادیث
 ـــــــــــــــــــــ

 )٥(ظهر فيكم حسيكة النفاق
 ـــــــــــــــــــــ

 أقسام النفاق
 .یشمل الأقسام الأربعة للنفاق) عليه السلام( إطلاق آلامها :مسألة

 ).٧(أو أداءً) ٦(فان النفاق قد یكون في أصول الدین، وقد یكون في الفروع، اعتقادا
 .والأول آفر

 ).٨(والثاني قد یستلزمه
 .والثالث من المحرمات

 .أقسامه حرامافانه رذیلة خلقية وقد یكون بعض ) ٩(وهناك نفاق رابع بالنسبة للأشخاص
                                            

 .١٥٦: ـ سورة آل عمران١

 .٨٠: ـ سورة المؤمنون٢
 .١٩: ـ سورة الروم٣
 .٨: ـ سورة الدخان٤
 ).حسكة النفاق: (ـ وفي بعض النسخ٥

 .ـ آالنفاق في الاعتقاد بالصلاة، بأن یظهر الاعتقاد بوجوبها ویبطن الإنكار٦
 .ان بمرأى من الناس ومسمع دون إنكار لوجوبها، وهو المعبر عنه بالریاءـ بأن یصلي متى آ٧
 .ـ آما لو أنكر الاعتقاد بوجوب الصلاة وآان ذلك مستلزماً لإنكار أصل الرسالة٨
أن یظهر لك المحبة ویسر البغض ویظهر الصداقة ویضمر العداوة، إما لجهة شخصية آحسد أو بغض، أو         ٩ ـ ب



 ٢٣٠ من ١١٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .منافقون من الأقسام الأربعة) صلى االله عليه وآله(وقد آان في أصحاب الرسول 

وله  : ومن الأول  ى بق يه تعال ا أشار إل ك    : ((م م أن ك لرسول االله واالله یعل وا نشهد إن نافقون قال اءك الم إذا ج
 ).١))(لرسوله واالله یشهد أن المنافقين لكاذبون

ام          ال للإم ثال من ق ا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى آل مؤمن و         «): يه السلام عل (وآأم ك ی بخ بخ ل
 ).٢(»مؤمنة

ا أشار إليه سبحانه بقوله     : ومن الثاني    إن المنافقين یخادعون االله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة  : ((م
 ).٣))(قاموا آسالى یراءون الناس

وله عزوجل    نعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا   : ((وق ا م  انهم آفروا باالله وبرسوله ولا یأتون الصلاة إلا وهم وم
 ).٤))(آسالى ولا ینفقون إلا وهم آارهون

ام أمير المؤمنين علي                     نفاق في عدد من أعداء الإم ة من ال واع الأربع د اجتمعت هذه الأن ) عليه السلام(وق
 ).٥(واتّصف بعضهم ببعضها فقط، والتفصيل في آتب التاریخ

د جعل االله ع       ذا وق علماً بين الإیمان والنفاق وميزاناً لذلك وجعل ) عليه السلام(زوجل الإمام أمير المؤمنين ه
نفاق، وفي الحدیث عــن أبي عبد االله            ة لل ان وبغضه علام ة للإیم ، عن أبيه، عن آبائه )عليه السلام(حبه علام

يهم السلام  ( ال) عل ال رسول االله   «: ق ه (ق يه وآل وم لأصحابه  ) صلى االله عل ل  : ذات ی معاشر أصحابي إن االله ج
ي بن أبي طالب           ولایة عل رآم ب ه یأم يه السلام  (جلال يكم وإمامكم من بعدي لا تخالفوه     ) عل ه فهو ول تداء ب والاق

ين الایمان والنفاق فمن أحبه آان مؤمناً ومن                اً ب ياً علم ل عل ه جع وه فتضلوا، إن االله جل جلال روا ولاتفارق فتكف
 ).٦(»أبغضه آان منافقاً

 
 

 ظهار النفاق محرمإ
نفاق: مسألة  ار ال رم إظه ذا قالت  ) ٧(یح نفاق، وله ا یحرم اصل ال يها السلام (آم ر): (عل ان بعض )ظه ، ف

نفاق             ر وال اره آالكف ه وإظه ه وإضماره آالحسد، وبعض الصفات یحرم إبطان اره حرام دون إبطان الصفات إظه
                                                                                                                                

ين         لجهة نوعية، أو لجهة ع      ر المؤمن ام أمي ان بعض أعداء الإم د آ ة وق يه السلام  (قائدی أم ((من مصادیق ) عل
 .٥٤: سورة النساء)). یحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله

 .١: ـ سورة المنافقون١
 ٢٣٧ ص١ج: ، وآشف الغمة٢ ح١ المجلس ٢ص: ، والأمالي للشيخ الصدوق١٧٧ ص ١ج: ـ راجع الإرشاد   ٢

 .١٠٦ص: والعمدة
 .١٤٢: ـ سورة النساء٣

 .٥٤: ـ سورة التوبة٤
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر(ـ راجع آتاب ٥
 .١٩ ح٤٧ المجلس ٢٨٥ ـ ٢٨٤ص: ـ الامالي للشيخ الصدوق٦
 .١٤: سورة البقرة)) وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنمّا نحن مستهزئون((ـ آما في ٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢٠صفحة 

 

 .والرضا بما یحل بأنبياء االله وأوليائه من المشاآل والمحن

ولا یخفى ان الرضا هاهنا ليس بنية السوء موضوعاً وحكماً، إذ قد ورد أنّ نيّة السوء لا تكتب، وقد ورد في    
 ).١(»ولعن االله أمة سمعت بذلك فرضيت به«): عليه السلام(زیارة الإمام الحسين 

 ).٢)(الراضي بفعل قوم آالداخل فيه معهم): (عليه السلام(وقال 
 . الأحادیث، ذآرنا بعضها في باب التجريجملة من)٣(ویدل على ذلك

د فصله الشيخ المرتضى       ا    ) قدس سره  (وق رات، وآلامه يه السلام  (في التقری ة على     ) عل د أحد الأدل نا یع ه
 ).٤(حرمة النفاق
 .إذا اظهر النفاق لم یعد نفاقا: لا یقال

ال    ه یق د یظهر النفاق لغير من نافقه، آما في قوله تعالى   : أولا: فان ا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا وإذ: ((ق

 ).٥))(خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مسهتزءون
 .آما سيأتي بعد قليل) ٦(قد یتجلى النفاق في مصادیق أخرى ـ رغم تكتمه عليه ـ: وثانيا
 .أما بيانية أو لامية) حسيكة النفاق): (عليه السلام(الإضافة في قولها : وثالثا

 ).٧(فيجاب أیضا بالظهور بعد الخفاء: ولوعلى الأ

 .لا مانعة جمع بين خفاء النفاق وظهور عداوته: وعلى الثاني
 ):صلى االله عليه وآله(وهناك روایات عدیدة في النفاق وأبوابه وأسبابه، قال رسول االله 

اء الشجر              « بت الم ا ین نفاق في القلب آم تن ال ع یفسدن القلب وینب لبذاء، وإتيان باب استماع اللهو، وا: أرب
 .، أي آما آان عادة الملوك)٨(»السلطان، وطلب الصيد

 ).٩(»اللهم طهر لساني من الكذب وقلبي من النفاق«: وفي الدعاء
ين  ر المؤمن ال أمي لام(وق يه الس ك    «): عل ان ازداد ذل ا ازداد الایم تة بيضاء آلم ب نك ي القل بدو ف ان ی الایم

ان           بد الایم إذا استكمل الع ياض ف يضّ القلب آله، وان النفاق ليبدو في القلب لمعة سوداء آلما ازداد النفاق   الب اب
                                            

 .یوم العشرین من صفر) عليه السلام(یارة الإمام الحسين  فصل في ز٥٨٩ص: ـ الاقبال١
 .١٠٧ص: ، وخصائص الأئمة٩٨٨٥ ح٤٣٣ وص٧٦٣٣ ح٣٣١ص: ـ غرر الحكم٢
يائه من المحن، ویحتمل إرادة                   ٣ ياء االله وأول ا یحل بأنب وم، أو بم ل ق ى حرمة الرضا بسوء فع حرمة : ـ أي عل

 .إظهار النفاق

نه       ٤ ا سيأتي م ه (ـ وجهه م باب الدین   (في ) دام ظل ، إضافة إلى ما سبق منه من آونه إخبارا یتضمن )سمل جل
 .في مقام التوبيخ والردع والزجر، أو بطنه الإنشاء، أو لدلالة الاقتضاء) عليها السلام(إنشاء لكونها 

 .١٤: ـ سورة البقرة٥
 ).المظاهر(و ) النوافذ(ـ أي أن واقع النفاق قد یتسرب ویظهر عبر بعض ٦

ى        ـ أي إن ظه  ٧ ون المعن ية یك ى الإضافة البيان نفاق فعل يكم حسيكة ال نفاق   : (ر ف ذا    ) حسيكة هي ال د ظهر ه وق
 .النفاق بعد أن آان خفياً فلا تناقض إذ آان نفاقاً والآن ظهر فأصبح ظاهره مطابقا لباطنه

 .٦٣ ح٢٢٧ص: ـ الخصال٨
 .١٧ الفصل ٩٦ص: ـ مصباح الكفعمي٩
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 ).١(»ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب آله

 ).٢(»الكذب باب من أبواب النفاق«): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٣(» والقلب ليس بخاشعإیاآم وتخشع النفاق وهو ان یرى الجسد خاشعاً«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٤(»بالكذب یتزین أهل النفاق«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٥(»شر الأخلاق والكذب والنفاق«): عليه السلام(وقال 

 ).٦(»الكذب یؤدي إلى النفاق«): عليه السلام(وقال 
 ).٧(»النفاق یفسد الإیمان«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»یاك والنفاق فان ذا الوجهين لا یكون وجيهاً عند االلهإ«): عليه السلام(وقال 
 ).٩(»النفاق أخو الشرك«): عليه السلام(وقال 

 ).١٠(»النفاق توأم الكفر«): عليه السلام(وقال 
 ).١١(»الخيانة رأس النفاق«): عليه السلام(وقال 
 .الضغينة والعداوة: هي) الحسيكة): (عليه السلام(قولها 

انهم آانوا یضمرون النفاق في زمان رسول : وهو على الاستعارة یعني ) حسكة النفاق  (: وفي بعض النسخ     

ه      (االله   يه وآل نفاق من خلال بعض أعمالهم مثل      ) صلى االله عل ما : الفرار، ومثل: النكوص، ومثل: ویظهرون ال
دم بعضها، إذ            د تق اتهم وق تاریخ من بعض آلم ا اضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لس   (سجل ال انه وصفحات م

 )..١٣(»من أستر لأخيه غشاً أظهره االله على صفحات وجهه«): عليه السلام(، وقال )١٢)(وجهه
ارق رسول االله         ا ف ه    (فلم يه وآل الحياة ظهر نفاقهم وتجلى في مصادیق جدیدة آمنع أهل البيت ) صلى االله عل

يهم السلام ( ة الرسول  ) عل ه (عن خلاف يه وآل يت ) صلى االله عل ى ب وم عل ة والهج يها السلام ( فاطم وآسر ) عل
 .ضلعها وإسقاط جنينها وغصب فدك، وما أشبه ذلك آما جاء في مختلف التواریخ

                                            
 .٩٤ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر١

 . باب الكذب١١٣ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر٢
 .٦٠ص: ـ تحف العقول٣
 .٤٣٧١ ح٢١٩ص: ـ غرر الحكم٤
 .٤٣٧٣ ح٢١٩ص: ـ غرر الحكم٥

 .٤٤٠٨ ح٢٢٠ص: ـ غرر الحكم٦
 .١٠٤٧٥ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم٧
 .١٠٤٨٠ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم٨
 .١٠٤٨٣ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم٩

 .١٠٤٨٤ ح٤٥٨ص: ـ غرر الحكم١٠
 .١٠٥١٩ ح٤٦٠ص:  الحكمـ غرر١١
 .١٣٧ ص١٨ج: ـ شرح النهج١٢
 .٨٤ص: ـ ارشاد القلوب١٣



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢٢صفحة 

 

ال   : وأصل الحسك    م استعير للنفاق الكامن في الباطن الذي         : الشوك، یق واحدة حسكة، ث حسك السعدان، وال

 .بتموجات الفكر وإشعاعات القلبیسبب وخز الآخرین بالأعمال والأقوال وحتى بالنظرات والإشارات، بل حتى 
 ـــــــــــــــــــــ

 )١(وسمل جلباب الدین
 ـــــــــــــــــــــ

 المحافظة على نضارة الدین
وهذا في ) ٢(یحرم أن یقوم الإنسان بما یؤدي إلى فقدان الدین نضارته وطراوته، ليتحول خَلِقَا باليا   : مسائل 

 .مرحلة الثبوت
 أن یظهر الدین بمظهر الخَلِق البالي الذي لا یستطيع حل مشاآل الحياة أو أن یتّهم ویحرم أن یقوم بما یسبب   

 .، وهذا في مرحلة الإثبات)٣)(الرجعية(بـ 
 .بالرجعية والسّمل أو ان یتهم الدعاة إليه بذلك) الدین(آما یحرم أن یتهم أحد 

ولها        وجه في ق يه السلام  (وال صلى االله (يتهم من نصبه رســول االله أن القوم بتنح) سمل جلباب الدین ): (عل
 ،)صلى االله عليه وآله(خليفــة لــه، وقـد آان أعلم الناس بكتاب االله وسنة رسوله ) عليه وآله

ة وعقلا ودرایة، آانوا السبب في فقدان الدین نضارته وطراوته              رهم حكم اهم وأآث ى الحق وأتق واهم عل وأق
 :وتحوله خَلِقا باليا

ك بجهل    بوتاً، وذل ياة، وبوضع الشيء في غير موضعه ـ آنصب من لا           ث اد الح ل أبع ام في آ ر من الأحك  آثي
 .أهلية له أميرا ووالياً وقاضياً وشبه ذلك

 ).٤(واثباتا، حيث ظهر بذلك المظهر قدیما وحدیثا، وحيث اتهم بالكثير من التهم
ام المنتظر                ى نصابه بظهور الإم ود إل ندما یع رى أن الحق ع ذلك ن یعود الدین ) الله فرجه الشریفعجل ا(ول

 ..على یدیه غضاً جدیدا
در الاستطاعة قال                   نا ق يع المجالات لكن یجب علي ا هو المفروض وفي جم ك آم ى ذل در عل م نق نا وإن ل وإن

                                            
 .٤٨٧ ص١ج: راجع آشف الغمة) وسمل جلباب الإسلام: (ـ وفي بعض النسخ١

تهاد والاستنباط في المسائل المستحدثة التي ابتلي بها عالم اليوم آمسائل التأمين           ٢ ية الاج دم ممارسة عمل ـ فع
نوك والق  يم و الب واب   والتأم ي أب م الإسلامي ف تخراج الحك دم اس ذلك ع نقد، وآ رائية وحجم ال وق، : وة الش الحق

 .، یؤدي الى فقدان الدین نضارته وطراوته..القانون، الأحزاب، السياسة، الإقتصاد، علم النفس والاجتماع و
يغ  ٣ ي التبل ثة ف ائل الحدی تخدام الوس دم اس رنيت و : ـ فع ر والانت دیث، والكمبيوت الأدب الح ناعية، آ ار الص الأقم

والاقتصار على أسلوب القدماء في التعبير والاستدلال والوسائل، یؤدي الى أن یظهر الدین بمظهر الخلق البالي   
 .فتفرّ منه جموع الشباب لتقع في فخ الأحزاب الشرقية و الغربية

ر المدروسة، واتهامه بالاستبداد          ٤ توحات غي ه دین السيف بسبب بعض الف ه بأن  والاثرة والظلم بسبب ـ آاتهام
 .تصرفات الأمویين والعباسيين والعثمانيين ومن شاآلهم
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 .ولعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه). ١))(لا یكلف االله نفسا إلا وسعها: ((تعالى

ولها    يه السلا   (وق دین     ): (معل باب ال ان إخبارا عن قضية تاریخية إلا انه یستنبـط منه بدلالة  ) سمل جل وان آ
وب الدین، بل یدل على شدة حرمته حيث اعتبرته             ى ان یسمل ث ؤدي إل ا ی ل م رها حرمة آ عليه (الاقتضاء وغي

صلى االله ( الأعظم وعدته إحدى النتائج المؤلمة لإعراضهم عن خليفة الرسول  ) ٢(في عداد تلك الكبائر     ) السلام 
 ).عليه وآله

آنایة عن التفرق عن الدین حتى صار آالجلباب الخلق ليست له تلك الطراوة التي آانت : وسمل جلباب الدین 
 .وآذلك في آل زمان و مكان وجماعة) صلى االله عليه وآله(في زمن رسول االله 

دین ) وسمل( باب ال ا، وجل ار خلق ى وزن نصر، أي ص با: عل بيه بالجل ه  تش رأة ب ذي تغطي الم ب الواسع ال
دین ـ في أحد محتملات المعنى        أن ال ـ آان جلباباً على هؤلاء یغطي عيوبهم ونفاقهم، فلما قبض ) ٣(جسمها، فك

ه (رسول االله  يه وآل نوونه     ) صلى االله عل وا ی ا آان ه م ن خلال ر م اً وظه وباً خلِق ار ث ابهم ص ى أعق بوا عل وانقل
 .ویضمرونه من النفاق والشقاق

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 آاظم الغاوین) ٤(ونطق

 ـــــــــــــــــــــ

 تستر أهل الضلالة
غيه ویكتم غوایته بقصد التستر والمحافظة على ذاته وغيّه آي تسنح ) ٦(أن یكظم الغاوي ) ٥(یحرم: مسألة

 .ولئلا تشيع الفاحشة فلا) ٧(له الفرصة المناسبة فيفسد، أما إذا آان بقصد ضده
ا قوليا أو عمليا ـ محرم               ونطق  ه وستره من الغي ـ نطق ا آظم يأ الفرصة وسنوحها، عم ند ته ه وإفصاحه ع

 .أیضاً

ذي آانت السيدة الزهراء        ام ال ثال المق يها السلام  (وفي أم ة الله     ) عل ا محارب ر، فإنه ر الكبائ بصدده، من أآب
 ).عليهم السلام(ولرسوله ولأهل بيته 

                                            
 .٢٨٦: ـ سورة البقرة١
 ..).نطق آاظم الغاوین(و ) ظهر فيكم حسكة النفاق(ـ أي ٢
 .فليدقق. هو ما بني عليه المبحث السابق: ـ والمعنى الآخر٣
 ).فنطق: (ـ وفي بعض النسخ٤

ه لف          ٥ ية، ولان اب المقدم ى     ـ من ب ال تعال د ق ر، وق ، أو ما ٥٤: سورة آل عمران)) ومكروا ومكر االله: ((اعل مك
 .أشبه
 .حبسه وأمسك على ما في نفسه منه: الساآت، وآظمه: الضال، والكاظم: ـ الغاوي٦
 .ـ أي بقصد أن یعالج نفسه آي یطهر من ذلك٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢٤صفحة 

 

 ).١))(لذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوینواتل عليهم نبأ ا: ((قال تعالى

 ).٢))(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین: ((وقال سبحانه
 
 

 لزوم الحذر
یجب أن لا یغتر المرء بسكوت أهل الضلالة، إذ رب یوم له ما بعده، وسكوتهم هذا قد یخفي ما خلفه، : مسألة

 .قد یتربص الفرص لينطق یوما ما) آاظم الغاوین(، فإن ..)ومكروا(كون من مصادیق وقد ی

 ).٣(»المؤمن آيّس فطن حذر«: وقد ورد
 ).٤(»اعلم إن للأمور أواخر فاحذر العواقب، وان للأمور بغتات فكن على حذر«): عليه السلام(وقال 
 ).٥(»المؤمن إذا وعظ ازدجر وإذا حذر حذر«): عليه السلام(وقال 
 ).٦(»من اعتبر حذر«): عليه السلام(وقال 

 
 

 الفاعل والساآت الراضي
 .الناطق، النابغ، الهادر، الخاطر: الحرمة تكون بالنسبة إلى تلك الصفات الأربع: مسألة

 وبالنسبة إلى مـن یظهر فيهــم مثــل هؤلاء الغاویــن والأقلّين والمبطلين وهم

 .نكر یظهر في جماعة وهم قادرون على ردعه والمنع عنه فلا یفعلونیقدرون على رده فلم یردوه، آكل م
ك لأن           م، وذل ا ورد في تكثير السواد  )الساآت عن الحق شيطان أخرس     (وبالنسبة للراضي بفعله ) ٧(، ولم

                                            
 .١٧٥: ـ سورة الأعراف١
 .٤٢: ـ سورة الحجر٢

 .٢٩٧ ص٢ج: نواظرـ تنبيه الخواطر ونزهة ال٣
 .٣٦٧: ـ تحف العقول٤
 .١٥٤٠ ح٩٠ص: ـ غرر الحكم٥
 .١٠٧٩٢ ح٤٧٢ص: ـ غرر الحكم٦

ص: ، واللهوف٨٠ص: ، ومثير الأحزان)عليه السلام( فصل في آیاته بعد وفاته ٥٩ ص ٤ج: ـ راجع المناقب   ٧
ال   «: ، واللفظ للهوف   ١٣٧-١٣٦ اح ق تل الح      : وروى ابن ری د شهد ق وفاً ق ) عليه السلام(سين  رأیت رجلاً مكف

) عليه السلام(آنت شهدت قتله عاشر عشرة غير أني لم أضرب ولم أرم، فلما قتل : فسئل عن ذهاب بصره، فقال
رة ونمت، فأتاني آت في منامي فقال أجب رسول االله                 ي وصليت العشاء الأخي ى منزل صلى االله عليه (رجعت إل

ه  ه یدعوك، فقلت    ) وآل ه، فأخذ بتلبيب     : فان ي ول ا ل يه، فإذا النبي   م جالس في ) صلى االله عليه وآله(ي وجرني إل
ه وفي یده سيف من نار، فقتل أصحابي التسعة،                ين یدی ائم ب ك ق صحراء، حاسر عن ذراعيه، آخذ بحربة، ومل

السلام عليك یا رسول االله، فلم یرد : فكلما ضرب ضربة التهبت أنفسهم ناراً، فدنوت منه وجثوت بين یدیه وقلت   
ي، ومك    ال        عل م رفع رأسه فق تلت عترتي ولم ترع حقي وفعلت ما      : ث طویلاً، ث تهكت حرمتي وق ا عدو االله، ان ی
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 ).٢)(الراضي بفعل قوم آالداخل فيه معهم): (عليه السلام(وقوله ) ١(ولأدلة النهي عن المنكر

ولها    الذي آان ساآتا ویكظم غيظه عن النبي : المراد بكاظم الغاوین) ونطق آاظم الغاوین  ): (عليها السلام (ق
نؤمن ((والدین، آما آان آذلك المنافقون وضعفاء الإیمان الذین یقولون في أنفسهـم ) صلى االله عليه وآله وسلم(

 ببعض ونكفـر
 ـــــــــــــــــــــ

 ونبغ خامل الاقلين وهدر فنيق المبطلين
 ـــــــــــــــــــــ

بعض  ریدون التخلص من النبي  )٣))(ب ـ ) ٤(وآله حتى یستریحوا ـ بزعمهم ) صلى االله عليه وآله وسلم(، وی
 .ویترآوا الجهاد في سبيل االله والتقدم عبر العمل بأمر االله عزوجل

 )٦(الاقلين) ٥(ونبغ خامل
الذین آانوا في جيش رسول :  والمراد بالاقلين،)خامل الاقلين(أي ظهر وخرج ) ونبغ): (عليها السلام(قولها 

يه وآله وسلم    (االله   وأصحابه في جماعة المؤمنين، ولكنهم آانوا یضمرون النفاق والشقاق، فإنهم ) صلى االله عل
صلى االله (خوفا منه ) صلى االله عليه وآله وسلم(وبعد خمولهم في زمانه ) صلى االله عليه وآله(ظهروا بعد النبي 

 .وهذا محرم آما لا یخفى) وسلمعليه وآله 
 وهدر فنيق المبطلين

ولها    يها السلام   (ق ين    ): (عل يق المبطل يق ) وهدر فن راد بهدره    : الفن ر، والم صوته، لأن الهدر هو  : هو البعي
 :صوت البعير الذي یخرجه مـن حنجرتــه، والمـراد

ضد قيادات ) ٧(ررونها ویرددونهاأن زعماء أهل الباطل من المسلمين المنافقين أخذوا یرفعون أصواتهم ویك
 .الإسلام ومناهجه وهذا من المحرمات الكبيرة

 
 

                                                                                                                                
ت، فقلت    ا ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم، قال       : فعل ا رسول االله، م صدقت ولكنك آثرت : واالله ی

إذا طست مملوء دماً، فقال لي هذا دم ولدي الحسين          نه ف وت م ي، فدن فكحلني من ) عليه السلام (السواد، ادن من
 .»ذلك الدم، فانتبهت حتى الساعة لا أبصر شيئاً

 . آتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٤٨ج: ـ راجع موسوعة الفقه١
 .، وفي نهج البلاغة أیضاً، الكلمات القصار٧٦٣٣ ح٣٣١ص: ـ غرر الحكم ودرر الكلم٢
 .١٥٠: ـ سورة النساء٣
دنيا ) صلى االله عليه وآله( دقيقة إلى أن الراحة في الحقيقة هي في اتباع الرسول إشارة) بزعمهم(ـ في قوله     ٤

 .وآخرة، وإن بدى لمن یجهل آل الأبعاد والغایات إن في اتباعه ضدها
 .الساقط الذي لا نباهة له: ـ الخامل٥
 ).الأولين: (ـ وفي بعض النسخ٦
 .ردد صوته في حنجرته: ـ إذ هدر البعير٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢٦صفحة 

 

 من أساليب المبطلين
في ) هدر(باختيارها آلمة ) صلوات االله عليها(یلزم معرفة أساليب المبطلين لمواجهتها، وقد أشارت     : مسألة

ين          اء المبطل ر عن أسلوب زعم تفون لاثبات باطلهم بمجرد ذآره، بل إلى حقيقة هامة، وهي انهم لا یك ) ١(التعبي
آما یردد البعير صوته في (عبر التكرار والتردید وإعادة القول مرة بعد مرة ) غسيل الدماغ(انهم یعتمدون منهج 

 .»أآذب ثم أآذب ثم أآذب حتى یصدقك الناس«: حيث قال) ٢(، وهي نفس القاعدة التي اعتمدها لينين)حنجرته

ى جبهة ا         ل، عل : لحق أن تعتمد أسلوب الإرشاد بعد الإرشاد، والتكرار بعد التكرار، آما قال تعالى وفي المقاب
 ).٣))(وذآر فإن الذآرى تنفع المؤمنين((

 ).٤))(فذآر إن نفعت الذآرى: ((وقال سبحانه
 ).٥))(فذآر إنما أنت مذآر: ((وقال عزوجل

 
 

 دراسة سنن الحياة
تاریخ           : مسائل  ياة وحرآة ال وآيفية حدوث التطورات وردود الأفعال، والاعتبار بذلك، تجب دراسة سنن الح

 .واتخاذ الموقف المناسب لنصرة الحق وإبطال الباطل

ا     إن آلامه يها الصلاة والسلام   (ف ا جرى وإدانتهم عليه، إذ یستفاد منه التحليل       ): عل د غورا في شرح م أبع
يق للظواهر الاجتماعية وآيفية تحرك قوى الضلال، للاعتبار ع    لقد آان في قصصهم عبرة لأولي ((لى ضوء الدق

باب  ا           )٦))(الأل ى آلامه ذي ینظر إل ناقد البصير ال يها السلام  (، وللحيطة والحذر لل بلحاظ آونه إنشاء أیضاً ) عل
 .بالنظر للمستقبل آما هو إخبار عن الماضي

ي             ين عل ر المؤمن ام أمي ا حدث مع الإم يه السلام  (فكم ، وهكذا )يه السلامعل(سيحدث مع الإمام الحسين  ) عل

 .وهلم جرا، ولو اعتبرت الأمة بكلامها لما تكرر الخطأ ولما حدثت المآسي اللاحقة
نا أیضاً أن نضع آلامها       نصب أعيننا في تقييم حرآة القوى الضالة، ) عليها السلام(وفي الحال الحاضر علي

نعطف یستغله الضالون                 بل حدوث أي م ة ق ر اللازم اذ التدابي ، والخاملون المغمورون )لينطقوا(ورصدها، واتخ
 ).ليخطروا(، ثم بعد ذلك )ليهدروا(ویصولوا ویجولوا، ورؤوس الفتن ) ليظهروا(

                                            
ام     ١ ر الإم ـ      ـ عب ين   ( المؤلف ب اء المبطل يق (نظرا لأن  ) زعم ل هو  ) الفن الفحل المكرم الذي لایؤذى ولا : من الإب

 .الفنيق لهم آنایة عن آبارهم وزعمائهم) عليه السلام(یرآب لكرامته، فاستعارت 
ين   ٢ ر لين بار       ) ١٩٢٤-١٨٧٠(ـ فلادیمي يوعي، من آ يا ومؤسس الحزب الش ة في روس ثورة الالحادی يم ال زع

 .ي المارآسيةمنظر

 .٥٥: ـ سورة الذاریات٣
 .٩: ـ سورة الأعلى٤
 .٢١: ـ سورة الغاشية٥
 .١١١: ـ سورة یوسف٦
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 ـــــــــــــــــــــ

 فخطر في عرصاتكم
 ـــــــــــــــــــــ

 الشيطان في مسرح القلوب
 .یحرم أن یجعل الإنسان من نفسه ما یخطر الشيطان في عرصاته: مسألة

ر أد   ة الزهراء       وعب ر السيدة فاطم ع تعب يها السلام  (ب تصویري رائ ولها ) عل عن ) فخطر في عرصاتكم: (بق
 .إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذیه: طریقة الشيطان التي یرسمها وحالته، إذ یقال خطر البعير بذنبه خطرا

راد  آما یفعل البعير ذلك، ومنه أنه صال وجال في محالكم، فقد هدر بصوته وحرك عقبه فرحا وتبختراً     : والم
 :ـ قال) ٢(ـ لما نصب المنجنيق على الكعبة ورمى الكعبة وأهلها) ١(قول الحجاج

 )٣(أعددتها للمسجد العتيق***خطارة آالجمل الفنيق
 .وقد شبه رمي الكعبة بخطرات الفنيق، یقصد بذلك أن اليوم لنا والقوة لنا في قبال الكعبة، ومن اعتصم بها

ا   يها السلام (وفي آلامه ـ  ) عل رت ب يقة، إذ عب ارة دق نا إش ود  ) عرصاتكم(ه ل ووج ية القاب ى قابل يرة إل مش
) العرصة(هو اللعب والمرح، و ): العرص(، فإن )خَطْرِه(الأرضية عندهم لتقبل وساوس الشيطان والاستجابة لـ 

راص           ): العرصات (و   ذلك لاعت د سميت ب دار، وق : يها، وقد قال تعالىالصبيان ف  ) أي لعب ومرح  (هي ساحة ال
 ).٤))(فاستخف قومه فأطاعوه((

الشيطان، ولكن أین؟، في ساحات قلوبهم وأفكارهم التي جعلوها مسرحا للأهواء والشهوات، قال   ) خطر(فقد  
إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم * أنه ليس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم یتوآلون : ((تعالى

 ).٥())به مشرآون
هو منه، حيث لا جبر آما مر، وقد فصلنا ) مكّنه(من ابن آدم، إلا لو ) یتمكن(ومن ذلك نعرف أن الشيطان لا     

 ).٦(الحدیث عنه في بعض آتبنا
 
 

                                            
ي     ١ نة         ) ه ـ٩٥ـ  (ـ الحجاج بن یوسف الثقف ة والمدی ى مك م تول روان ث ك بن م بد المل ف، ولاه ع ي الطائ د ف ول

 .والطائف والعراق، آان سفاآاً وسفاحاً وقمة في الاستبداد والطغيان
ل الشرائع     ـ ر  ٢  ص٦ج: ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٢٦٨ص: ، والخرائج والجرائح٨٩ص: اجع عل

 .١٧٣ص: ، وبلاغات النساء١٢٦ ص١٦ وج٢٤٢ص١٥ وج١٠٨
ة الزهراء           ٣ د فاطم وم، مجل يها السلام  (ـ عوالم العل تها في المسجد    ) عل يق مدرسة   ) الحاشية (خطب طبع وتحق

 .قم المقدسة) فرجهعجل االله تعالى (الإمام المهدي 
 .٥٤: ـ سورة الزخرف٤
 .١٠٠ ـ ٩٩: ـ سورة النحل٥
 .آتاب العقائد): المدخل(ـ راجع موسوعة الفقه ٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٢٨صفحة 

 

 )عليه السلام(مواصفات المعارضين للإمام 
ى أهل بيت رسول االله           : مسألة  رین عل زم فضح المتآم وقد تضمنت وبيان صفاتهم، ) صلى االله عليه وآله(یل

 :إشارة رائعة ودقيقة لصفات المتآمرین فهم آانوا یتصفون بـ) صلوات االله عليها(الجمل السابقة من آلماتها 
 .ـ الغي والضلالة١
 .ـ المكر والحيلة، لكظم غيظهم استعدادا للمستقبل٢

 ).ونطق(ـ الجهر بالباطل عند سنوح الفرصة ٣
ته  ٤ ي حقيق ر ف يّة ولا تعب وا أقل م آان ق    ـ انه بهة الح كات ج اب لإس لحت بالإره ل تس ریة، ب ا عن رأي الأآث

 .والأآثریة
 .ـ أنهم مجموعة ساقطة لا مستوى لها٥

اة الرسول الأعظم              ٦ نعطف استراتيجي، وهو وف ند م رزت وظهرت ع ا ب ، وذلك )صلى االله عليه وآله(ـ أنه
 ).صلى االله عليه وآله(رسول لسرقة الثورة والنهضة والدولة والقوة، والحكومة التي أرسى دعائمها ال

 .ـ آما سبق ـ) هدر): (غسيل الدماغ(ـ انها تستخدم أسلوب ٧
 .رغم أن الواقع تعيس مهشم) فنيق(ـ أن ظاهرها أنيق مكرم ٨

 .ـ انها قطعة من الباطل والضلالة٩
 ).فخطر.. هدر(ـ انها تتبع الخطة بالخطة ١٠
 .ومؤامراتهاـ انها تتخذ قواعد المؤمنين مسرحا لمخططاتها ١١
 .ـ انها في سبيل الشيطان وتابعة له١٢

 ـــــــــــــــــــــ
 وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم

 ـــــــــــــــــــــ

 فسح المجال لقوى الشر
یحرم تهيئة الأرضية وفسح المجال لقوى الشر والشياطين، لكي تنطلق من مكامنها وتخرج رؤوسها : مسألة

 .هاتفة بالبشریة، مستدرجة للجماهير، مضللة لهامن مغرزها، 
 ).١))(ولا تعاونوا على الاثم والعدوان: ((قال تعالى

آان من ) صلى االله عليه وآله(ومن المعلوم أن للحرمة في هذا الباب درجات مختلفة، وما حدث بعد الرسول      

 :نأشد المحرمات، لأنه غيّر مجرى التاریخ وحرّف مسيرة الأمة، وقد ورد أ
من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القيامة من غير أن ینقص من أجره شيء، ومن       (

 ).٢)(سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة من غير أن ینقص من وزره شيء
                                            

 .٢: ـ سورة المائدة١
ال ٢ واب الأعم ع ث تقيم  ١٣٢ص: ـ راج دى، والصراط المس نة ه ن سن س واب م اب ث ارم ٨٠ ص٣ج:  ب ، ومك

 .٤٥٤ص: الأخلاق
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 ).سعيه (والدال على الشر آذلك، فإنه السبب وهو) ١)(الدال على الخير آفاعله(وذلك لأن 

حيث أن سعيه خاص بعمله هو، ) ٢))(وإن ليس للإنسان إلا ما سعى: ((إن هذا ینافي قوله سبحانه: فلا یقال
ه، وأیضاً                تدون ب ذین یق آل امرئ بما آسب : ((ینافي قوله تعالى: وبسعيه المباشر، ولا یشمل عمل الآخرین ال

 ).٤))(أخرىولا تزر وازرة وزر : ((وما أشبه آقوله سبحانه) ٣))(رهين
ال    ه یق إن سن السنة السيئة فعله هو ووزر نفسه، ففعله هو الذي سبب وزر الآخرین، فهو وزرهم وفي  : لأن

 .نفس الوقت وزره أیضاً
وهو آذلك عقلا ولبّا )٥(المباشر، إذ یصح الإسناد إليهما) الكسب(و ) السعي(أعم من ) الكسب(و ) السعي(و 

 ).٧))(ميت إذ رميتوما ر((، آما في )٦(وآتابا وسُنة
 .وغيره) ٩)(الاقتصاد: الفقه(وقد تطرقنا إلى ذلك في ) ٨(من مصادیق السعي والكسب) التسبب(ثم 

 
 

 مكامن الشيطان
یجب التعرف على مكامن الشياطين، وقواعد رؤوس الضلالة، ومغاور الفتن، ومن ثم إقامة السدود    : مسألة 

 ).١٠)(العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس(فإن والحواجز دونهم، بل السعي لاستئصال شأفتهم 
رنين حيث           بوه من ذي الق ا طل ك م رنين إن یأجوج ومأجوج مفسدون في     ((ومن مصادیق ذل ا ذا الق وا ی قال

 ).١١))(الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً
يم هذه المسؤولية في زمن الغيبة الكبرى على العلماء،          : قال) عليه السلام(فعن الإمام الكاظم ولا یخفى عظ

فقيه واحد، ینقذ یتيماً من ایتامنا، المنقطعين عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه، أشد على إبليس من ألف     «
                                            

 .١ص: ، وثواب الأعمال٢٤٠ص: ، والاختصاص١٣٤ص: ـ الخصال١
 .٣٩: ـ سورة النجم٢

 .٢١: ـ سورة الطور٣
 .١٦٤: ـ سورة الأنعام٤
عليه (یزید قاتل الامام الحسين : ـ أي یصح إسناد الفعل للفاعل المباشر وللسبب المرشد والمحرض، آما تقول       ٥

 .، وعمر بن سعد قاتله، وشمر آذلك)السلام

: سورة البقرة)) ( منع مساجد االله أن یذآر فيها أسمه وسعى في خرابهاومن أظلم ممن((ـ إذ من الواضح أن      ٦
نع، و          ) ١١٤ نع، وعمل الشرطة المباشر للم ومة بالم رار الحك یشمل المخططين )) سعى في خرابها   ((یشمل ق

 .لخرابها والمحرضين والمنفذین
 .١٧: ـ سورة الأنفال٧

 .ـ فيستحق العقوبة عليه، من باب المقدمية٨
 . آتاب الاقتصاد١٠٨-١٠٧ج: ة الفقهـ موسوع٩
 .٣٥٦ص: ـ تحف العقول١٠
 .٩٤: ـ سورة الكهف١١



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٣٠صفحة 

 

ط، وهذا همه نفسه وذات عباد االله وامائه ینقذهم من                ه ذات نفسه فق د هم د، لأن العاب د وألف ألف عاب ألف عاب

 .)١(»إبليس ومردته
ام الحسن        يه السلام   (وعن الإم نقطع عن مواليه الناشب في تيه الجهل        «): عل د الم يم آل محم ل یت فضل آاف

٢(»یخرجه من جهل ویوضح له ما اشتبه عليه، على فضل آافل یتيم یطعمه ویسقيه آفضل الشمس إلى السها     
.( 

ام الحسين       ال الإم نا باستتارنا فواساه من علومنا التي من آفل لنا یتيماً قطعته عنا محنت  «): عليه السلام (وق
ه االله عزوجل           ال ل داه ق داه وه ى أرشده به يه حت بد الكریم المواسي اني أولى بهذا الكرم،    : سقطت إل ا الع ا أیه ی

(»اجعلوا له یا ملائكتي في الجنان بعدد آل حرف علمه ألف ألف قصر، وضموا إليها ما یليق بها من سائر النعم
٣.( 

ام الصا      ال الإم علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي یلي إبليس وشيعته النواصب، «): عليه السلام (دق  وق
ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا آان افضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه یدفع عن أدیان       

 ).٤(»محبينا وذلك یدفع عن أبدانهم
ي الجواد             د بن عل ام محم ال الإم يه السلام  (وق ين عن إمامهم،       «: )عل د المنقطع تام آل محم ل بأی إن من تكف

رین في جهلهم، الأسراء في أیادي شياطينهم وفي أیدي النواصب من أعدائنا، فاستنقذهم منهم وأخرجهم      المتحي
رد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم، ليفضلوا عند االله على            رتهم وقهر الشياطين ب من حي

د بأفضل  ماء،    العاب ى الس ى الكرسي، والحجب عل رش عل ى الأرض، والع ماء عل ن فضل الس ر م ع بأآث المواق
 ).٥(»وفضلهم على هذا العابد آفضل القمر ليلة البدر على أخفى آوآب في السماء

 .إما المعنى الحقيقي، آما هو الظاهر) صلوات االله عليها(والمراد بالشيطان في قولها 
ى المجازي، أي    نفاق رؤوسهم من مغارزها، آما في قوله تعالى    أخر : أو المعن اء الشرك وال واذا : ((ج زعم

 ).٦))(خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
ر          ك عب ان ذل ى إمك ناء عل ين، ب ول  (أو ) في المجموع  (أو ) الجامع (ویمكن إرادة آلا المعني ى سبيل الق ) عل

 ).٧(والتفصيل في الأصول

 حقيقي، أم ان التعبير آنایة عن الظهور بعد الخمول؟) مغرز(ثم هل للشيطان 
 .لا یبعد الأول، وربما یدل عليه بعض الروایات

ين أن یقصد من              ر الوضعي ـ ب رق ـ من حيث الحرمة والأث ذا ولا ف سن سنة  (أو من  ) سنّ سنة حسنة   (ه
                                            

 .٥٦ ص٣ج: ـ الصراط المستقيم١
 .١١٦ص: ـ منية المرید٢
 .١١٦ص: ـ منية المرید٣

 .١١٧ص: ـ منية المرید٤
 .١١٨ص: ـ منية المرید٥
 .١٤: ـ سورة البقرة٦
 ).تعمال اللفظ في اآثر من معنىاس( مبحث ١١٢ ص١للإمام المؤلف ج) الأصول(ـ راجع ٧



 ٢٣٠ من ١٣١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 آان ربما یقال بالدرجات والمراتب، على آلا التقدیرین، وإن) السبب(أن یعمل بالسنة غيره أم لا، إذ هو     ) سيئة 

(وهل هناك فرق بين أن یعلم أو لا یعلم، أو الجاهل القاصر والمقصر ذآرناه في محله في باب التجري وما أشبه
١.( 

ولها    يها السلام   (ق رزه ): (عل رز  ) مغ راد بالمغ رأس، ولعله تشبيه بالقنفذ وما أشبه حيث    : الم تفاء ال محل اخ
ند الخوف و         ند زوال الخوف، وإن المنافقين ومن إليهم آانوا في زمن رسول االله      یخفي رأسه ع یخرج رأسه ع

ه وسلم      ( يه وآل ا توفي      ) صلى االله عل واذاً، فلم تفون ویتسللون ل أظهروا أمرهم، وهذا ) صلى االله عليه وآله(یخ
 .آنایة عن تلك الحالة على ذلك الاحتمال

 ـــــــــــــــــــــ
 فألفاآم لدعوته مستجيبين

 ـــــــــــــــــــــ
ه      يل ل ا ق ر، لم بد االله بن الزبي ال ع د ق ر اسم رسول االله    : وق م تذآ اذا ل ه (لم يه وآل بة  ) صلى االله عل في خط

 ).٢(إن له أهيل سوء إذا ذآر اسمه إشرأبتّ أعناقهم: الجمعة؟
یشرأبّون لإظهار الباطل آانوا یشرأبّون للحق، وهؤلاء المنافقون آانوا ) عليهم السلام(لكن أهل البيت : أقول

 ).صلى االله عليه وآله وسلم(بعد اختفاء الحق بموت رسول االله 
 فألفاآم لدعوته مستجيبين

 
 

 الاستجابة للشيطان
ا هي هي ـ محرمة في المحرمات ومكروهة في المكروهات، وربما یقال بلحاظ         : مسألة  ة الشيطان ـ بم إجاب

ا هي استجابة ـ محر       ه ـ بم ونها استجابة ل مة في الجملة حتى في غير المحرمات فتأمل، فلو تَعنْون المكروه ـ  آ
عرفاً ـ بكونه استجابة لدعوة الشيطان آان من هذا الباب، وآذلك المباح في الجملة، ولو قام به مسندا ذلك إليها  

 .ففيه الإشكال،وربما استلزم ما یخرج به عن الإیمان
 ).الفقه(يل في وقد یكون نظير ذلك التشبه بالكفار، والتفص

 یستفاد منـه) فألفاآم لدعوته مستجيبين): (عليها السلام(وعلى هذا فإن قولهــا 
ى محرمين      ذلك      : الإشارة إل نونة ب يه، والاستجابة مع يها  )٣(المدعو إل ذلك )٤(، أو مسندة إل محرمة : ، ولا ب
 ).٥(طریقيا، أو مكروهة آذلك

                                            
 .للإمام المؤلف) المرور: الفقه(ـ راجع ١
يه ٩٧ص: ـ راجع الصوارم المهرقة      ٢ وفهم    «:  وف رته اشروا وشمخوا بأن  ص٢وفي شرح النهج ج  . »إذا ذآ

 .»إذا ذآرته اتلعوا أعناقهم«: ١٢٧
 .ـ أي معنونة بكونها استجابة٣
 .ـ أي مسندة إلى دعوة الشيطان٤
ر   ٥ نهما  ـ والف د دعاه إليه الشيطان أو من یجب،          : ق بي ه ق وم بالعمل لان تارة یق أن الثاني قصدي، دون الأول، ف



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٣٢صفحة 

 

مر إن االله وعدآم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما آان لي وقال الشيطان لما قضي الأ: ((وفي القرآن الكریم

يكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي        عل
 ).١))(إني آفرت بما أشرآتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم

 ).٢))(ولا تتبعوا خطوات الشيطان: ((وقال تعالى
ول االله   ين رس د ب ذا وق ه (ه يه وآل لى االله عل ين  ) ص ر المؤمن ي أمي ة عل لام (ان مخالف يه الس تجابة ) عل اس

یا علي أنت حجة االله وأنت باب «): صلى االله عليه وآله(للشيطان واتباع لخطواته والدخول في حزبه، حيث قال 
ت الصراط المس   يم وأن بأ العظ ت الن ى االله وأن ریق إل ام   االله وأنت الط ت إم ي أن ا عل ى، ی ثل الأعل ت الم تقيم وأن

ت الصدیــق      ـم وأنــ اروق الأعظ ي أنت الف ا عل يد الصدیقين، ی ر الوصيين وس ين وخي ر المؤمن المسلمين وأمي
 الأآبــر، یا علي أنــت

ى أمتي وأنت قاضي دیني وأنت منجز عداتي، یا علي أنت المظلوم بعدي یا علي، أنت المفارق           خليفتي عل
دي،    دي، أشهد االله تعالى ومن حضر من أمتي حزبك حزبي وحزبي حزب االله، وان         بع ي أنت المحجور بع ا عل ی

 ).٣(»حزب أعدائك حزب الشيطان
 
 

 الثبات على العقيدة
 .یجب الثبات على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، وعدم التهاون في ذلك: مسألة

وبالنتيجة أدخلهم النار في الآخرة آما ) ٤))(ه فأطاعوهفاستخف قوم: ((وقد قال سبحانه بالنسبة إلى فرعون
 .أغرقهم في الدنيا، وصار مثلا للطغاة الذین خسروا أنفسهم وأهليهم وشعوبهم أیضاً

نافقون في زمن الرسول           ان هؤلاء الم د آ ه   (ولق يه وآل ان قوم فرعون في زمنه، وآان   ) صلى االله عل ا آ آم

ئك، فكما         رعون أول وجدآم الشيطان : أي) ألفاآم لدعوته مستجيبين(آذلك ) ومه فأطاعوهاستخف ق (شيطانهم آف
 .لدعوته للباطل مستجيبين

 
 

                                                                                                                                
آما أن التشبه (وتارة یقوم بالعمل لا لذلك بل لرغبة فيه لكنه عرفا یتأطر بإطار الاستجابة وینطبق عليه عنونها   

ار أیضاً آذلك فتارة یلبس ملابسهم لأنهم آذلك یلبسونها و        تارة لا یقصد ذلك بل لأجل التوقي من البرد مثلا بالكف
فيشمله الحرمة ). بهذا المصداق من الملابس مكنه عندما یراه الناس یصدق عليه عندهم عرفا أنه تشبه بالكفار  

 .أو الكراهة حسب ما هو المذآور في الفقه

 .٢٢: ـ سورة إبراهيم١
 .٢٠٨: ـ سورة البقرة٢
 .٦ ص٢ج): لامعليه الس(ـ عيون أخبار الرضا ٣
 .٥٤: ـ سورة الزخرف٤



 ٢٣٠ من ١٣٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 أرضية الاستجابة
ل الإتيان بباب الاستفعال من قبيل قوله سبحانه     ): ١(مسألة  : ، وقوله تعالى)٢))(استجيبوا الله وللرسول((لع

 .جابة أولاً نفسيا أو ما أشبه ثم یظهره عمليا، فإن الإنسان الذي یجيب یتطلب الإ)٣))(استجيبوا لربكم((
ى الشيطان     (وهذه    في جانبها الاختياري، تعد من رذائل الاخلاق، وقد تكون  ) الأرضية النفسية للاستجابة إل
 .محرمة

ره (فالمفروض أن یجاهد الإنسان نفسه آي            نداء الشهوات والشياطين، وأیة    ) تك ية ل ة تلب في ما ) رغبة(أی
يه الأب     ره الإنسان بطبعه أآل القاذورات یمكن له بالمجاهدة والریاضة أن        تدعو إل ا یك ارتكاب ) یكره(السة، وآم

 .المحرمات
 ).٤(»ولا تمكن الشيطان من بغيته فيك«: إلى معاویة) عليه السلام(وقد آتب الإمام أمير المؤمنين 

ام الصادق        ال الإم يه السلام   (وق ب      «): عل تمكن الشيطان الوسوسة من الع د أعرض عن ذآر االله   لا ی د إلا وق
 ).٥(»واستهان وسكن إلى نهيه ونسي إطلاعه على سره

 ـــــــــــــــــــــ
 وللغرة فيه ملاحظين

 ـــــــــــــــــــــ
ام الرضا    ل للإم ال رج يه السلام(وق ال «): عل يادك   : أوصني، ق يطان من ق ز، ولاتمكن الش انك تع ظ لس احف

 ).٦(»فتذل
 )٧(وللغرة فيه ملاحظين

 
 

 الاغترار الفكري والعاطفي
ألة رمة          : مس ين الح راوح ب ثلاثة تت ام ال ياً، والأقس ياً أو عمل ریاً أو عاطف ون فك د یك يطان ق رار بالش الاغت
 .والكراهة

ان القوم آانوا للاغترار بالشيطان في آل الأقسام الثلاثة ) صلوات االله عليها  (آلامها  ) ٨(والظاهر من إطلاق   

                                            
 .بلحاظ الحكم الشرعي الذي سيذآره بعد اسطر) مسألة(ـ قوله دام ظله ١
 .٢٤: ـ سورة الأنفال٢
 .٤٧: ـ سورة الشورى٣
 .١٠٩ص: ـ وقعة صفين٤

 .٧٩ص: ـ مصباح الشریعة٥
 .١٠٣ص : ـ إرشاد القلوب٦
 ).وللعزة ملاحظين: (ـ وفي بعض النسخ٧
يد الشمول، آما في قوله تعالى      ـ حيث ان المف      ٨ أن یف ى ب و ) ٢٧٥: سورةالبقرة)) (وأحل االله البيع: ((رد المحل



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٣٤صفحة 

 

 .لتاریخ یشهد بذلك أیضاًملاحظين، آما ان ا

رار الفكري من مصادیقه      تبریر الانحراف والتمسك بالتشكيك حجة على عدم الدفاع عن الحق وعلى  : والاغت
 .التعاون مع أئمة الكفر ودعاة الضلال وحكام الجور

رار العاطفي من مصادیقه        يل والرآون إلى الأعداء، وقد قال تعالى : والاغت لكافرین لایتخذ المؤمنون ا: ((الم
 ).١))(أولياء من دون المؤمنين

زوجل  ال ع زة الله      : ((وق ان الع زة ف ندهم الع تغون ع ين أیب ن دون المؤمن ياء م رین أول تخذون الكاف ذین ی ال
 ).٢))(جميعاً

 ).٣))(ولا ترآنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون االله أولياء ثم لا تنصرون: ((وقال سبحانه
 .فواضح: العمليأما الاغترار 

تخلص من عذاب      وه لل تجه الإنسان نح د ی ا ق ك مم ران، وذل نوعان الآخ ادة ال بقه ع ك یس ين أن ذل ومن الب
وجدان، ووخز الضمير، وللحفاظ على ماء وجهه وآرامته أمام الآخرین، ولكن مع آل ذلك        بل الإنسان على ((ال

 ).٤))(ولو ألقى معاذیره*  نفسه بصيرة  
ال سبحانه      د ق ، والمراد بالغرور )٥))(إن وعد االله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولایغرنكم باالله الغرور  ((: وق

 .الشيطان، إذ یكثر منه غر الإنسان وغشه وخداعه
ام الحسين        د خطب الإم الحمد الله «: یوم عاشوراء حينما رأى صفوف الأعداء آالسيل فقال) عليه السلام(وق
اء وزوال، متصرفة بأهلها حالاً بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، الذي خلق الدنيا فجعلها دار فن   

 فنعم الرب ربنا وبئس العباد أنتم، أقررتم) عليه السلام(فلا تغرنكم الحياة الدنيــا ولا یغرنـكم باالله الغرور 

د         تم بالرسول محم رته تریدون قتلهم ولقد ثم أنتم رجعتم إلى ذریته وعت) صلى االله عليه وآله(بالطاعة وآمن
ون، هؤلاء قوم                 يه راجع ا إل ا الله وإن ریدون، ان ا ت م ولم باً لك يم فت ر االله العظ يكم الشيطان فأنساآم ذآ استحوذ عل

 ).٦(»آفروا بعد إیمانهم فبعداً للقوم الظالمين
 ).٧(»أیها الناس أحذرآم الدنيا والاغترار بها«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ).٨(»أآبر الحمق الاغترار«): عليه السلام(وقال 

 ).١(»الدنيا حلم والاغترار بها ندم«): عليه السلام(وقال 
                                                                                                                                

 .آذلك) الغرة(

 .٢٨: ـ سورة آل عمران١
 .١٣٩: ـ سورة النساء٢
 .١١٣: ـ سورة هود٣
 .١٥ ـ ١٤: ـ سورة القيامة٤

 .٥: ، فاطر٣٣: ـ سورة لقمان٥
 ).سلامعليه ال( فصل في مقتله ١٠٠ ص٤ج: ـ المناقب٦
 .١٥٠ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٧
 .٣٧٤ ح٥٢ص: ـ غرر الحكم٨
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 ).٢(»الغفلة تكسب الاغترار وتدني من البوار«): عليه السلام(وقال 

 ).٣(»خذ بالثقة في العمل وإیاك والاغترار بالأمل«): عليه السلام(وقال 
 
 

 التراجع عن الدین
 . التراجع عن الدین وأن ینقلب المسلمون على أعقابهمیحرم: مسألة

ه اشد حرمة من عدم الدخول في الدین، لأنه ارتداد، والارتداد أشدّ من الكفــر في بعــض الأحــكام، آمــا        فإن

يه من إضعاف جبهة المؤمنين، وإیجاد التشكيك في صفوفهم، والبلبلة في أوساطهم،             ا ف ر في موضعه، ولم ذآـ
 .في المعارك وغيرها) صلى االله عليه وآله( من مخططات المشرآين المنافقين زمن الرسول وذلك آان

ال سبحانه    نوا بالذي أنزل على الذین آمنوا وجه النهار واآفروا آخره          : ((ق تاب آم ة من أهل الك وقالت طائف
 ).٤))(لعلهم یرجعون

 ).٥))(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: ((وقال تعالى
 ).صلى االله عليه وآله(ا إخبار من االله عزوجل عن ردتهم بعد نبيه وهذ

ال رسول االله        د ق معاشر «): ٦(في خطبته یوم الغدیر بعد ما قرأ هذه الآیة المبارآة) صلى االله عليه وآله(وق
ه سيكون من بعدي أئمة یدعون إلى النار ویوم القيامة لا ینصرون، معاشر الناس إن االله وأنا           ناس ان بریئان ال

باعهم وأشياعهم في الدرك الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرین              ناس انهم وأنصارهم وأت نهم، معاشر ال م
 ).٧(»)عليه السلام(

بد االله  ي ع لام(وعن أب يه الس لمان   «): عل اً س اراً إلا ثلاث ابهم آف ى أعق ناس عل د ال بض ارت ا ق ي لم إن النب
 ).٨(»والمقداد وأبو ذر الغفاري

 ).٩(»إن الذین ارتدوا على أدبارهم عن الإیمان بترآهم ولایة علي أمير المؤمنين«): ليه السلامع(وعنه 
 ).١٠(»له غيبة یرتد فيها أقوام«أن ) عجل االله تعالى فرجه(وقد ورد في أخبار غيبة الإمام المنتظر 

 ).١(»اللهم إني أسألك إیمانا لا یرتد«: وفي الدعاء
                                                                                                                                

 .٢٣٤٨ ح١٣٥ص: ـ غرر الحكم١
 .٥٧٥٩ ح٢٦٦ص: ـ غرر الحكم٢

 .١٦ص: ـ التحصين لابن فهد٣
 .٧٢: ـ سورة آل عمران٤
 .١٤٤: ـ سورة آل عمران٥
 .١٤٤: ـ سورة آل عمران٦

 .یوم الغدیر على الخلق آلهم)  عليه وآلهصلى االله( احتجاج النبي ٦٢ص: ـ الاحتجاج٧
 .٦ص: ـ الاختصاص٨
 . سورة محمد٣٠٨ ص٢ج: ـ تفسير القمي٩
 .٣١٧ص: ـ آمال الدین١٠



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٣٦صفحة 

 

ولها  لام (ق يها الس ين ولل): (عل يه ملاحظ رة ف رة ) غ راد بالغ ي : الم داع، یعن رار والانخ روا  : الاغت م اغت انه

 .بالشيطان، ولاحظوا أمره واستمعوا إلى صوته وهتافه، ولهذا رجعوا على أدبارهم القهقرى
رها        يها السلام  (ولا یخفى اللطف في تعبي نظرا لأفادتها الظرفية، وهو أوقع من ) ٢)(الباء(بدل ) في(بـ ) عل

 ).دائرة الشيطان(والظرف ) الغرة(لسببية في المقام، إذ یتضمن معنى تصویریا یكون المظروف فيه باء ا
 
 

 هل الأصحاب آالنجوم؟
وما سبقها وسيلحقها تكشف النقاب عن عدم صحة التمسك  ) عليها السلام (هذه الفقرات من آلماتها     : مسألة 

 ).م بأیهم اقتدیتم اهتدیتمأصحابي آالنجو: (بعموم ما ذآر في آتب العامة من أمثال
ان أصحابه       إذا آ فألفاآم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ): (عليها السلام(آما ذآرت ) صلى االله عليه وآله (ف

ا          وجدآم خفاف م استنهضكم ف ر إبلكم    .. ملاحظين، ث .. وآتاب االله بين أظهرآم.. ألا في الفتنة سقطوا.. فوسمتم غي

تموه وراء ظهورآم       د خلف وي    وتست .. وق تاف الشيطـان الغـــ والموعد القيامـــة وعند الساعة یخسر .. جيبون له
بطلون تم ... الم ا أحدث رعان م لام  .. وس ى الإس نا رح ى إذا دارت ب يان  .. حت د الب زتم بع ى ح د  .. فأن رآتم بع وأش
 ).الخ.. الإیمان

ال             نجوم وآيف یجوز أن یق وا آال أیهم اقتدیتم اهتدیتم : (فكيف یمكن أن یكون عشرة (ف یكون هنالك ؟ وآي)ب

 ؟)مبشرة بالجنة
 ).٣))(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: ((إلا إیضاح وتفصيل، لقوله تعالى) عليها السلام(وما آلامها 

ا       ل إن آلماته يها السلام   (ب نا تكشف عن أن آثيراً من المهاجرین والأنصار في المدینة انحرفوا عن    ) عل هاه
ان خطا  ذا آ ادة الصواب ول ي   ج ن أصحاب النب ر م املا للكثي تابها ش ا وع ه (به يه وآل ي ). صلى االله عل ذا وف ه

 ).٤)(أهل بيتي آالنجوم بأیهم اقتدیتم اهدیتم: (الروایات الصحيحة
أفإن مات : ((عن قول االله) عليه السلام(سألت أبا عبد االله «: وفي تفسير العياشي عن الحسين بن المنذر قال

 ).٥(»یعني أصحابه فعلوا ما فعلوا: القتل أم الموت، قال)) كمأو قتل انقلبتم على أعقاب
ي بن إبراهيم قال         ات عن عل ل الآی ) ٦))(من یرتد منكم عن دینه((إن المخاطبة لقوله عز وجل «: وفي تأوی

 ).٧(»الذین ارتدوا بعد وفاته وغصبوا آل محمد حقوقهم) صلى االله عليه وآله(لأصحاب النبي 
 ـــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                
 ).عليه السلام( من أدعية الإمام الكاظم ١٠٩ص: ـ البلد الأمين١
 ).وللغرة به(ولم تقل ) وللغرة فيه): (عليها السلام(ـ أي قولها ٢
 .١٤٤: ـ سورة آل عمران٣

 .١٠٠ ح٨٦ ص٤ج: ـ غوالي اللئالي٤
 . سورة آل عمران٢٠٠ ص١ج: ـ تفسير العياشي٥
 .٥٤: ـ سورة المائدة٦
 .٥٤:  سورة المائدة١٥٥ص: ـ تأویل الآیات٧



 ٢٣٠ من ١٣٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ثم استنهضكم فوجدآم خفافا

 ـــــــــــــــــــــ

 وقور عند الهزاهز
ون  : مسألة  ى الإنسان أن یك رم عل وبة(یح يطان و ) ألع يد الش يّعة(ب وى الشر  ) أداة ط ائر ق يد س يده، أو ب ب

ده  يث یج يفا(والضلال، بح تثارة ) خف ند الاس يج) غضوبا(ع ند الته ند  . ع وراً ع ون وق ان أن یك ى الإنس ل عل ب

اً للحق، بحيث لایميل إلى هذا الجانب وذاك، فان البعض        ز، ملازم الأحداث فينفجر ضد الحق أو ) تستفزه(الهزاه
 .یتخذ قرارات مرتجلة

ى الإنسان أیضاً أن لا یكون مستسلما للعواطف السيئة أو مهبا لها، آالغضب والشهوة والجبن والخوف       وعل
ون            يه أن یك ل یجب عل ك، ب ا أشبه ذل ي         والشرر وم ين عل ر المؤمن ال أمي ا ق يلاً في الحق، آم يه الصلاة  ( ثق عل

 ).١(»تزول الجبال ولا تزل«: لولده) والسلام
 ).٢(»آن في الشدائد صبوراً وفي الزلازل وقوراً«): عليه السلام(وقال 

بور وقور عند الهزاهز، ص: ینبغي للمؤمن أن یكون فيه ثمان خصال«: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
م الأعداء، ولا یتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب،                  ه االله، لایظل ا رزق ع بم رخاء، قان ند ال بلاء، شكور ع ند ال ع

 ).٣(»والناس منه في راحة
يه السلام  (وعنه    ال ) عل قوة في دین، وحزم في لين، وإیمان في یقين، وحرص في فقه، : صفة المؤمن «: ق

ر في استقامة، واغم         ق، وسخاء في حق،         ونشاط في هدى، وب م، وشكر في رف م في حل ند شهوة، وعل اض ع
درة، وطاعة في نصيحة، وورع في رغبة، وحرص في جهاد،                   و في ق ة، وعف ى، وتجمل في فاق وقصد في غن

 ).٤(الحدیث» ..وصلاة في شغل، وصبر في شدة، وفي الهزاهز وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور
 :ولا یكون آما قال الشاعر

 لا تستقر على حال من القلق***آریشة في مهب الریح طائشة
ولها   يها السلام (ق م استنهضكم ): (عل ه طلب     : یعني ) ث تجبتم ل د اس م ق ا رآآ م فلم يطان أولاً هتف بك أن الش

ول، فإذا رأى فيهم الاستجابة النفسية وما أشبه               ناس أولاً بالق بطل أو محق یدعو ال لَ م إن آ ر، ف نهوضكم بالأم
 .يد الكلمات والشعارات أیضاً، دعاه ذلك إلى دعوتهم للعمل ووضع المخطط العملي لهموعلى صع

أي في الحرآة، سراعا فيها، مبادرین إلى ما دعاآم إليه ولستم بثقالٍ تلزمون الحق، آما قال ) فوجدآم خفافا(
 ).٥))(فاستخف قومه فأطاعوه((سبحانه وتعالى بالنسبة إلى فرعون 

 

                                            
 .١١الخطبة : ـ نهج البلاغة١

 .٦٢٩٠ ح٢٨٢ص: ـ غرر الحكم٢
 .١٧ ح٨٦ المجلس ٥٩٢ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .٢صلة من صفات المؤمن ج خمسون خ٥٧١ص: ـ الخصال٤
 .٥٤: ـ سورة الزخرف٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٣٨صفحة 

 

 
 م التحفظ؟النهضة أ: الأصل

 ؟)التحرك(و ) النهضة(هل الأصل : مسألة
 ؟)التحفظ(و ) الاحتياط(أم الأصل 

 ؟)إحقاق الحق(أم الأصل 
ثورة ولا الحرآة، إذ قد یستنهض الشيطان الناس للثورة على وضع              ه ليست النهضة أصلاً ولا ال الظاهر ان

ا قالت        ائم، آم يها    (ق ا     ): (صلوات االله عل وجدآم خفاف م استنهضكم ف ثورات الشيوعية والانقلابات    ) ث ا في ال وآم
 ).١(»إن الحسن والحسين إمامان قاما وإن قعدا«): صلى االله عليه وآله(العسكریة، ثم انه قال رسول االله 

یا أیها الذین آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله : ((وليس الأصل السكون والتحفظ أیضاً، قال تعالى
 ).٢))(رضاثاقلتم إلى الأ

 .»الساآت عن الحق شيطان أخرس«: وفي الحدیث
 ).٣(»أفضل الجهاد آلمة حق عند إمام ظالم«: و

 ..و) ٤(»عند سلطان جائر«: وفي بعض الأحادیث
ل    اق الحق   (ب هو الأصل، فقد تكون النهضة والثورة طریقا اليه، وقد یكون السكون والتحفظ آذلك، قال  ) إحق

 ).٥(»تنة آابن اللبون لا ظهر فيرآب ولا ضرع فيحلبآن في الف«): عليه السلام(
من عدم التدریس، الجلوس في : وقد یكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر أسلوب المقاومة السلبية

 .الدار، وعدم الذهاب للعمل، وسائر ما یسمى اليوم بالعصيان المدني
 من استخدم أسلوب المقاومة السلبية ضد الحكومة هو أول) عليه صلوات االله وسلامه  (وآان أمير المؤمنين    

رة، وآانت السيدة الزهراء      ومن هذا الباب نرى . هي أول من استخدمت ذلك الأسلوب آذلك) عليها السلام(الجائ
 .حارب یزید والتفصيل في محله) عليه السلام(صالح معاویة والإمام الحسين ) عليه السلام(أن الإمام الحسن 

رنا      ا ذآ ثل م ا أشبه، فقد سئل        وم ا جاء في السكوت وم عن الكلام والسكوت أیهما أفضل؟ ) عليه السلام(ه م
لكل واحد منها آفات، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، قيل وآيف ذاك یابن «): عليه السلام(فقال 

ا یب             ياء والأوصياء بالسكوت، إنم ا بعث الأنب ال لأن االله عزوجل م ثهم بالكلام، ولااستحقت الجنة  رسول االله، ق ع
بالسكوت، ولا استوجب ولایة االله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سخط االله بالسكوت، إنما ذلك          

لام           ل الك ت تصف فض الكلام ولس كوت ب ل الس ك تصف فض مس، ان ر بالش دل القم نت لأع ا آ الكلام، وم ه ب آل

                                            
ل الشرائع     ١ تارة  ٣٠ ص٢ج: ، الإرشاد ٢١١ص: ـ عل ، ٣٥ص: ، المسائل الجارودیة ٣٠٣ص: ، الفصول المخ

 .٣٦ص: ، آفایة الأثر٤٦ ص٢ج: ، متشابه القرآن٤٨ص: النكت في مقدمات الأصول

 .٣٨: ـ سورة التوبة٢
 .٢٠٠ ص٢ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٣
 .١٣١ ح٤٣٢ ص١ج: ـ غوالي اللئالي٤
 . الفصل التاسع في الفتنة١٠٦٧٥ ح٤٦٤ص: ، وغرر الحكم١قصار الحكم : ـ نهج البلاغة٥



 ٢٣٠ من ١٣٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»بالسكوت

 ).٢(»السكوت عند الضرورة بدعة«):  السلامعليه(وقال أمير المؤمنين 
 ).٣(»لا خير في السكوت عن الحق آما انه لا خير في القول بالجهل«): عليه السلام(وقال 
 ).٤(»رأس الحكمة لزوم الحق وطاعة المحق«): عليه السلام(وقال 
 ).٥(»خير الأمور ما أسفر عن الحق«): عليه السلام(وقال 

 ).٦(»لحق أحق أن یتبعا«): عليه السلام(وقال 
 ).٧(»الزموا الحق تلزمكم النجاة«): عليه السلام(وقال 
 ).٨)(غنم(وفي روایة » من نصر الحق أفلح«): عليه السلام(وقال 
 ).٩(»قولوا الحق تغنموا، واسكتوا عن الباطل تسلموا«): عليه السلام(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ
 )١١(فألفاآم غضابا) ١٠(واحمشكم

 ـــــــــــــــــــــ

 من أسلحة الشيطان
ى     : مسألة  زم التعرف عل ى أسلحة العدو من أهم عوامل المقدرة على    )أسلحة الشيطان  (یل إن التعرف عل ، ف

 .التصدي لها ومواجهتها، ومن أهمها القوة الغضبية والعصبية الجاهلية والقومية والعائلية وغيرها
ا قالت    يها  (آم يهم الشيطان العصبية والحسد ضد وصي الرسول        )وأحمشكم): (صلوات االله عل ار ف د أث  فق
ي    ام عل يه السلام  (الإم ان قتل منهم بأمر من االله ورسوله ـ آثيراً وذلك إبان مواجهتم للرسول الأعظم    ) عل د آ فق

 في المعارك والغزوات؟) صلى االله عليه وآله(
 آيف تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد؟: فقالوا

 .، ولو حكم لحملهم على الحق مره وحلوه)شدة تنمره في ذات االله(ليهم من عرفوه بـ وآيف یتأمر ع

                                            
 .٣١٥ص: ـ الاحتجاج١
 .١٧٥ ح٢٩٣ص: ـ غوالي اللئالي٢
 .٩٩١ ح٧٠ص: ـ غرر الحكم٣

 .٦٣٢ ح٥٩ص: ـ غرر الحكم٤
 .٩٢٥ ح٦٨ص: ـ غرر الحكم٥
 .٩٥٩ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٦
 .٩٦٦ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٧

 .٩٧٦ و٩٧٥ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٨
 .٩٨٦ ح٧٠ص: ـ غرر الحكم٩
 ).وأحشمكم: (ـ وفي بعض النسخ١٠
 ).عطافاً: (ـ وفي بعض النسخ١١



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤٠صفحة 

 

ية آانت سببا، والأضغان الشخصية آانت سببا آخر، والحسد آان عاملاً ثالثاً آما قال تعالى           : فالعصبية العائل

 ).١))(أم یحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله((
 حيث حسدهـم) عليهم السلام(المؤمنين والأئمة أهل البيت وقـد نزلت هذه الآیة في أمير 

 ).٢(الناس
 .إلى غير ذلك.. والخوف على المصالح الشخصية آان العامل الرابع

 .أي وجدآم تغضبون لغضبه): فألفاآم غضابا(أغضبكم الشيطان، : أي) واحمشكم): (عليها السلام(قولها 
 .أغضَبَ: ىآلاهما ورد بمعن) حشم(و ) حمش(ولا یخفى أن 

): ٣(من العطف بمعنى الميل، وهذا یصح على آل معنيي حمش) واحمشكم فألفاآم عطافا: (وفي بعض النسخ
 ).جمعكم فوجدآم منعطفين إلى ما جمعكم عليه(أو ) أغضبكم فوجدآم مائلين إليه(

ى      ى إرادة معن رة مشيرة إلى معنى جدید زائد على     ) الجمع (وعل ون هذه الفق ما آانت على آ) استنهضكم(تك
 .ذلك المعنى مشيرة إلى معنى آخر

 
 

 الشيطان وسياسة الخطوة خطوة
ا     : مسألة  يها  (یتضمن آلامه ى أسلوب ماآر یستخدمه إبليس وشياطينه، فان من   ) صلوات االله عل الإشارة إل

وى أسلحة الشيطان الرجيم في اصطياد المؤمنين هو     ظرة، ثم في استدراجهم، فهو یزین للإنسان الن) التدرج(أق
م الحدیث، ثم اللقاء، ثم الزنا بالأجنبية، وهو یزین للإنسان السكوت عن الظالم، ثم فتح حوار معه،         الابتسامة، ث

 ..ثم زیارته، ثم الذوبان في بحر عطاءاته حتى النخاع
 .وهكذا وهلم جرا

 )عليه السلام) (مشكمواح(، )ثم استنهضكم(، )فألفاآم(، )هاتفا بكم(، )اطلع الشيطان رأسه من مغرزه(فقد 
 ).٤)(اشد الذنوب ما استهان به صاحبها) (عليه السلام(وذلك من أسرار ما ورد من قوله 

 ).السيئات بعضها آخذ بعنق بعض: (وفي الحدیث أن
 ).٥))(سنستدرجهم: ((وفي الآیة الشریفة

ند أول خطوة، وان آانت في حد ذاتها غير محرمة، فان         ياط ع يجب الحذر والاحت ل ملك حمى وان حمى لك(ف
 ).١)(أخوك دینك فاحتط لدینك(و ) ٦)(االله محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن یقع فيه

                                            
 .٥٤: ـ سورة النساء١
أنها نزلت في علي «:  وفيه٢٢٠ ص٧ج: ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید  ٦٨٠ص: ـ راجع آمال الدین    ٢
 .»وما خص به من علم) سلامعليه ال(

 .جمعه: اغضبه وهيجه، وحمشه: ـ حمشه٣
 .٤٧٧، ٣٤٨قصار الحكم : ـ نهج البلاغة٤
 .٤٤: ، وسورة القلم١٨٢: ـ سورة الأعراف٥
 .٨٣ ص٢ج: ـ غوالي اللئالي٦



 ٢٣٠ من ١٤١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

وهذا الاسلوب یستخدمه الشيطان مع من له بعض القوة والحصانة، أما هشّ الإیمان فانه یستجيب له بمجرد 

 .إشارة واحدة فقط، وقد آان البعض آذلك
منصرف إلى القسم الأول، أما القسم الثاني فكانوا على وفاق مسبق معه، وآانوا ) عليها السلام(ولعل آلامها 

 ).٢(بل منذ إسلامهم الظاهري) صلى االله عليه وآله(یخططون للأمر قبل وفاة الرسول 
 ـــــــــــــــــــــ

 )٤(غير شربكم) ٣(فوسمتم غير ابلكم، ووردتم
 ـــــــــــــــــــــ

 التصرف في ملك الغير
ية  ـ     : مسألة  أن یسم الإنسان غير ابله وأن یرد غير مشربه، فان التصرف في  : یحرم ـ حرمة نفسية ومقدم

یا أیها الذین آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون : ((ملك الغير أو حقه لا یجوز إلا بإذنه، قال تعالى
 ).٥))(تجارة عن تراض

 ).٦(»ى حق امرئ مسلملئلا یتو«): عليه السلام(وقال 
 
 

 وجهان للقضية
ولها    يها السلام   (ق الكي، ووضع علامة على الشيء یعرف بها : الوسم عبارة عن  ) فوسمتم غير ابلكم   ): (عل

                                                                                                                                
 .٩ ح٣٣ المجلس ٢٨٣ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد١
آيف اسلما ولم اسلما طوعاً أو آرهاً؟ فقال : ة على سؤالإجاب) عليه السلام(ـ إشارة إلى حدیث الإمام الصادق      ٢
يه السلام   ( اً، راجع الخرائج ص       ): عل ل طمع ما اسلما طوعاً ولا آرها، وانما ): عليه السلام(قال «:  وفيه٤٨٣ب

د آانا یسمعان من أهل الكتاب منهم من یقول     اً، فق هو نبي یملك المشرق والمغرب وتبقى نبوته إلى : اسلما طمع
یملك الدنيا آلها ملكاً عظيماً وینقاد له أهل الأرض، فدخلا آلاهما في الإسلام طمعاً :  القيامة، ومنهم من یقولیوم

د         ل محم ه    (في أن یجع يه وآل ل واحد منهما والي ولایة، فلما أیسا من ذلك، دبرا مع جماعة قتل  ) صلى االله عل آ
د    ه    (محم يه وآل ا     ) صلى االله عل ه وج نوا ل بة فكم يلة العق د    ل ر محم رائيل وأخب يه وآله  (ء جب بذلك، ) صلى االله عل

ال      بة وق ى العق ا فلان، أخرجوا فاني لا أمر حتى أراآم آلكم قد خرجتم، وقد سمع      : فوقف عل لان، ی ا ف لان، ی ا ف ی
ا بایعا علياً            ر فهم ثلهما طلحة والزبي ة، وم ك حذیف بعد قتل عثمان طمعاً في أن یجعلهما آليهما ) عليه السلام(ذل

ي  يه السلام  ( بن أبي طالب       عل والياً على ولایة، لاطوعاً ولارغبة، ولا إآراهاً ولا اجباراً، فلما أیسا من ذلك ) عل
 .»نكثا العهد وخرجا عليه وفعلا ما فعلا) عليه السلام(من علي 

 ).أوردتم: (ـ وفي بعض النسخ٣
 ).مشربكم: (ـ وفي بعض النسخ٤
 .٢٩: ـ سورة النساء٥
 .٣١٥ ص١ ج:ـ غوالي اللئالي٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤٢صفحة 

 

ذا الشخص أو لذاك، وهذا تشبيه لاخذهم الخلافة وغصبهم فدك بمن یستولي على ابل غيره فيجعلها         ك له ه مل ان

ل ا              با، آمن یسم اب يه ویستملكه متذرعا بالعلامة، وآمن       لنفسه غصبا ونه ى یستولي عل ناس بسمة نفسه حت ل
 .یدخل ویرد على غير مشربه فانه غاصب للمشرب

ا    يها السلام  (ولكلامه فما ليس لهم قد وسموه، وما هو لغيرهم لم : عقد سلب وعقد إیجاب) عقدان(هنا ): عل
 .یسمحوا له بوسمه والتصرف فيه

 .لكم بل هي لغيرآم، والتصرف فيها آان لغيرآم فاتخذتموه لأنفسكمالخلافة ليست : وبعبارة أخرى
ولها    يها السلام   (ق ر شربكم   ): (عل م غي وأوردتموها شربا (وفي بعضها ) أوردتم(وفي بعض النسخ   ) ووردت
 .والكل بمعنى واحد تقریباً) ١)(مشربكم(وفي بعضها ) ليس لكم

 . إليهعبارة عن الحضور على الماء والصيرورة): ٢)(الورد(

 ).٣))(ولما ورد ماء مدین): ((عليه السلام(آما قال سبحانه في قصة موسى 
 .فانهم أوردوا آبالهم على ماء غيرهم

بارة عن    ) الشرب (و   الحظ من الماء، لان الجماعة التي لها البئر أو النهر، یكون لكل واحد منهم : بالكسر ع
ان              ل، وهات ر أو اق يه، من ساعة أو ساعتين أو اآث تان آنایتان عن اخذ القوم ما ليس لهم بحق من  حظ ف  الجمل

 .الخلافة والإمامة وفدك وغير ذلك آما وضحناه
 .آما لایخفى) ٤(الحقيقي والمجازي الكنائي: ثم إن الحرمة تترتب على آلا المعنيين

ونه مقدمة للاستيلا                    بار آ ر، وطریقي باعت ك الغي ا هو تصرف في مل ر محرم نفسي بم ل الغي ء وان وسم اب
 .والتملك وتثبيت ذلك

ر وصيه       ة أیضاً لغي محرم نفسي ومقدمي، فان نفس هذا الادعاء ـ من  ) صلى االله عليه وآله (وادعاء الخلاف
 .غير أهله ـ بما هو هو محرم نفسي، وبما هو طریق إلى فعلية الغصب للخلافة محرم مقدمي

 
 

 مصادرة الحقوق
) تغطيته(له و ) التعليل(ذلك و ) تبریر(حرمتهم، آما یحرم تحرم مصادرة حقوق الآخرین، وانتهاك     : مسائل 

ة   (تحت عنوان      ا هو شأن آل طاغ              ) المصلحة العام يس وخداع وتضليل آم ه إغراء وتلب ك، فان ا أشبه ذل أو م
 .وجبار وجائر، ویحرم تبریر الآخرین متحلقين وغيرهم عمل الجائر أیضاً

ة وغصبهم حق الإ             وم مصادرتهم الخلاف ل الق د عل ي   وق ام عل يه السلام (م ، ولأن )٥)(لأن فيه دعابة(بـ ) عل
                                            

 .موضع الشرب، ویطلق على نفس الماء أیضاً، آما هو الشأن في المصدر الميمي: ـ المشرب١
 .الورود: هو الاسم من ورد، والمصدر: ـ الورد٢

 .٢٣: ـ سورة القصص٣
ا هو المقصود من                   ٤ ة آم ر، والمجازي هو غصب الخلاف ل وورود مشرب الغي ى الحقيقي هو وسم الإب ـ المعن

 ).ها السلامعلي(آلامها 
 فصل في ٢١٣ ص٣ج: ، وراجع المناقب١٤٢ ص١٢، وج١٨٥ وص٢٥ ص١ج: ـ راجع شرح نهج البلاغة     ٥
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، ولانه حدث السن، )صلى االله عليه وآله(آلمة العرب لا تجمع عليه لكثرة من قتل منهم إبان مواجهتهم للرسول 

 .وشبه ذلك) ابتدارا زعمتم خوف الفتنة) (عليها السلام(وآما قالت 
ا صرحت به السيدة فا           ك آم ر ذل يقة الأمر غي ظهر (إذ السبب الحقيقي آان ) عليها السلام(طمة الزهراء وحق

نفاق   يكم حسكة ال ين .. ف يق المبطل در فن رزه  .. وه ع الشيطان رأسه من مغ م .. واطل ا بك م استنهضكم.. هاتف .. ث
 ..).وسمتم غير ابلكم(والفاء للتفریع ) فـ..) (واحمشكم

ا     ى ضوء آلامه يه السلام  (وعل ناس      نعرف السبب الحقيقي وراء م   ) عل رة أملاك ال ومات الجائ صادرة الحك
 .وثرواتهم وتأميم بعضها للشرآات الكبرى والمعادن والصناعات الأم وغيرها

ـ        ية ب ه تشمل التكن م إن ر مشربكم      (ث م غي م ووردت ر ابلك ، آما آان صفة القوم )الاعتبار(سرقه  ): وسمتم غي
ا     ومذاك، وهو مشمول لاطلاق آلامه يها السلام (ی ا یصنع  )عل ثورة (ه ، وآم تخذون سياسة  ) سراق ال ذین ی وال

 .رآوب الموج وأشباههم
 ).١)(عليه السلام(وآان من ذلك سرقة ألقاب أمير المؤمنين ومولى الموحدین علي ابن ابي طالب 

 ).٢(ومنه سرقة الفضائل والأمجاد والبطولات والتاریخ المشرق أیضاً
ال رسول االله       فانه الصدیق الأآبر وهو الفاروق ) عليه السلام(لي خذوا بحجزة ع«): صلى االله عليه وآله  (ق

 ).٣(»یفرق بين الحق والباطل، من أحبه هداه االله ومن أبغضه أبغضه االله، ومن تخلف عنه محقه االله
ال  ه(وق يه وآل ين  «): صلى االله عل ر المؤمن لمين وأمي ام المس ي أنت إم ا عل يه السلام(ی ت ) عل ي أن ا عل ی

 ).٤(»یق الأآبرالفاروق الأعظم وأنت الصد
 ).٥(»السلام عليك أیها الصدیق الأآبر، السلام عليك أیها الفاروق الأعظم«): عليه السلام(وورد في زیارته 

 ).٦(»علي سيف االله على أعدائه«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 
 ).٧(»ائهأنا سيف االله على أعدائه ورحمته على أولي«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 
 

                                                                                                                                
يه السلام   (حساده    د ورد أن أصل الدعابة من صفات المؤمن قال   )عل ذا وق ما من مؤمن إلا «): عليه السلام(، ه

ص:  ومستطرفات السرائر١٩٠ص:  باب معنى الدعابة، ومشكاة الأنوار   ١٦٤ص: معاني الأخبار » وفيه دعابة 

٥٧٩. 
 .الخ).. أمير المؤمنين(و ) سيف االله(و ) الفاروق(و ) الصدیق(ـ من ألقابه ١
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر(ـ آوضع حدیث الخوخة في قبال حدیث سد الأبواب راجع ٢
 .٨ ح٩٦ المجلس ٦٧٣ص: ـ راجع الأمالي للشيخ الصدوق٣

 .١٣ ح٦ ص٢ج): عليه السلام(ا ـ عيون أخبار الرض٤
 .٧٨ص: ـ المزار٥
 .٦ ح٣ المجلس ١١ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٦
 .١١٣ ص٣ج: ـ المناقب٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤٤صفحة 

 

 جواز الكنایة
رجح، وليست الكنایة آذباً آما سبقت الإشارة               : مسألة  د یحسن وی ا ق ل هي مم زة، ب نایة في الخطاب جائ الك

ا    نه آلامه ذلك، وم ئان ب نة ملي تاب والس يه، والك لام(إل يها الس نا) عل ر   : (هاه م غي م ووردت ر ابلك متم غي فوس
 ).مشربكم

يس حجم الك             زان في الكذب ل ان المي وا خرج عن الكذب التوریة والمبالغة       ف ذا قال يكله وشكله، ول لام ولا ه

 ).١(والإغراق والكنایة
بالغة والإغراق        ين الم ر، فقد           : والفرق ب وق الواقع بكثي ا الإغراق فهو ف يل، أم وق الواقع بقل بالغة ف إن الم

ول  ول              : یق د یق ة، وق نة مائ ل أهل المدینة، بينم   : استقبله من أهل المدی ا في الأول لم یستقبله مثلا إلا استقبله آ
 .ثمانون وفي الثاني لم یستقبله إلا نصف أهل المدینة

ولة    ل من مق ر، ب ولة الخب يس من مق تهزاء ل به، لان الاس ا أش تهزاء وم ثل الاس ذب م ذا خرج عن الك وهك
 .الإنشاء، والإنشاء لا مسرح للكذب والصدق فيه

ى             ونه طریقا إل بار آ د یكذب الإنشاء باعت م ق ر، مثلا یقول نع تفضل إلى دارنا، فانه انشاء، لكنه یجاب :  الخب
نا بالكلام، یعني انك لا تقصد             ا أراده أن یفهم ي، أي م ذیب قصده الواقع راد تك ذب، وی عن جدّ، ) الدعوة(بأنك تك

 ). ٢(وانما تقصده خداعا أو هزلا آما ذآرناه في حاشية المنطق
 

 ـــــــــــــــــــــ
 هذا والعهد قریب

 ـــــــــــــــــــــ

 حرمة نقض العهد
ل هو من أشد الكبائر             : مسألة  نه حرمة ب د، وأشد م نقص عهد االله ورسوله، ومثل نقض : یحرم نقض العه

 .عهد بيعة الغدیر یعد من الكبائر الموبقة

 .وذلك بدلالة العقل والنقل
ان    ه، وان آ رمة خلف دم ح اء ع ين الفقه هور ب ان المش وعد، ف ذا بخلاف ال فات  وه ن الص وعد م وفاء بال  ال

 .الحسنة
وعد، ان العهد ما یقع في العهدة، وأما الوعد فهو ما یتلفظ به مع القصد من دون أن             ين العهد وال والفرق ب

ذلك، فالعهد آآد من الوعد، ومن هذه الجهة یقال     ون آ ، ولا یقال )المعاهدات الدولية(، و )العهود بين الدول: (یك
 . غير ذلكالوعود بين الدول، إلى
 .أن العهد عقد وليس الوعد عقداً: ومن تلك الفروق

إلى الأمة؟ ) صلى االله عليه وآله(وإذا علمنا بأن العهد واجب الوفاء فما بالك بعهد یعهده رسول رب العالمين 
                                            

 .٣٣ ص٢ج: ـ للتفصيل راجع موسوعة الفقه، آتاب المكاسب المحرمة١
 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) البلاغة(وللتفصيل راجع أیضا آتاب .. ـ مخطوط٢
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ي          ين عل ر المؤمن ة أمي يه السلام (ـ وهي خلاف يبلغه ـ خاصة مع تأآيداته المتكررة بأنه عهد عهده االله إليه ل) عل

ة؟  ا في القرآن الحكيم     !. الأم یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واالله   : ((آم
 ).١))(یعصمك من الناس

 ).٢))(وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم: ((وقال تعالى
 ).٣))(ن یوصلالذین ینقضون عهد االله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر االله به أ: ((وقال سبحانه

 ).٤))(وبعهد االله أوفوا: ((وقال تعالى
 ).٥))(وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسئولا: ((وقال سبحانه
 ).٦))(وأوفوا بعهدي أوف بعهدآم: ((وقال تعالى

 .وقد ورد في العدید من الروایات تفسير العهد بولایة أمير المؤمنين وإمامته وخلافته

ة ال           بارآة ففي تفسير القمي في الآی ذین ینقضون عهد االله  : ((م نزلت هذه الآیة في آل محمد «: قال) ٧))(ال
والأئمة من بعده، ) عليه السلام(وما عاهدهم عليه وما أخذ عليهم من الميثاق في الذر من ولایة أمير المؤمنين        

وله    ثاقه      : ((وهو ق د مي ذین ینقضون عهد االله من بع هو الذي أخذ االله و) عليه السلام(یعني أمير المؤمنين  )) ال
 ).٨(»بغدیر خم) صلى االله عليه وآله(عليهم في الذر، وأخذ رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــ
 والكلم رحيب
 ـــــــــــــــــــــ

عن ) ٩))(واوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الإیمان بعد توآيدها: ((وروي أیضاً في تفسير قوله تعالى    

 ).١٠(أنها نزلت في ولایة أمير المؤمنين)  السلامعليه(أبي عبد االله 
 ).١١(إلى غيرها

 والكلم رحيب
ولها    يها السلام   (ق أي الجرح، فان الكلم عبارة عن الجرح، والرحيب بمعنى وسيع، لان ) والكلم رحيب ): (عل

                                            
 .٦٧: ـ سورة المائدة١
 .٩١: ـ سورة النحل٢
 .٢٧: ـ سورة البقرة٣

 .١٥٢: ـ سورة الأنعام٤
 .٣٤: ـ سورة الإسراء٥
 .٤٠: ـ سورة البقرة٦
 .٢٥: ـ سورة الرعد٧

 . سورة الرعد٣٦٣ ص١ج: ـ تفسير القمي٨
 .٩١: ـ سورة النحل٩
 .٣٨٩ ص١ج: ـ تفسير القمي١٠
 . سورة محمد٣٠١ ص٢ج: ـ راجع تفسير القمي١١



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤٦صفحة 

 

ي هذا إلفات موت الإنسان یحدث جرحاً عميقاً واسعا في نفوس أقربائه وأودائه ثم یتجمع الجرح حتى یندمل، وف       

اة الرسول            ى وف م یمض عل ه ل ى ان ه   (إل يه وآل سوى ساعات حتى اجتمعوا في السقيفة، وآلامها  ) صلى االله عل
 .هذا یدل على شدة حرمة ما فعله القوم) عليها السلام(

 ـــــــــــــــــــــ
 والجرح لما یندمل

 ـــــــــــــــــــــ

 )عليهم السلام(وجوب إحياء أمرهم 
ـ دليلا أخر على وجوب إبقاء مصاب )١(هنا ـ وبدلالة الاقتضاء) عليها السلام( یمكن التمسك بكلامها :مسألة
ه  (الرسول   يه وآل ته   ) صلى االله عل يهم السلام (وأهل بي ى      )عل را عل ى الألسن، ظاه وب، طریا عل ي القل يا ف ، ح

 .الجوارح آشعيرة من شعائر االله
ان عدم اندمال الجرح حقيقة ـ أو تنزیلا   ـ هو من اآبر أسباب إدانتهم، ومن اآبر ) ٢( عبر ما یقوم به مقامهف

عوامل فضح الظلمة والجائرین، ومن مقومات ردع من تسول له نفسه اتخاذ منهجهم والسير على دربهم، وهو     
 .آما لا یخفى) تنبيه(و ) إرشاد(و ) إنذار(

ا         ل بكائه ان من عل د آ يها السلام  (وق ناس بمصاب الر   ) عل ر ال ه   (سول  تذآي يه وآل وأهل بيته  ) صلى االله عل
يهم السلام   ( يا طریا، إحياءً لذآراه   ) عل ه ح ولكلماته ومنهجه ومدرسته، إضافة إلى ) صلى االله عليه وآله(وابقائ

 ).٣(عشرین أو أربعين سنة) عليه السلام(فضحهم آما آان ذلك من علل بكاء الإمام السجاد 
 المسجد وغيرها آانـت ولا تــزال مــن أهم العلــلفي خطبتها في ) عليها السلام(وآلامها 

ى صور حية متجسدة أمام النواظر، متجذرة في النفوس، حارة في          رى إل رزایا الكب ك المصائب وال تحول تل ل
ول     نهج الرس ى م رة عل اً بالمؤام رنا دائم ي تذآ يامة، فه وم الق ى ی وب إل ه(القل يه وآل والصراط ) صلى االله عل

٤)(آتاب االله وعترتي أهل بيتي: (عليه مكررا بقوله) صلى االله عليه وآله(للعودة إلى ما أآد المستقيم، وتدعونا 
.( 

ان موت الرسول     خلف في القلوب جرحاً، ولم یطل الزمان حتى یندمل الجرح وینسى ) صلى االله عليه وآله(ف
ة مع أن الرسول            تم هذه الفعل ه، أي آيف فعل ناس وفات ه   (ال يه وآل م ) صلى االله عل د، فقد اجتمعوا في   ل دفن بع  ی

 .وفعلوا ما فعلوا) صلى االله عليه وآله(السقيفة قبل دفن الرسول 
اء الإمام أمير المؤمنين علي           ة إبق اء أن حكم ر بعض العلم صلى االله عليه (جسد الرسول ) عليه السلام(وذآ

                                            
والجرح (عليهم بـ ) عليها السلام(قف صحة أو صدق الكلام أو بعضه عليه، فان صحة اعتراضها ـ وهي ما یتو١

موقوف على آون عدم اندمال الجرح سببا لمزید القبح في فعلهم، وسببا لصحة الاعتراض والفضح، ) لما یندمل 

 .واذا آان ذلك آذلك وآان ما یقوم مكانه آذلك، اشترآا في الحكم
 .لتصدیر، والتمثيل وغير ذلكـ آالتذآير، وا٢
 .١٤٠ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .٥٩ ح١٤ ب١٠٠ ص٢ج: ـ بحار الأنوار٤



 ٢٣٠ من ١٤٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ه  يه، بالإضافة إلى إرادة صلاة الناس عليه، انه أراد             ) وآل ام یصلى عل ة أی أن لا یترك لهم عذراً یدفعهم إلى ثلاث

ولا عذرا یدفعهم حتى إلى مجرد طرح هذا الأمر في ) صلى االله عليه وآله(نبش القبر بحجة الصلاة على الرسول 
ا حدث بالنسبة للسيدة الزهراء                  دار، آم ذا المق نفس ه ه هتك حرمة ب ى الألسنة، فان ردده عل عليه (المجالس وت

آانت قد أوصت بتجهيزها ليلاً حتى تثبت ) عليها السلام(ر والصلاة عليها، ولكنها حيث أرادوا نبش القب ) السلام 
 ).صلوات االله عليهما(مظلوميتها للعالمين ولكي تسلب الشرعية ممن آذوها وغصبوا حقها وحق بعلها 

 
 

 )عليها السلام(التفاعل مع مصاب الزهراء 
ى الزهراء            : مسألة  ا ورد عل تفاعل مع م من المصائب، وعدم الاهتمام بما ورد ) يها السلامعل(یحرم عدم ال

 ).صلوات االله عليها(عليها 
ل متواترها ـ ولو تواترا معنویاً أو إجماليا ـ        د ورد في مستفيض الأحادیث ب شيعتنا منا خلقوا من فاضل (وق

 ).١)(طينتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا
، آما )٣)(عليها السلام(وایذائهما لها ) ٢(على الشيخين) صلوات االله عليها(وقد صح عن الفریقين غضبها     

وله        ریقين ق ند الف بت ع ه   (ث يه وآل ة ویغضب لغضبها    «): صلى االله عل ، وقوله )٤(»إن االله یرضى لرضى فاطم
 من آذاها فقد آذانـي ومــن آذانــي فقــد آذى«): صلى االله عليه وآله(

 ).٥(»االله
٦))(ون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناإن الذین یؤذ: ((هذا وقد قال سبحانه

.( 
                                            

ال ١ ع الخص م ٦٣٥ص: ـ راج رر الحك بار ٢٠٥٠ ح١١٧ص: ، وغ ع الأخ هر  ١٧٩ص: ، وجام ائل الأش ، وفض
 ٢٥٧ وص١٤٤ص: ، وارشاد القلوب٥ ح٣ص: ، وصفات الشيعة٩٥ فضائل شهر رمضان ح   ١٠٥ص: الثلاثة

 .١٩٦ وص١٦٢ وص١٨ص: ، وبشارة المصطفى٤٢٣صو
 ص٤، وج٢٩٢٦ ح١١٢٦ ص٣ج: صحيح البخاري: وانظر أیضا. ٥٢ ح٤ ب٣٢٢ ص٢٨ج: ـ بحار الأنوار٢

 ٤ج: ، وسنن الترمذي١٧٥٩ ح٣٠-٢٩ ص٤ج: ، وصحيح مسلم   ٦٣٤٦ ح ٢٤٧٤ ص ٦، وج ٣٩٩٨ ج ١٥٩٤
 .٥٦ ح١٨ ص١ج: ، ومسند أحمد٣٠٠ ص٦ج: ، والسنن الكبرى للبيهقي١٦٠٩، ح١٣٥ص

 .٢٠ ص١ج: ـ انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة٣
وار     ٤ ، ٤٧٣٠ ح١٦٧ ص٣ج: المستدرك على الصحيحين للحاآم: وانظر. ١٦ ح١ ب٦٢ ص٢٧ج: ـ بحار الأن

تدال زان الاع ة٢٠٠٢ ح٥٣٥ ص ١ج: ومي د الغاب ابة٢٢٤ ص٧ج: ، وأس ذیب ٣٧٨ ص٤ج: ، والإص ، وته
تهذیب  : ، وتذآرة الخواص٣٩ص: ، وذخائر العقبى٢٠٣ ص٩ج: د، ومجمع الزوائ  ٢٨٦٠ ح ٤٦٩ ص ١٢ج: ال

 .١٢٥ص: ، والشرف المؤبد٣٦٤ص: ، وآفایة الطالب للكنجي٣١٠ص
ناقب   ٥ ج: إیاها، وشرح النهج لابن أبي الحدید) صلى االله عليه وآله (، فص في حب النبي      ٣٣٢ ص ٣ج: ـ الم
 .٢٧٣ ص١٦
 .٥٧: ـ سورة الأحزاب٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٤٨صفحة 

 

 ).١(وآيف لا یتفاعل المؤمن مع من بغضبها یغضب الرب الجليل؟

راد بـ        م إن الم ومما ورد ) صلى االله عليه وآله(الأعم من جرح موت الرسول : قد یكون) الجرح لما یندمل  (ث
يها من الجراح، وفي قصة حرق ا       لدار وعصرها بين الحائط والباب وآسر الضلع وإسقاط الجنين وغير ذلك عل

 .مما هو مذآور في التواریخ
 .جرحها فقط) والجرح لما یندمل(وقد یكون المراد من 

 :وآلا الأمرین جائز فان الجرح مادي ومعنوي، والجامع أنه جرح، ولذا قال الشاعر
 ح اللسانولا یلتام ما جر***جراحات السنان لها التيام

 ).٢))(إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله: ((ولعل الآیة المبارآة أیضاً یراد بها الاثنان، قال سبحانه
 ـــــــــــــــــــــ

 لما یقبر) صلى االله عليه وآله(والرسول 
 ـــــــــــــــــــــ

ب لها أهوال ومخاوف، آما ان لها ومن المعلوم انه أصابتهم في الحرب قروح نفسية وقروح بدنية، لان الحر
 .جروحا ومعاطب

ى الآخر مع انفراده، أما مع اجتماعه فالجرح ما یجرح           رح والجرح یطلق عل ل واحد من الق ولا یخفى أن آ
 .والقرح یراد به الدمل ونحوه

 لما یقبر) صلى االله عليه وآله(والرسول 
 
 

 )صلى االله عليه وآله(عدم دفن الرسول 
دون تكفين وغسل ودفن والاشتغال بما اشتغلوا، ) صلى االله عليه وآله(رمات ترك الرسول    من المح   : مسألة 

صلى االله عليه (إهانة بالنسبة إلى الرسول ) ٤(أنه) ٣(ووجه الحرمة فيه إضافة إلى آونه مخالفه لواجب مسلم         
ه  ه شيء من الاحترام، والإهانة محرمة مطلق           ) وآل ل ميت ل ى آ ة بالنسبة إل ا هو إهان ا خصوصا بالنسبة إلى آم

دین فكيف بالرسول          اء ال يه وآله   (عظم الذي هو اعظم من آل عظيم، مضافاً إلى أن القضية آانت ) صلى االله عل

 .وخليفته المنصوص عليه) صلى االله عليه وآله(مؤامرة ضد وصي الرسول 
یقية وما أشبه مطابقة أو الجوانب النفسية والطر: هو) الرسول لما یقبر (بـ  ) عليها السلام (ووجه احتجاجها   

 .تضمناً أو التزاما، لذلك الترك
                                            

رى بحق       ١ رائم الكب ك الج نة الرسول ووصيه أوجبت سخطها وغضبها الشدید وغضب االله سبحانه    ـ إذ ان تل  اب
 .وتعالى، فكيف لا یغضب المؤمن لغضب الرب

 .١٤٠: ـ سورة آل عمران٢
ره أآثر من المقدار                    ٣ وري ولا یجوز تأخي نه وتغسيله وهو واجب شبه ف ـ واجب المسلم هو دفن المسلم وآف

 .المتعارف
 .دون غسل وآفن ودفن والانشغال بالدنيا) هصلى االله عليه وآل(ـ أي ترآه ٤



 ٢٣٠ من ١٤٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ولها          يه أیضاً ق دل عل يها السلام  (وی يل  ) عل د قل امتد بامتداد الزمن ) السقوط(فان ) ألا في الفتنة سقطوا: (بع

 .وفي شتى الجهات
ك    رآه  : توضيح ذل ه   (ان ت يه وآل  جهة دون غسل وآفن ودفن محرم نفسي آما آان حراما من  ) صلى االله عل

بار آونه فتح باب لأمثال ذلك، ـ متعللين             ة، ومن جهة طریقيته أیضاً باعت ى الانشغال بغصب الخلاف طریقيته إل
ا جرى بالنسبة إلى سيد الشهداء الإمام الحسين       ذر أو بآخر ـ آم حيث ترآه القوم هووأصحابه ) عليه السلام(بع

بعد صلبه، إلى غير ذلك، وهذه السنة السيئة ) لسلامعليه ا(دون غسل وآفن ودفن، وآما فعلوا مع زید بن علي      
 .قد سنّوها من ذلك اليوم فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة

 
 

 إشارات
عليه (في أمير المؤمنين علي ) صلى االله عليه وآله(أي عهدآم بوصایا رسول االله ) والعهد قریب(المراد من 

 .ه، وذلك یوم الغدیر وغيرها، وفي تعيينه خليفة من بعد)السلام
١(وهذا أیضاً بذلك اللحاظ، بقرینة ما سبقه من الجمل) صلى االله عليه وآله(ویحتمل إرادة العهد برسول االله 

.( 
ياة الرسول الأعظم          انهم في ح يه وآله  (ف لم یكن بمقدورهم المخالفة العلنية بهذا النحو وبهذه ) صلى االله عل

بادروا إلى الانقلاب على الأعقاب بسرعة ) صلى االله عليه وآله(ر، لكنهم بعد وفاته الدرجة وان خالفوا بانحاء آخ
 .قياسية
 .إشارة إلى الامتداد الزمني، وهو الكم المتصل غير القار) قریب(و 
 .إشارة إلى السّعة، هو آم متصل قارّ) رحيب(و 

 .إشارة إلى العمق، وهو من لوازم السعة أیضاً) لما یندمل(و 
 :إشارة إلى طرف آخر للإضافة، فان نقضهم لبيعة الغدیر له إضافتان)  یقبرلما(و 

 .إلى العهد والميثاق نفسه: أولهما
 ).٢(إلى صاحبه ومن عقده: وثانيهما

بح وأسوأ بلحاظ الإسناد، ومتعاآسة في الجهة، ومساویة في القوة مع                  ون أق ومن الواضح أن الجریمة تك
 .درجة من أجرم بحقه

 ).٣)(من عقد له(إلى : ثالثة أیضاًوله إضافة 
 ).الأمة(إلى : ورابعة

، فان نقضهم لبيعة الغدیر آان جریمة بحق الأمة وبحق آل الأجيال اللاحقة،     )الأجيال القادمة (إلى  : وخامسة 
 .إذ شرعوا بذلك طریق الفساد والاستبداد والضلال والإضلال إلى یومنا هذا

                                            
 .ـ فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم١
 ).صلى االله عليه وآله(ـ وهو الرسول الأعظم ٢
 ).عليه السلام(ـ وهو الإمام أمير المؤمنين علي ٣



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٥٠صفحة 

 

اً ناك إضافة سادسة أیض ى : وه ران  ) همأنفس(إل و الخس ك ه رة، وذل يا والآخ نقض، خسروا الدن ذلك ال إذ ب

 .المبين
ولها    يها السلام   (ق ذا ): (عل أي الانقلاب على الأعقاب والاغتصاب للحق البدیهي ووسم غير ابلهم وورود   ) ه

ر مشربهم،      ، فان إلى درجة آبيرة بل مذهلة) قریب) (صلى االله عليه وآله(برسول االله ) العهد(الحال أن  ) و(غي
 )عليه السلام(وهذا یتضمن مزید إدانة لهم عقليا وعقلائيا وإنسانيا وعاطفيا ) الرسول لما یقبر(

ثم إنه یمكن أن یعد ذلك دفعا لدخل مقدر وإجابة على سؤال مفترض، اذ قد یتعلل بمخالفة القرار الصادر عن    
يادة بـ     هذا والعهد قریب، والرسول (لمعادلة، لكن ، وطرو مستجدات غيرت ا)بتغير الظروف (أو بـ   ) النسيان(الق
ر    ا یقب ون هذا العهد مما یقبل التغير على آل             ) لم م؟ مع قطع النظر عن الجواب باستحالة آ دها لك أي عذر بع ف
 .الظروف

 .في ما سيأتي) عليها السلام(وأما التعلل بخوف الفتنة فهو ما ستشير إليه 
م إن نقض العهد والحال انه قریب، یكشف عن       مزید من خبث الباطن وعن مدى انقيادهم للشيطان الرجيم، ث

 .آما أن في الجانب الآخر المسارعة إلى مغفرة من الرب تكشف عن سمو النفس وقوة العبودیة له جل وعلا
 

 ـــــــــــــــــــــ
 زعمتم خوف الفتنة) ١(ابتداراً

 ـــــــــــــــــــــ

 المسارعة للشر
: حرمة المبادرة للغصب ولمطلق المعصية، فقد یقال) ابتداراً): (عليها السلام(قولها ربما یستفاد من : مسألة

 .محرم آخر) المبادرة إليه(محرم و ) الاغتصاب(بأن 
إلى الخير حسنة ) المسارعة(إلى الشر مذمومة عقلاً، آما ان فعله مذموم، آما أن ) المبادرة(وذلك بلحاظ أن 

ال تعال  ذلك ق ه، ول ة آفعل م : ((ىوممدوح ن ربك رة م ى مغف ارعوا ال بحانه)٢))(وس ال س تبقوا : ((، وق فاس

 ).٣))(الخيرات
٥(»إیاك والعجلة بالأمور قبل أوانها والتساقط فيها عند زمانها«و) العجلة من الشيطان  : (مثل) ٤(بضميمة 

.( 

                                            
 ).بداراً: (ـ وفي بعض النسخ١
 .١٣٣: ـ سورة آل عمران٢

 .٤٨: ، وسورة المائدة١٤٨: ـ سورة البقرة٣
ون التمهيد بذآر مذمومية المبادرة عقلا، لدفع دخل آون مثل      ٤ ا یك ملحوظة طریقياً ) العجلة من الشيطان(ـ ربم

 .محضاً
 .٣٦٨ ص١ج: ، ودعائم الإسلام١٤٧ص: ـ تحف العقول٥
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 .مل، فتأ)٢)(من سن سنة سيئة(وأوسع تأثيراً وأآبر آثارا، ولما فيها ) ١(ولأنها أآثر زمانا

ر ـ إضافة إلى ما سبق ـ احتمال ارتداعه، وان العجلة              لا، أن في التأخي نها عق ردع ع ون السر في ال د یك وق
 .فيها تسد الطریق ـ عادة ـ على التراجع

بادرة للشر تكشف عن شدة التجري على االله سبحانه، والاستخفاف بنواهيه، وشدة الحرص على               م إن الم ث
وابتلوا اليتامى : ((الباطن، وقد قال االله سبحانه في حكم الاغتصاب لأموال اليتامىالدنيا، وخبث السریرة، وسوء 

نكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأآلوها إسرافا وبدارا ان یكبروا ومن آان      وا ال ى إذا بلغ حت
 ).٣))(غنيا فليستعفف ومن آان فقيرا فليأآل بالمعروف

بادرة للخير فحس    ا الم عليه (في وصيته لأمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله(ن وقد یجب، قال رسول االله أم
یا علي، بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل «): السلام

 ).٤(»موتك
إلى المكرمات من آمال الإیمان دوام الطاعات وفعل الخيرات والمبادرة «): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ).٥(»وأفضل الإحسان
 ).٦(»المبادرة إلى العفو من أخلاق الكرام«): عليه السلام(وقال 

 ).٧(»للكرام فضيلة المبادرة إلى فعل المعروف واسداد الصنائع«): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»بادر الفرصة قبل أن تكون غصة«): عليه السلام(وقال 

 ).٩(»یا بني بادر بعملك قبل أن یحضر أجلك وقبل أن تسير الجبال سيراً«): عليه السلام (وفي وصية لقمان
 ).١٠(»اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل«): عليه السلام(وقال 

ى الحسنات وسلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار بادر             «: وفي الحدیث    ى الجنة سارع إل من اشتاق إل
 ).١١(».. ذنوبهبالتوبة إلى االله من

 ).١٢(»بادر الخير ترشد«): عليه السلام(وقال 
                                            

 .ـ إذ انه یبتدأ من اللحظة الأولى، بينما غير الابتدار یبتدأ من لحظات لاحقة١
 .٤٥٤ص: شر والمعصية، وتجد الحدیث في مكارم الأخلاقـ وهي سرعة المبادرة لل٢
 .٦: ـ سورة النساء٣
 .٨٦ ح٢٣٩ص: ـ الخصال٤

 .٣٤٧٨ ح١٨٤ص: ـ غرر الحكم٥
 .٥٠٠٥ ح٢٤٥ص: ـ غرر الحكم٦
 .٨٧١٩ ح٣٨٣ص: ـ غرر الحكم٧
 .٨٠ص: ـ تحف العقول٨

 .٣٤٠ص: ـ الاختصاص٩
 .٣٤٩ ص١ج: ـ آنز الفوائد١٠
 .٢٨١ص: ـ تحف العقول١١
 .١٨٥٥ ح١٠٤ص: رر الحكمـ غ١٢



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٥٢صفحة 

 

 ).١(»طوبى لمن بادر صالح العمل قبل أن تنقطع أسبابه«): عليه السلام(وقال 

 ).٢(»بادر الطاعة تسعد«): عليه السلام(وقال 
 ).٣(»بادر البر فان اعمال البر فرصة«): عليه السلام(وقال 
 :منسوب إليهفي الشعر ال) عليه السلام(وقال 

 وبادر فان الموت لا شك نازل***تزود من الدنيا فانك راحل

 )٤(»المبادرة إلى الانتقام من شيم اللئام«): عليه السلام(ومن المبادرة المذمومة ما قاله 
ولها    يها السلام  (ق نة    ): (عل تم خوف الفت تدارا زعم مقدم لزعمتم، أي ) ٥(مفعول له) ابتدارا(، الظاهر أن  )اب

تم    ان لأجل الابتدار الى أخذ الخلافة، وإلا لم تكن هنالك فتنة لان الخليفة معين         زعم زعم آ ذا ال نة، وه خوف الفت
 ).٦)(صلى االله عليه وآله وسلم(من قبل الرسول 

تألم      ذم وال واع ال ع اشد أن ي موق ل ف ریع الشدید ب يد والتق ذم الأآ ع ال ي موق تدار ف وع الاب اظ وق ه بلح م ان ث
 ).٧(یستفاد ما ذآر من الحكم) عليها السلام( في آلامها والاحتجاج والردع،

 
 

 تبریر المعصية
 .إضلال ومكر وخدیعة) التبریر(یحرم تبریر المعصية في الجملة، فان : مسألة

د أشارت    إلى الأسلوب الذي یستخدمه المنحرفون والطغاة ) زعمتم خوف الفتنة(في قولها ) عليها السلام(وق
 ).أسلوب التبریر(رضة، ولإقناع البسطاء والسذج، ولتكریس الواقع المنحرف، وهو عادة لإخماد صوت المعا

ادة انقلاب عسكري یعللون انقلابهم بدآتاتوریة الحكم السابق، مع انهم جاءوا بدآتاتوریة             رى ق ا ن را م وآثي
دفاع عن حقوق المستضعفين وشبه ذلك ثم               أنهم جاءوا لل ون ب ر، أو یعلل م اآب یدوسونهم اشد، ویخططون لظل

 .تحت أرجلهم
ي   ام عل ة من الإم وم غصب الخلاف ه الق ل ب ا عل ان مم يه السلام(وآ ل  ) عل ى جع بادر ال م ن وا إذا ل م قال انه

وا یعلمون بأنه عذر غير صحيح، فان                  ذا آان ثل ه ذین اعتذروا بم ين المسلمين، رغم ان ال نة ب يفة، تقع فت الخل
د            ين المسلمين صارت بسببهم، وإلاّ فق نة ب ان رسول االله   الفت ه   (آ يه وآل ي    ) صلى االله عل ام عل عليه (عيّن الإم

ده وأخذ البيعة له من المسلمين یوم غدیر خم          ) السلام  يفة من بع *  بل الإنسان على نفسه بصيرة ((، لكن )٨(خل
                                            

 .٢٨٧٨ ح١٥٤ص: ـ غرر الحكم١
 .٣٤٥٤ ح١٨٣ص: ـ غرر الحكم٢
 .١٠٣٢١ ح٤٤٩ص: ـ غرر الحكم٣
 .٧٩٥٣ ح٣٤٦ص: ـ غرر الحكم٤

 ).زعمتم خوف الفتنة ابتدارا(، فـ )ضربته تأدیبا(ـ آما في قولك ٥
 .مفعول له للأفعال السابقة) ابتداراً(ـ آما یحتمل أن یكون ٦
 .رمة التي ذآرت في أول المسألةـ أي الح٧
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر(ـ للتفصيل راجع موسوعة ٨
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 ).١))(ولو ألقى معاذیره

ان السبب هو حب الرئاسة و السلطة و                ل آ في ) عليه السلام(ن آما قال علي أمير المؤمني) عليه السلام(ب
أما واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ینحدر «: الخطبة الشقشقية

 ).٢(»عني السيل ولا یرقى إلي الطير
 
 

 مثلث المعصية
يها  (أشارت   : مسألة  ة القصيرة الى مثلث المعصية الذي وقعوا فيه،   ) صلوات االله عل  فانهم لم في هذه الجمل

ل آانت الجریمة مزدوجة، بل آان عملهم          رتكبوا محرما واحدا ب و ) مكروا(و ) آذبوا(، فقد )مجمع المعاصي(ی
 ).خانوا(

بـ    تدارهم (ف ة       ) اب ى غصب الخلاف العهد والبيعة، و ) خانوا(، و )صلى االله عليه وآله(االله ورسوله  ) خانوا(إل

 .الإمامة والأمة) خانوا(
، إذ آان السبب غير ذلك، بل هو حب الدنيا والرئاسة وما )خوف الفتنة(عمهم إن ذلك آان  في ز ) آذبوا(وقد  

 .أشبه حيث حليت الدنيا في أعينهم
د    روا (وق ناع الأمة وإغفال الناس              ) مك ه إق ى واقع الجریمة باختلاق عذر أرادوا ب وا التغطية عل حيث حاول

 ).٣))(ومكروا ومكر االله واالله خير الماآرین((
 .ك آشفوا عن خبث باطنهم وسوء سریرتهموبذل

ا    يها السلام  (وحيث أنه في مقام اشد أنواع التقریع، ربما استفيد من ذلك ـ إلى جوار سائر الأدلة العامة  ) عل
والخاصةـ مضافاً إلى حرمة الكذب و المكر والخيانة، آونها من اشد المصادیق حرمة، فان آل واحد منها تكون       

 . العظيمةحرمته اعظم في الأمور
ال رسول االله       يه وآله   (ق من آان مسلماً فلا یمكر ولا یخدع، فاني سمعت جبرئيــل یقـول إن «): صلى االله عل

 ليس منا من غش مسلماً،): صلى االله عليه وآله(المكر والخدیعة في النار، ثم قال 
 ).٤(»وليس منا من خان مسلماً

 ).٥(»سوء من الكذبلا سوءة أ«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٦(»الكذب في العاجلة عار، وفي الآجلة عذاب النار«): عليه السلام(وقال 
 ).١(»الكذب فساد آل شيء«): عليه السلام(وقال 

                                            
 .١٥ ـ ١٤: ـ سورة القيامة١
 .الخطبة الشقشقية: ـ نهج البلاغة٢

 .٥٤: ـ سورة آل عمران٣
 .٥ ح٤٦ المجلس ٢٧٠ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٤
 .٨ح ٥٢ المجلس ٣٢١ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٥
 .٤٣٩٩ ح٢٢٠ص: ـ غرر الحكم٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٥٤صفحة 

 

 ).٢(»النكث والبغي والمكر: ثلاثة یرجعن على صاحبهن«: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 

 ).٣(»كر فان االله قضى أن لا یحيق المكر السيئ إلا بأهلهوإیاك والم«): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٤(»المكر لؤم والخدیعة شؤم«): عليه السلام(وقال 
 ).٥(»المكر سجية اللئام«): عليه السلام(وقال 

د نهى رسول االله       ه   (وق يه وآل من خان أمانة في الدنيا ولم یردها إلى «: وقال) ٦(عن الخيانة ) صلى االله عل

 درآه الموت، مـات علـى غيـر ملتـي ویلقى االله وهو عليهأهلهـا ثـم أ
 ـــــــــــــــــــــ

 ألا في الفتنة سقطوا
 ـــــــــــــــــــــ

 ).٧(»غضبان
 ).٨(»الخيانة رأس النفاق«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٩(»نة والكذبیجبل المؤمن على آل طبيعة إلا الخيا«): عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
 ألا في الفتنة سقطوا

 
 

 السقوط في الفتن
ولها   : مسألة  يها السلام  (ق وم سقطوا في الفتنة، ویلزم الاعتقاد بذلك، وهذا اقتباس من     ) عل ى أن الق دل عل ی

 ).١٠))(ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرین: ((الآیة المبارآة
د  يا لها اوجه           وق دم إن الدن يما تق رنا ف وجه دنيوي ملموس، ووجه أخروي ناري، ووجه أخروي نوري، :  ذآ

 :ولا حاجة إلى تكرار ما سبق، وستأتي إشارة إليها ولكنا نضيف هنا
ـ       ر ب نة   ((إن التعبي نة ليست أمرا مفردا وجزئيا واحدا عادة، بل هي       ))في الفت ، وفي للظرفية، بلحاظ إن الفت

ي  رف مح ن       ظ تكاملة م نظومة م ي م ك، إذ ه ر ذل ادیا وغي يا واقتص يا وسياس ریا واجتماع ان فك وق الإنس ط یط
                                                                                                                                

 .٤٤٠٦ ح٢٢٠ص: ـ غرر الحكم١
 . سورة یونس١٢١ ص٢ج: ـ تفسير العياشي٢

 .٣٥ص: ـ تحف العقول٣
 .٦٤٧٨ ح٢٩١ص: ـ غرر الحكم٤
 .٦٤٨١ ح٢٩١ص: ـ غرر الحكم٥
 .٦٦ المجلس ٤٣٠ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٦

 .٦٦ المجلس ٤٣٠ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٧
 .١٠٥١٩ ح٤٦٠ص: حكمـ غرر ال٨
 .٢٣١ص: ـ الاختصاص٩
 .٤٩: ـ سورة التوبة١٠
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 .فيها الناس) یسقط(الجزئيات والأقوال والأفراد والأحداث التي تحيط بالمرء من آل حدب وصوب، فـ 

ـ   ر ب يقة موحشة یس       ) سقطوا (والتعبي ر عم نة هي مهوى سحيق، وبئ ان الفت يقة، ف تة دق يها أیضا لنك قط ف
 .الإنسان، وليس الأمر مجرد منظومة تحيط بإنسان من آل صوب

ذلك آانت      نة السقيفة   (وآ م تكن مفردة واحدة، بل آانت سلسلة متعاضدة من التخطيط والضغط والقهر     ) فت فل
 :والقسر والإرهاب

 )..١(وتهدید من یقول بذلك) صلى االله عليه وآله وسلم(أحد أطرافها إنكار وفاة الرسول الأعظم 
ـم     ــول الأعظــ نـــة الرس اب اب رق بــــ ر حـــ رف الآخـــ ه (والطــ يه وآل لى االله عل لعها  ) ٢)(ص ـــر ض وآس

                                            
بلاغة           ١ د في شرح نهج ال ال ابن أبي الحدی يع أصحاب السيرة ان رسول االله    «: ـ ق صلى االله عليه (وروى جم

ه  زله بالسنح         ) وآل ر في من و بك ان أب ا توفي آ ال عمر بن الخطاب    ... لم صلى االله عليه (ما مات رسول االله : فق
ه  دي رجال وأرجلهم ممن أرجف بموته،                و) وآل يقطعن أی رجعن فل ه ولي دین آل ى ال نه عل ى یظهر دی لا یموت حت

 .٤٥١ص: وراجع الطرائف» ! إلا ضربته بسيفي) صلى االله عليه وآله(لااسمع رجلاً یقول مات رسول االله 
دالزهراء مهدي، ولا بأس لمؤلفه عب) الهجوم على بيت فاطمة(ـ من أراد التفصيل في هذا الباب فليراجع آتاب ٢

هنا بالاشارة السریعة إلى بعض ما ورد في هذا الكتاب من قصة حرق الدار أو آسر الضلع وإسقاط الجنين وذآر 
 : بعض رواتها من مصادر الشيعة والسنة، تتميماً للفائدة

 : فمن مصادر الشيعة
 . ٢٣٣ص: راجع تقریب المعارف): ٤٤٧ت(أبو الصلاح الحلبي 

تح    و الف  المطبوع مع الباب الحادي ١٩٩ص: انظر مفتاح الباب): ٩٧٦ت( بن مخدوم العربشاهي الجرجاني          أب
 . عشر

 . ٦٤-٦٣ص: آنز الفوائد): ٤٤٩ت(أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي 
 . ٣٢٧-٣٢٦وص. ٣٣٤-٣٣٢ص: آامل الزیارات): ٣٦٧ت(أبو القاسم جعفر بن محمد قولویه 

 . ١٩٨ص: ىبشارة المصطف: أبو جعفر الطبري
 . ٤٢٢-٤٢٠: مثالب النواصب): ٤ق(أبو محمد طلحة بن عبد االله العوني 

 ). ٢٢٤الهجوم على بيت فاطمة ص(، عنه ٢-١ص) ترجمة بحر الأنساب): (١٥٨ت(أبو مخنف لوط بن یحيى 
 . ١٣ ص٣ج: الصراط المستقيم): ١٧٣ت(أبو هاشم اسماعيل بن محمد الحميرى 

 . ١٨٠ص: أنيس الموحدین): ١٢٠٩ت(ي العلامة المولى مهدي النراق
 . ١٣٠ و٧٨ص: نفحات اللاهوت): ٩٤٠ت(المحقق الثاني الكرآي العاملي 

 . ٤٣٧ وص٤١٧ص: والمجلى. ٣٧٨ص: مناظرات في الإمامة): ١٠ت ق(ابن أبي الجمهور الأحسائي 
 . ٢٦ص: مثالب النواصب): ٣٢٩ت(ابن بابویه القمي 

 . ١٧٤ ص٤ج: الشافي): ٦١٤ت(ابن حمزة الزیدي 
 . ٤٢٠ و٤١٩ص: مثالب النواصب): ٥٨٨ت(ابن شهر آشوب 

 . ٢٣١ص: الهجوم على بيت فاطمة): ٢٨٣ت(ابو اسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي 
 . ١٩ص: جنات الخلود): ١١٢٨ت (الإمامي الخاتون آبادي 
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 . ٣١ ص٤ج: ادب الطف): ٦٢٩ت(الأمير علي بن مقرب الإحسائي 

 . ١١ ص٢ب: خزائن المصائب): ١٣ق(ساني الجرمقي البسطامي الخرا
 . ١٢٢ ص١ج: ریاض الشهادة في مصائب السادة): ١٢٤٠ت(الحاج محمد حسن القزویني 

 . ٢٤٤ و٢٠٦ص: جامع النورین): ١٣١٢ت(الحاج ملا اسماعيل السبزواري 
 . ٣٧٩-٣٧٨ص: أنوار اليقين): ٦٧٠ت(الحسن بن بدر الدین الحسيني الزیدي 

 . ٣٩٢-٣٩١ ص٦ج: عنه الغدیر): ٨ق(الحلي الحسن علاء الدین 
 . ٣٣ص: ریاض الأبرار) ١٠ق(الحسين العقيلي الرستمداري 

 . ٤٢٣ص: مثالب النواصب: السروجي
 . ٤٩ص: تبصرة العوام): ٦ق(السيد الحسني الرازي 

 . ٢٣٨ص: الطرائف): ٦٦٤ت(السيد بن طاووس 
 . ٨٤-٨٣ ص:الكشكول): ٧٨٧ت (السيد حيدر العلوي الحسيني الآملي 

 . ٣٥٣ ص٩٨زوائد الفوائد، عنه البحار ج): ٧ق(السيد رضي الدین علي بن رضي الدین علي بن طاووس 
 . ٩٣ص: طعن الرماح المسمى بالفوائد الحيدریة): ١٢٨٤ت(السيد محمد التقوي الهندي 

 . ١١٢ وص١٢٥ ص١ج): مرقات الإیقان: (السيد محمد باقر المجتهد الكنجوي
 . ٣٣٢ ص٢ج: مستدرآات أعيان الشيعة): ١٢١٢ت(ي بحر العلوم الطباطبائي السيد محمد مهد

 . ٩٣ ص١ج: إفحام الاعداء والخصوم): ١٣٦١ت(السيد ناصر الهندي 
 . ١٢٢ص: نهایة التنویه في إزهاق التمویه): ٨٢٢ت (السيد هادي بن إبراهيم الوزیر 

 . ٥٥٧ و٥٤٦ ص١ج:  ضياء العالمين):١١٣٨ت(الشریف أبو الحسن بن محمد طاهر النباطي العاملي 
 . ٢٤١ ص٣ج: الشافي): ٤٣٦ت(الشریف المرتضى 

و السعادات اسعد بن عبد القاهر الاصفهاني               ٨٥ج: رشح الولاء في شرح الدعاء، عنه البحار): ٧ق(الشيخ أب

 . ٢٦٦-٢٦٤ص
 . ٤٧ص: الغيبة): ٣ق (الشيخ أبو زینب النعماني 

 . ٢٧٨ و٨٠ص: جالاحتجا): ٦ق(الشيخ احمد الطبرسي 
 . ٣٩١ ص١١ج: الشيخ البحراني في عوالم العلوم

 . ٢٩٥ص: إرشاد القلوب): ٧٧١ت(الشيخ الدیلمي 
 . ٢٠٦ص: ومعاني الأخبار. ١٣٤ وص١١٤ص: أمالي الصدوق): ٣٨١ت(الشيخ الصدوق 
 . ٧٦ ص٣ج: تلخيص الشافي): ٤٦٠ت(الشيخ الطوسي 
 . ٤٥٨ ص١ج: الكافي): ٣٢٩ت(الشيخ الكليني 

 . ١١٨-١١٧ص: والجمل. ٥٠-٤٩ص: والأمالي. ١٨٧-١٨٥ص: الاختصاص): ٤١٣ت (شيخ المفيد ال
 . ١٨ص: آشف الغطاء): ١٢٢٨ت(الشيخ جعفر آاشف الغطاء 

 . ٦١ص: المحتضر): ٨ق(الشيخ حسن بن سليمان الحلي 
 . ١٠٩ص: المحتضر: الشيخ حسن بن سليمان الحلي
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 . ٢٦ص: بشارة الباآين: )١٣ق(الشيخ حسين بن عبد الرزاق التبریزي 

 . ٢٣٩ وص٩٤ ص٣ وج٣٠١ ص٢ج: الصراط المستقيم): ٨٧٧ت(الشيخ زین الدین العاملي البياضي 
 . ٩٨ص: ذخيرة یوم المحشر): ١١٢١ت(الشيخ سليمان بن عبد االله الماحوزي البحراني 

 . ٢٥٢مة صالصوارم الحاسمة، عنه الجنة العاص): ٨٤٠ت(الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس 
 . ٣١٧ص: آتاب النقض): ٥٦٠(الشيخ عبد الجليل القزویني الرازي 

 . ١٢٧ص: مصائب المعصومين): ١٢٦٨ت(الشيخ عبد الخالق بن عبدالرحيم اليزدي 
 . ٩٨-٩٧ص: أنوار المواهب): ١٣٦٩ت(الشيخ علي أآبر النهاوندي 

 . ٢٥س ، المجل١٤٢ص: عنوان الكلام): ١٣١٤ت(الشيخ محمد باقر الفشارآي 
 . ٢٧٧ص: الكبریت الأحمر): ١٣٥٢ت(الشيخ محمد باقر القایني البيرجندي 

عليها (زیارة فاطمة : اسرار الزیارة بهامش حقائق الأسرار): ١٣٣٢ت(الشيخ محمد تقي المعروف بآغا نجفي   
 ). السلام

 . ١٤٤ص: شعشعة الحسينية: الشيخ محمد جواد اليزدي المشهدي الشيباني
 . ١٣٣ص: جنة المأوى): ١٣٧٣ت(ين آل آاشف الغطاء الشيخ محمد حس

 . ٦١ص: حزن المؤمنين): ١٢٨١ت(الشيخ محمد علي الكاظمي 
 . ٦٩ ص٢ج: المنتخب): ٩ق(الشيخ مغامس الحلي 

 . ١٣٧ ص١ج: المنتخب): ٩٠٠ت(الشيخ مفلح الصيمري 
 . ١٥٤-١٥٣ص: الزام النواصب): ٩ق(الشيخ مفلح بن صلاح البحراني 

 . ٧٧-٧٤ ص٧ج: الغدیر): ١٣٩٠ت(ميني العلامة الأ
 . ٩٢ ص٢ج: الصراط المستقيم): ٨٧٧ت(العلامة البياضي 

 . وراجع نهج الحق أیضا. ٣٧٧-٣٧٦ص: شرح التجرید): ٧٢٦ت(العلامة الحلي 

 . ٤٤٤ ص١ج: الرسائل الاعتقادیة): ١١٧٣ت(العلامة الخواجوئي المازندراني 
 . ١٩٣ ص١ج: وجلاء العيون. ١٨٨ ص١ج: حق اليقين): ١٢٤٢ت(العلامة السيد عبد االله الشبر 

 . ٤٣٤ ص١ج: تشييد المطاعن): ١٢٦٨ت(العلامة السيد محمد قلي الموسوي الهندي والد صاحب العبقات 
 . ٣٤٢ ص٥ج: روضة المتقين): ١٠٧٠ت(العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي 

 . ٥٣ و٥٢ ص٣ج: دلائل الصدق: العلامة الشيخ محمد حسين المظفر
ة المجلسي  ين) ١١١١ت(العلام ول. ١٨٩ص: حق اليق رآة العق يون. ٣١٨ ص٥ج: وم لاء الع . ١٤٤ص: وج
 ...  و٣٠٠-٢٩٧ وص٣٨ ص٢٨ وج ١٩٧ و١٧٢ ص٤٣ج: وانظر بحار الأنوار
 . ٢٦٦ص: المراجعات: العلامة شرف الدین

 . ٣٠١ص: اللوامع الالهية): ٨٢٦ت(الفاضل المقداد السيوري 
 . ٧٠٠ ص٢ج: علم اليقين): ١٠٩١ت(الفيض الكاشاني 

 . ٩٠-٨٩ص: الأرجوزة المختارة): ٣٦٣ت(القاضي النعمان المغربي 
 . ١٢٩ص: مصائب النواصب): ١٠١٩ت(القاضي نور االله التستري 
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 . ١٠٣-١٠٢: بيت الأحزان): ١٣٥٩ت(المحدث الجليل الشيخ عباس القمي 

 . ١٨٠ ص٥ج:  الناضرةالحدائق): ١١٨٦ت(المحدث الجليل الشيخ یوسف البحراني 
ي      د للتجرید          ): ٩٩٣ت(المحقق الأردبيل يات شرح الجدی ى إله . ٣٠ص: وحدیقة الشيعة. ٢٥٨ص: الحاشية عل

 . ٢٦٦-٢٦٥وص
 . ٢٦٠ص: المسلك في أصول الدین): ٦٧٦(المحقق الحلي صاحب الشرائع 
 . ٣٧٧-٣٧٦شرح تجرید الاعتقاد ص): ٦٧٢ت(المحقق نصير الدین الطوسي 

 . ٢٨-٢٧ص: مصائب الأبرار): ١٢٢٣ت(لسلماسي المخزون ا

 . ٦٣ص: تذآرة الأئمة): ١١ق(الملا محمد باقر اللاهيجي 
 . ٢٠٧ ص٧ج: شرح الكافي): ١٠٨١ت(المولى محمد صالح المازندراني 

 . ٤٠٨وص. ١٧٩-١٧٨وص. ١٣٩-١٣٨ص: الهدایة الكبرى): ٣٣٤ت(حسن بن حمدان الخصيبي 
 . ٢٠٧ص: وار الشهادة في مصائب العترة الطاهرةأن): ١٢٩٧ت(حسن بن علي اليزدي 

 . ١٢١ص: رسالة فيما ورد في صدر هذه الأمة): ١٢ق(حيدر علي بن ميرزا محمد الشرواني 
 . ٢٢٥ص: العدد القویة): ٧ق(رضي الدین علي بن یوسف الحلي 

 . ٥١ ص١ج: ناسخ التواریخ، الخلفاء): ١٢٩٧ت(سبهر صاحب ناسخ التواریخ 
 . آتاب سليم بن قيس): ٩٠ أو ٧٦ت(الهلالي سليم بن قيس 

 . ٩ص: الفضائل: شاذان القمي
 . ٢٥٥ص:  المسمى بحدائق الأنس٢ریاض القدس ج): ١٣٣٠ت (صدر الواعظين القزویني 

 . ٢١٠ص: رساله عقائد مذهب شيعة، رسائل فارسي جرجاني): ٩ق(ضياء الدین بن سدید الدین الجرجاني 
 . ٤٧٢ ص٢ج: نسمة السحر): ١١٢١ت(لحسني اليمني الصنعاني ضياء الدین یوسف بن یحيى ا

 . ٢٧٠ وص٢٣٩ص: قواعد عقائد آل محمد): ٧١١ت(عز الدین محمد بن احمد بن الحسن الدیلمي 

 . ١٥٥-١٥٣ص: اثبات الوصية): ٣٤٦ت (علي بن الحسين المسعودي 
 . ٨٦ص: ومثالب النواصب. ٥٦٥ ص٢ج: مجالس المؤمنين): ٤ق(علي بن حماد 

 . ٩٥ وص٤٥ص: أنساب التواصب): ١١ق(علي بن داود الخادم الاسترآبادي 
 . ٤٩٧ ص١ج: آشف الغمة): ٦٩٣ت(علي بن عيسى الإربلي 

 . ١٩ص: المجدي في انساب الطالبيين): ٤٩٠ت(علي بن محمد العمري النسابة 
 . ٨٠ص: ائدتاج العقائد ومعدن الفو): ٦١٢ت(علي بن محمد الوليد الداعي الاسماعليلي اليمني 

 . ٤٢٣ص:  ومثالب النواصب١٣ ص٣ج: الصراط المستقيم): ٢٤٥ت(علي بن محمد بن عمار البرقي 
 . ٦ص: عيون الأخبار): ٨٧٢ت(عماد الدین القرشي 

 . ٢٤٩ص: تحفة الأبرار): ٧ق(عماد الدین حسن بن علي الطبري الآملي 
 . ٢٥٢ ص١ج:  البلاغة لابن ميثمشرح نهج): ٦٧٩ت(آمال الدین مثيم بن علي بن ميثم البحراني 

 . ٣ المجلس٢ج: نور العيون): ١٢ق(محمد باقر الشریف الحسيني الاصفهاني 
 . ٥٢ص: انس المؤمنين): ١٠ق(محمد بن اسحاق الحموي 
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 . ٤٥ وص٢٧-٢٦دلائل الإمامة ص): ٥ق(محمد بن جریر الطبري الإمامي 

 . ٤٤ ص١٠١ج: بحار الأنوار): ٧٨٦ت(محمد بن جمال الدین مكي العاملي الشهيد الأول 
 . ١٣المجلس : ماتمكده): ١٢٦١ت بعد (محمد بن علي أآبر الخراساني 

 . ٦٢٥ص: الاقبال): ٤٥٠ت(محمد بن علي الطرازي 
 . ٦٨-٦٦ ص٢ج: تفسير العياشي): ٣٢٠ت(محمد بن مسعود العياشي 
 . ٩٧ء صناسخ التواریخ، ترجمة فاطمة الزهرا): ١٣٢١ت(محمد تقي سبهر الكاشاني 

 . ٩٤ ص١ج: لسان الذاآرین): ١٢٤٢ت(محمد هادي الميلاني 

 . ١٧-١٥تثبيت الإمامة ص): ٢٩٨ت (یحيى بن الحسين الزیدي اليمني 
 : وإليك بعض النصوص في هذا الباب.. إلى غيرهم من المتقدمين والمتأخرین
تابه    ي في آ يس الهلال ليم بن ق ال س ثة٩٠٧ ص٢ج: ق ال رسول االله  :  ط الحدی ه (ق يه وآل ته ) صلى االله عل لابن

ة    يها السلام   (فاطم إنك أول من یلحقني من أهل بيتي وأنت سيدة نساء أهل الجنة وسترین بعدي ظلما           «): عل

وغيظا حتى تضربي ویكسر ضلع من أضلاعك، لعن االله قاتلك ولعن االله الآمر والراضي والمعين والمظاهر عليك 
 . »وظالم بعلك وابنيك
تابه وسليم أیضا في      ثة ٦٧٥-٦٧٣ ص٢ج: آ يت عليا صلوات االله عليه فسألته عما صنع عمر،  «:  ط الحدی فلق

ال  لأنه هو الذي ضرب فاطمة بالسوط حين جاءت : لا، قال: هل تدري لم آف عن قنفذ ولم یغرمه شيئا؟ قلت   : فق

فنظر «:  حدیث آخروفي. »لتحول بيني وبينهم فماتت صلوات االله عليها وإن أثر السوط لفي عضدها مثل الدملج
ي    يه السلام   (عل م اغرورقت عيناه بالدموع ثم قال      ) عل ى من حوله، ث شكر له ضربها فاطمة بالسوط فماتت : إل

 . »وفي عضدها أثره آأنه الدملج
ال أیضا    باب فأحرق الباب، ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة         ... «: وق نار فأضرمها في ال اد عمر بال م ع عليها (ث

رفع السوط              :وصاحت ) السلام  بها فصرخت ف ه جن وجأ ب ده ف و في غم رفع السيف وه ا رسول االله، ف تاه ی ا أب  ی

 . ٨٦٥-٧٦٣ ص٢ج: المصدر» ... فضرب به ذراعها فصاحت یا أبتاه
إن حالت : ضرب فاطمة بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها وأرسل إليه عمر... وقد آان قنفذ... «: وقال أیضا

ة فاضربه        نه فاطم نك وبي بها، فألقت جنينا من             بي ا فكسر ضلعا من جن تها ودفعه ى عضادة بي نفذ إل ا ق ا، فألجأه
 . ٥٨٨-٥٨٤ ص٢ج: المصدر. »من ذلك شهيدة) عليها السلام(بطنها، فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت 

ال الخصيبي      ة الزهراء      ) ٣٣٤ت(وق يها السلام  (في حدیث عن فاطم وا الحطب ببابنا وأتوا بالنار   «): عل فجمع
ناشدتكم االله وبأبي رسول االله أن تكفوا عنا وتنصرفوا، فأخذ عمر  : ليحرقوا البيت، فأخذت بعضادتي الباب وقلت     

ى صار آالدملج، ورآل الباب                    دي حت ى ی توى السوط عل ه عضدي فال ر فضرب ب ى أبي بك نفذ مول السوط من ق
يده             نار تسعر، وصفق وجهي ب ا حامل فسقطت لوجهي وال ي وأن رده عل رجله ف ي،     ب ر قرطي من أذن ى انتث حت

 . ١٧٩-١٧٨ص: الهدایة الكبرى. »... وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم
ام الصادق          يه السلام  (والخصيبي عن الإم ة والحسن        ... «): عل ين وفاطم ر المؤمن اب أمي ى ب نار عل وإشعال ال

 . »...  بطنها واسقاطها محسناوالحسين لإحراقهم بها، وضرب ید الصدیقة الكبرى فاطمة بالسوط ورفس
يه السلام  (وأیضا عنه     ا عمر   ... «): عل ال له دعي عنك یا فاطمة حمقات النسـاء، فلم یكـن االله ليجمع لكـم   : فق
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یروم فتح الباب، وضرب عمر لها بالسوط على .. النبوة والخلافة، وأخذت النـار في خشب الباب وإدخال قنفذ یده

دملج الأ         ى صار آال نها وهي حاملة بالمحسن لستة أشهر          عضدها حت ى أصاب بط رجله حت باب ب ل ال سود، ورآ
دا قرطاها تحت خمارها وهي تجهر                  ى ب يد وصفقة خدها حت د بن الول نفذ وخال اه، وهجوم عمر وق وإسقاطها ای

ول بكاء وتق نها   : بال ي بط ين ف تل جن ذَّب وتضرب ویق ة تُك تك فاطم ول االله، ابن تاه، وا رس ر ... وا أب وصاح أمي
ين بفضة باب،   : المؤمن ا المخاض من الرفسة ورد ال د جاءه اء فق بله النس ا تق نها م ي م ولاتك فأقبل ا فضة م ی
ى أن قال   .... فأسقطت محسنا    لا قرت عين : حتى اخضلت لحيته بالدموع ثم قال) عليه السلام (فبكى الصادق   : إل

 . ٤٠٨-٤٠١ص: الهدایة الكبرى. »لا تبكي عند هذا الذآر

ال الشيخ ا     ا أنكر عليه ضربهم لفاطمة وقد روي أنهم ضربوها بالسياط والمشهور  «): ٤٦٠ت(لطوسي  وق ومم
ين الشيعة أن عمر ضرب بطنها حتى أسقطت فسمي السقط محسناً والروایة بذلك مشهورة         يه ب ذي لا خلاف ف ال

 . ١٥٦ ص٣ج: تلخيص الشافي. »عندهم
 : ومن مصادر العامة

بلاذري في      ان ابابكر أرســل إلى «):  ط دار الفكر٢٦٨ ص٢ج( ط مصر و   ٥٨٦ ص ١ج): انساب الأشراف   (ال
 علــي یرید البيعــة فلم یبایــع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فلقته فاطمة على 

 . »... نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: الباب، فقالت فاطمة یابن الخطاب، أتراك محرقاً علي بابي؟ قال
بلاذري أیضا في        : بسنده عن ابن عباس قال)  ط دار الفكر٢٦٩ ص٢ج( و  ٥٨٧ ص ١ج) شرافأنساب الأ (وال

 . »... ائتني به بأعنف العنف: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي حين قعد عن بيعته وقال«
ي في آتاب      آان عروة بن الزبير یعذر أخاه إذا «:  ط دار الهجرة٧٧ ص٣عنه مروج الذهب ج ) الأخبار(والنوفل

ر بني      ه لهم الحطب لتحریقهم ویقول            جرى ذآ اهم في الشعب وجمع إنما أراد بذلك إرهابهم :  هاشم وحصره إی
 . »ليدخلوا في طاعته آما أرهب بنوهاشم وجُمع لهم الحطب لاحراقهم إذ هم أبوا البيعة فيما سلف

د عن المسعودي          ل عمر بن الخطاب ببني هاشم، لما تأخروا عن بيعة أبي     «: وابن أبي الحدی ا فع  بكر، فإنه آم

 . ١٤٧ ص٢٠ج: شرح نهج البلاغة» أحضر الحطب ليحرق عليهم الدار
نهج عن أبي بكر احمد بن عبد العزیز البغدادي في آتابه            د في شرح ال سأل «): السقيفة وفدك(وابن أبي الحدی

ال    ر فق يل   : أبوبك ر؟ فق د سيفه، فقال     : أین الزبي د تقل ي وق ند عل يد، انطلقا حتى قم یا عمر، قم یا خالد بن الول: ع
ا      ا، فانطلق ال     .... تأتياني بهم م ق قم، فأبى أن : قم فبایع لأبي بكر، فتلكأ واحتبس، فأخذ بيده وقال  : لعلي) عمر (ث

ا دفع الزبير وأخرجه، ورأت فاطمة ما صنع بهما فقامت على باب الحجرة وقالت        ه آم ه ودفع وم، فحمل یا أبا : یق
 . ٥٧ ص٢ج: شرح النهج» ول االله، واالله لا أآلم عمر حتى ألقى االلهبكر، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رس

د عن آتاب           ثم دخل عمر فقال لعلي قم فبایع، فتلكأ واحتبس، فأخذ بيده ): (السقيفة وفدك(وأیضا ابن أبي الحدی
ال  م أمسكهما خالد وساقهما عمر ومن معه سوقاً            : وق ر ث ا دفع الزبي ه آم ه ودفع وم، فحمل ى أن یق م، فأب عنيفا ق

 . ١١ ص٦ج: شرح نهج البلاغة» ... واجتمع الناس ینظرون وامتلأت شوارع المدینة بالرجال
جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من «: ١١ ص ٦ج: وابن أبي الحدید في شرح النهج       

ثم أخرجهم بتلابيبهم یساقون ... والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم : المهاجرین، فقال 
 . »سوقاً عنيفاً حتى بایعوا أبابكر
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نهج        ر بالسيف وخرجت          «: ٥٦ ص ٢ج: وأیضا في شرح ال يه الزبي يت فخرج ال يهم الب اهم عمر ليحرق عل فأت

 . »فاطمة تبكي وتصيح فنهنهت من الناس
د عن أستاذه أبي جعفر النقيب أنه قال        أباح دم هبار ) صلى االله عليه وآله(إذا آان رسول االله «: وابن أبي الحدی

نها، فظهر الحال انه لو آان حياً لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا          نب فألقت ذا بط ه روع زی بن الأسود لأن
نها، فقلت   ال       : بط ة روعت فألقت المحسن؟ فق وم ان فاطم وله ق ا یق ي   : اروي عنك م رو عن روه عني ولا ت لا ت

 . ١٩٣ ص١٤ج: شرح نهج البلاغة» وضع، لتعارض الأخبار عندي فيهبطلانه، فإني متوقف في هذا الم
وبلغ أبابكر وعمر أن جماعة من المهاجرین والأنصار قد اجتمعوا مع «: ١٢٦ ص٢ج): تاریخه(واليعقوبي في 

نت رسول االله                  ة ب زل فاطم ي بن أبي طالب في من فأتوا في جماعة حتى هجموا الدار ) صلى االله عليه وآله (عل
واالله لتخرجن أو : ي ومعه السيف، فلقيه عمر فصرعه وآسر سيفه ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالتوخرج عل

 . »... لأآشفن شعري ولأعجن إلى االله
ري في      روت  ١٠١ ص٣ج): تاریخه (والطب ى عمر بن الخطاب منزل علي   «):  ط مصر ٢٠٣ ص٢وج( ط بي أت

 . »لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعةواالله : وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرین، فقال
ندي في        ال   (والمتقي اله ز العم عن أسلم انه حين بویع لأبي بكر بعد رسول االله «: ١٤١٣٨ ح ٦٥١ ص ٥ج) آن

ویشاورونها ) صلى االله عليه وآله(آان علي والزبير یدخلون على فاطمة بنت رسول االله ) صلى االله عليه وآله   (
یا بنت رسول االله، ما من : ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقالویرجعون في أمرهم، فلما بلغ 

الخلق أحد أحب إلي من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأیم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر 
اؤوا، قالت                  يهم عمر ج ا خرج عل باب، فلم يهم ال رهم أن یحرق عل ر قد جاءني وقد تعلمون أن عم: عندك أن أم

 . »حلف باالله لئن عدتم ليحرقن عليكم الباب وأیم االله ليمضين لما حلف عليه
 . ٣٦ص): مسند فاطمة(وهذا رواه السيوطي أیضا في 

 .  ط القاهرة٩٧٥ ص٣ج): الاستيعاب في معرفة الأصحاب(وقریباً منه رواه ابن عبد البر في 

 . ٤٠ ص١٩ج): نهایة الارب في فنون الأدب(والنویري في 
٧٨ص) قرة العينين(، وأیضا في آتابه ١٧٩ وص٢٩ ص٢ج) ازالة الخفاء(والشاه ولي االله الدهلوي في آتابه 

 . 
 . ٣٧٠٤٥ ح٤٣٢ ص٧ج): المصنف(وابن أبي شيبة في آتاب 

رید ج  د الف ي العق ه ف بد رب ي ط ج٢٤٢ ص٤وابن ع ر «: ٢٥٩ ص٤ وف ي بك يعة أب وا عن ب ذین تخلف ي : ال عل
باس والزب   ر، عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة،             والع يهم أبوبك ى بعث ال ة، حت يت فاطم دوا في ب ر فقع ي

ال له   یا ابن الخطاب، : ان أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن یضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت    : وق
 . »نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة: أجئت لتحرق دارنا؟ قال

آنت ممن حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة، حين امتنع : قال زید بن اسلم«): الغرر(بة في آتابه    وابن حنزا  
ي وأصحابه عن البيعة أن یبایعوا، فقال عمر لفاطمة     وفي : أخرجي من في البيت وإلا أحرقته ومن فيه، قال: عل

أي واالله أو : علي وولدي، فقالأفتحرق : البيت علي والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي، فقالت فاطمة
 ). ليخرجن وليبایعن
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 والعلامة الحلي ٢٣٩، والسيد بن طاووس في الطرائف ص٤١٩ص) مثالب النواصب(عنه ابن شهر آشوب في 

 . ٢٧١ص: في نهج الحق
داء في      و الف ثم ان ابابكر بعث عمر بن «:  ط دار المعرفة بيروت١٥٦ ص١ج): المختصر في أخبار البشر (وأب

يت فاطمة رضي االله عنها وقال            الخط  ه ليخرجهم من ب ي ومن مع ى عل إن أبوا عليك فقاتلهم، فأقبل عمر : اب إل
ار على أن یضرم الدار، فلقيته فاطمة رضي االله عنها وقالت           إلى أین یا بن الخطاب، أجئت لتحرق : بشيء من ن

 . »نعم، أو یدخلوا فيما دخل فيه الأمة: دارنا؟ قال
ان عمر ضرب بطن : ( تحت عنوان النظامية وما یعتقد به النظام٥٧ ص١ج): لملل والنحل ا(والشهرستاني في    

ان یصيح               نها، وآ ين من بط ى ألقت الجن يعة حت وم الب ة ی احرقوا دارها بمن فيها، وما آان في الدار غير : فاطم
 . »علي وفاطمة والحسن والحسين

ية في        نهاج السنة   (وابن تيم راف    : ٢٢٠ ص ٤ج) م ر اعت د ذآ ر بالهجوم   بع ة ما یقال «: أبي بك انه آبس : غای
 . »البيت لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي یقسمه

نوري في          بة الدی ة والسياسة   (وابن قتي ر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي  «: ٢٠-١٧ص) الامام وان ابابك
رم االله وجهه، فبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن ی   والذي : خرجوا، فدعا بالحطب وقالآ

يده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له     وإن، فخرجوا : یا أبا حفص، ان فيها فاطمة، فقال: نفس عمر ب
ال              ه ق ه زعم ان يا فان بایعوا الا عل ى عاتقي حتى أجمع القرآن     : (ف فوقفت ) حلفت ان لا أخرج ولا أضع ثوبي عل

صلى االله (لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، ترآتم رسول االله : ا فقالتفاطمة رضي االله عنها على بابه
ألا : جنازة بين أیدنا، وقطعتم أمرآم بينكم، لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقا، فأتى عمر أبابكر فقال له) عليه وآله

فذهب إلى علي فقال : لياً، قالأذهب فادع لي ع: تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة، فقال أبوبكر لقنفذ وهو مولى له  
ه تك: ل ا حاج ال: م ي  : فق ال عل ول االله، فق يفة رس وك خل غ   : یدع رجع فأبل ول االله، ف ى رس تم عل ا آذب ریع م لس

ال    عد : لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة، فقال أبوبكر لقنفذ: فبكى أبوبكر طویلا، فقال عمر الثانية : الرسالة، ق

سبحان االله لقد :  یدعوك لتبایع، فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به، فرفع علي صوته فقالخليفة رسول االله: إليه فقل له
ا ليس له، فرجع قنفذ، فأبلغ الرسالة، فبكى أبوبكر طویلا، ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب           ادعى م

ا سمعت           باب، فلم وا ال ة، فدق ة (فاطم  االله، ماذا لقينا بعدك یا أبت یا رسول: أصواتهم نادت بأعلى صوتها ) فاطم
وبهم تنصدع      ادت قل ين وآ ا انصرفوا باآ وم صوتها وبكاءه مع الق ا س ة، فلم ي قحاف ن أب اب واب ن الخط من اب

بادهم تنفطر، وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا علياً، فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له     إن أنا لم : بایع، فقال: وأآ
اما : اذاً تقتلون عبد االله وأخا رسوله، قال عمر: إله الا هو نضرب عنقك، فقالاذاً واالله الذي لا : أفعل فمه؟ قالوا 

ا اخو رسوله فلا، وأبوبكر ساآت لا یتكلم، فقال له عمر      نعم، وأم بد االله ف لا أآرهه : ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: ع
ى شيء ما آانت فاطمة إلى جنبه، فلحق علي بقبر رسول االله          یصيح ویبكي وینادي یا )صلى االله عليه وآله(عل

ادوا یقتلونني          (( وم استضعفوني وآ انطلق بنا :... ، فقال عمر لأبي بكر)١٥٠: سورة الأعراف)) (ابن ام ان الق
د أغضبناها، فانطلقا جميعا، فاستأذنا على فاطمة، فلم تأذن لهما، فأتيا علياً فكلماه، فأدخلهما            ا ق ة، فإن ى فاطم إل

ندها حولت          دا ع ا قع يها، فلم ى الحائط، فسلما عليها، فلم ترد عليهما السلام   عل ا إل یا : فتكلم أبوبكر فقال.  وجهه
 حبيبة رسول االله، واالله إن قرابة رسول االله أحب الي من قرابتي، وإنك لأحب الي من عائشة 
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ك ابنتي، ولوددت یوم مات أبوك مت، ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراث

ول          اك رسول االله یق رآناه صدقة    : من رسول االله إلا أني سمعت أب ا ت ورث، م أرأیتكما إن حدثتكما : فقالت!. لا ن
نشدتكما االله ألم تسمعا رسول : نعم، فقالت: تعرفانه وتفعلان به؟ قالا) صلى االله عليه وآله(حدیثاً عن رسول االله 

ول   ة من سخط        : االله یق ة من رضاي، وسخط فاطم ي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى رضا فاطم
الا              د أسخطني؟ ق ة فق د أرضاني، ومن أسخط فاطم ة فق م سمعناه من رسول االله، قالت : فاطم فإني أشهد االله : نع

ا أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما اليه، فقال ابوبكر        ا أسخطتماني وم ته أنكم أنا عائذ باالله تعالى : وملائك
زهق، وهي تقول           من سخطه وسخ      ادت نفسه أن ت ى آ ر یبكي حت تحب ابوبك م ان ة، ث ا فاطم واالله لأدعون : طك ی

ال لهم                ناس فق يه ال ياً، فاجتمع ال م خرج باآ ل صلاة أصليها، ث يك في آ يت آل رجل منكم معانقاً حليلته،  : عل یب
 لحدیثا. »مسرورا بأهله، وترآتموني وما انا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي

انما هدد عمر من التجأ إلى بيت «: والشاه عبد العزیز الدهلوي قال في الرد على الطعن الثاني من مطاعن عمر     
رمة وقصدوا الفتنة والفساد وتشاوروا في نقض                 ة المك ثل مك وه م ين فجعل اذ للخائن أ ومع ه ملج زعم ان ة ب فاطم

تها ولكنها لحسن خلقها لم تمنعهم من ذلك صریحا، خلافة أبي بكر، والحق ان فاطمة آانت تكره اجتماعهم في بي
 . ٤٦٤تحفة اثنى عشریة ص!!. »فلما تبين ذلك لعمر هددهم باحراق البيت عليهم

ضرب فاطمة ابنة ) أي عمر(أنه ) أي النظام(وزعم «: ٣٤٦ ص٢ج) المواعظ والاعتبار(والمقریزي في الخطط 
 . »ترةومنع ميراث الع) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

وأما ... «: في حدیث) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله   : ٣٥-٣٤ ص ٣ج): فرائد السمطين (والحمویني في     
ة    تهكت حرمتها                ... ابنتي فاطم تها وان ذل بي د دخل ال ا وق دي، آأني به ا بع ا یصنع به تها ذآرت م ا رأی وإني لم

بها وأسقطت جنينها وهي تنادي ی           ا وآسر جن نعت إرثه ا وم ا محمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث وغصب حقه
 . »... فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باآية

يات   (والصفدي في      نظام   ) الوافي بالوف رجمة ال ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البيعة حتى  : (١٧ ص٦ج: في ت

 ). ألقت المحسن
ي  ي ف افظ الذهب تدال(والح زان الاع بلاء(، و ١٣٩ ص١ج): مي ير اعلام الن ر ٥٧٨ ص١٥ج): س ند ذآ ال ع ، ق

د بن السري بن یحيى المعروف بابن أبي دارم       د بن محم ثم آان في آخر أیامه آان أآثر ما یقرأ عليه ... «: احم
 . »ان عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن: المثالب، حضرته ورجل یقرأ عليه

 . ٢٦٨ ص١ج: ورواه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان
د بن شح          يد محم و الول  ١١ج: روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر، هامش الكامل لابن الأثير (نة في  وأب

ال                «): ١١٣ص ة فق ته فاطم يه، فلقي ى من ف ي ليحرقه عل يت عل ى ب م ان عمر جاء إل ادخلوا فيما دخلت فيه : ث
 . »الأمة

 : ، فمنهمثم هناك من العامة من تطرق إلى حدیث حرق الدار وما أشبه ونسبه إلى الشيعة أو ردها
وولدت محسنا وهو الذي تزعم الشيعة أنها «:  عند ذآر أولاد فاطمة٢٠ ص ٥ج): البدء والتاریخ (المقدسي في    

 . »أسقطته من ضربة عمر
و الحسين الملطي الشافعي في    ان أبابكر ) ... أي هشام بن الحكم(فزعم هشام ... «: ٢٥ص): التنبيه والرد(وأب



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٦٤صفحة 

 

 )عليه السلام)... (١(محسنا) صلى االله عليه وآله وسلم(وإسقاط جنينها الذي سماه الرسول 

ون                 و فرض آ ياري حدوثا واستمرارا، ول نة أمر اخت ر خفي إن السقوط في الفت ه في بعض مراحله في وغي
ي          ك للتقصير ف وبة دون ریب وذل يه العق يار فعل ي الاخت يار لا یناف ا بالاخت ان م ياري، ف ر اخت ان غي بعض الأزم

 .المقدمات
ر رسول االله      د أخب ه   (وق يه وآل عليه (بهذه الفتنة وأمر الناس باتباع الإمام علي بن أبي طالب  ) صلى االله عل

 :دون غيره، حيث قال) السلام
 ).١(»كون من بعدي فتنة فإذا آان آذلك فألزموا علي بن أبي طالب، فانه الفاروق بين الحق والباطلست«

                                                                                                                                
 . »طت وآان سبب علتها ووفاتها، وأنه غصبها فدكمر بفاطمة فرفس في بطنها فأسق

ادي    بار الاسد آب بد الج و الحسن ع ن  «: ٣٣٥ ص٢٠ج): المغني (والقاضي أب روه من الطع ا ذآ ة م ومن جمل
دفن سرا منهما فدفنت ليلا،                يها وأن ت ر وعمر أوصت أن لا یصليا عل ى أبي بك ة لغضبها عل ادعاؤهم ان فاطم

ثم نقل ... ان عمر ضرب فاطمة بسوط وضرب الزبير بالسوط:  بن محمد وغيرهوادعوا بروایة رووها عن جعفر
ة      ول عمر لفاطم يهم          : ق ر عندك ليحرقن عل ئن اجتمع هؤلاء النف م االله ل م قال إلى غير ذلك من الروایات  » وأی ث

 . البعيدة
نهاج السنة        ية في م العالمين الذین انما ینقل مثل هذا جهال الكذابين ویصدقه حمقى «: ٢٢٠ ص٤ج: وابن تيم

 . »ان الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى اسقطت: یقولون
ولهم    «: ٥١ص: وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة           ى ق رى إل ان عمر قاد عليا ) أي قول الشيعة(الا ت

 . »بحمائل سيفه وحصر فاطمة فهابت فأسقطت ولداً اسمه المحسن
ي  روافض (والبرزنجي ف نواقض لل نواقضال وا«: ،٤١ص): وال م قال ى دار  : انه اب ذهب إل ن الخط ر ب ان عم

 . »وخافت فاطمة منه وأسقطت ولداً اسمه المحسن... علي
د في        قول الإمامية ان عليا آان في بيته فجاء عمر ليأخذ «: ٤٥ص) نصيحة الشيعة الإمامية (ورسول بن محم

يه فا               باب، فخرجت ال ناداه من ال ر، ف يعة لأبي بك نه الب باب یا عمر أي شيء ترید من      م ة فقالت من داخل ال طم
ي  رجله وآسره ووقع من آسره رض في بطن فاطمة ووقع سقط من                    ... عل باب ب ذلك فضرب ال فغضب عمر ل

ي فجره إلى أبي بكر فأخذ منه البيعة لأبي بكر آرهاً                 دار وأوقع حبلا في عنق عل ة اسمه محسن ودخل ال فاطم
 . »وجبراً

 :  إبراهيم شاعر النيل معروفهذا وشعر محمد حافظ
 أآرم بسامعها أعظم بملقيها***وقولة لعلي قالها عمر

 ان لم تبایع وبنت المصطفى فيها***حرقت دارك لا أبقي عليك بها
 أمام فارس عدنان وحاميها***ما آان غير أبي حفص یفوه بها

ك      ر ذل ى غي را منها رعایة لسمعة خلفائهم      ... إل تموا آثي د آ أنهم ق اً ب ، آما حذفوا بعض هذه التصریحات من علم
مؤسسة . (بعض الطبعات لذلك، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون والعاقبة للمتقين والحمد الله رب العالمين

 ).المجتبى للتحقيق والنشر
 .٢٥١ ص٣ج: ـ راجع المناقب١



 ٢٣٠ من ١٦٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

سيأتي على أمتي زمان لایبقى من القرآن «: بالفتن في آخر الزمان حيث قال) صلى االله عليه وآله(آما أخبر 

نه، مساجده              ناس م د ال ه وهم أبع م عامرة وهي خراب من الهدى، إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، یسمون ب
 ).٢(»فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

 ـــــــــــــــــــــ
 وان جهنم لمحيطة بالكافرین

 ـــــــــــــــــــــ

 الكفر موضوعا وحكما
يها السلام   (اقتباسها   : مسألة  ة الشریفة   ) عل نة سقط   : ((الآی ٣))(وا وان جهنم لمحيطة بالكافرینألا في الفت

هادتها   ) ى ش دل عل نا، ی رها هاه يها السلام (وذآ وه  ) عل ا فعل ان م يت   (ب ذاء آل ب دك، وإی ة وف من غصب الخلاف

ه وسلم       (الرسول    يه وآل ته فاطمة الزهراء  ) صلى االله عل صلى االله عليه وآله (وقد قال فيها ) عليها السلام(وابن
 ...و) ٤)(ومن آذاني فقد آذى االلهمن آذاها فقد آذاني ): (وسلم

 .استلزم الكفر وذلك واضح، وإلا لزم لغویة ذآر هذه الآیة ههنا
 ؟)٥(ثم انه هل المقصود الكفر موضوعا أو حكما

 :فان الكفر على قسمين
 .آفر العقيدة: ١
 .آفر النعمة: ٢

 .آثرتفصيل البحث في المفصلات، وهذه الآیات ونظائرها توضح أقسام الكفر اآثر فا

ى    ال تعال نت بدعاً من الرسل وما أدري ما یفعل بي ولا بكم ان اتبع إلا ما یوحى الي وما أنا إلا       : ((ق ا آ ل م ق
قل أرایتم ان آان من عند االله وآفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم *  نذیر مبين   

 ).٦))(ان االله لایهدي القوم الظالمين
آان من عند ) صلى االله عليه وآله(خليفة من بعده ) عليه السلام(أن نصب أمير المؤمنين علي ومن الواضح 

                                                                                                                                
 .١٤٣ ص١ج: ، وآشف الغمة٩١ ص٣ج: ـ المناقب١
 .٤٠٦ص:  وأعلام الدین٢٥٣ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٢

 .٤٩: ـ سورة التوبة٣
 .٣٣٢ ص٣ج: ـ المناقب٤
ر موضوعا  (ـ   ٥ ار ضروري من ضروریات الدین وإنكار الأمر الإلهي الصریح عنادا ولجاجا آما    ) الكف یعني إنك

ى    ال تعال ا واستيقنتها أنفسهم    : ((ق نمل  )) وجحدوا به ة  : سورة ال ة الإما    ١٤الآی ر خلاف د أنك بعض ق م علي ، وال

يه السلام   ( ه بها في واقعة غدیر خم وغيرها، إلا أن الشارع لم یرتب عليه أثار الكفر من النجاسة   ) عل رغم علم
يحة و   رمة الذب يم الإرث وح زوجة وتقس نونة ال هور   ... وبي و رأي المش ذا ه ي، وه ر موضوعي لاحكم و آف فه

 .والنادر ذهب الى الكفر الحكمي أیضا
 .١٠-٩: ـ سورة الأحقاف٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٦٦صفحة 

 

 ).١)))(عليه السلام(یا أیها الرسول بلّغ ما انزل إليك من ربك : ((االله دون شك، قال تعالى

 ).٢))(فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع: .. ((وقال سبحانه
 ).٣))( إنا آفرنا بما أرسلتم بهوقالوا: ((وقال تعالى

 ).٤))(إن الذین آفروا بآیاتنا سوف نصليهم نارا: ((وقال سبحانه
 ).٥))(للكافرین ليس له دافع*  سأل سائل بعذاب واقع  : ((وقال عزوجل

ى    ال تعال ا جزاء من یفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة              : ((وق بعض فم رون ب تاب وتكف بعض الك نون ب أفتؤم
 ).٦))(یوم القيامة یردون إلى اشد العذابالدنيا و

 ).٧))(ومن یكفر بآیات االله فان االله سریع الحساب: ((وقال سبحانه
 ).٨))(ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین: ((قال تعالى

 ).٩))(أولم یكفروا بما أوتي موسى من قبل: ((وقال عزوجل
 ).١٠))(انوا یكفرون بآیات االلهذلك بأنهم آ: ((وقال سبحانه
 ).١١))(أفبالباطل یؤمنون وبنعمة االله هم یكفرون: ((وقال تعالى

ال عزوجل    ا آان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن یكون لهم الخيرة من أمرهم ومن      : ((ق وم

 ).١٢))(یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً
 ).١٣(»حب علي إیمان وبغضه آفر«): آلهصلى االله عليه و(وقال رسول االله 

فقال لقائله ) عليه السلام(وعن ابن عباس انه مر بمجلس من مجالس قریش وهم یسبون علي بن أبي طالب 
 ما یقول هؤلاء؟

 .یسبون علياً: قال
 .قربني إليهم: قال

                                            
 .٦٧: ـ سورة المائدة١

 .١١٢: ـ سورة النحل٢
 .٩: ـ سورة إبراهيم٣
 .٥٦: ـ النساء٤
 .٢ـ ١: ـ سورة المعارج٥

 .٨٥: ـ سورة البقرة٦
 .١٩: ـ سورة آل عمران٧
 .٥: ـ سورة المائدة٨
 .٤٨: ـ سورة القصص٩

 .٦١: ـ سورة البقرة١٠
 .٧٢: ـ سورة النحل١١
 .٣٦: ـ سورة الأحزاب١٢
 .١ ح٢٠ المجلس ٨٩ص: الصدوقـ الأمالي للشيخ ١٣



 ٢٣٠ من ١٦٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 أیكم الساب االله؟: فلما أن وقف عليهم قال

 .ك بااللهسبحان االله ومن یسب االله فقد أشر: قالوا
 ؟)صلى االله عليه وآله(فأیكم الساب رسول االله : قال
 .ومن یسب رسول االله فقد آفر: قالوا
 ؟)صلوات االله وسلامه عليه(فأیكم الساب علي بن أبي طالب : قال

 .قد آان ذلك: قالوا
ال  فقد سبني ومن من سب علياً : یقول) صلى االله عليه وآله(فاشهد باالله واشهد االله لقد سمعت رسول االله  : ق

 ).١(»سبني فقد سب االله عزوجل
 ).٢(»من حسد علياً فقد حسدني ومن حسدني فقد آفر«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٣(»من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب االله ومن سب االله فقد آفر«): صلى االله عليه وآله(وقال 

ال    ه    (وق يه وآل ا بن عباس لا تشك    «): صلى االله عل في علي فان الشك فيه آفر یخرج عن الإیمان ویوجب ی
 ).٤(»الخلود في النار

 ).٥(»إن علياً خير البشر من أبى فقد آفر«): صلى االله عليه وآله(وقال 
ولها    يها السلام  (ق فانهم زعموا انهم یریدون ) ٦))(ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرین ): ((عل

صلى (فوقعوا في فتنة حقيقية مؤآدة، لأن مخالفة أمر الباري جلّ وعلا ورسوله ) ومةالمزع(الخروج من الفتنة 
 .فتنة ليست فوقها فتنة) ٧(في الخلافة) االله عليه وآله وسلم

ول االله  ال رس د ق ه(وق يه وآل ياً «): صلى االله عل ارق عل ن ف يه السلام(م وم  ) عل م أره ی ي ول م یرن دي ل بع
ياً حرم         يامة، ومن خالف عل االله عليه الجنة، وجعل مأواه النار وبئس المصير، ومن خذل علياً خذله االله یوم الق

 ).٨(»یعرض عليه، ومن نصر علياً نصره االله یوم یلقاه ولقنه حجته عند المساءلة
یابن عباس من خالف علياً فلا تكون ظهيراً له ولا ولياً، فوالذي بعثني بالحق  «): صلى االله عليه وآله   (وقال  

                                            
 .٢ ح٢١ المجلس ٩٧ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١
 .٢١٣ ص٣ج: ـ المناقب٢

 .٢٢١ ص٣ج: ـ المناقب٣
 .٣٩٠ ص١ج: ـ آشف الغمة٤
، رواه عن عائشة وقيس بن جازم الأصفهاني والشيرازي وابن مردویه         ١٤٣ ص ٣ج: ـ الصراط المستقيم     ٥

 .ن عبدوس والطبرانيوالخوارزمي وابن حنبل والبلاذري واب

 .٤٩: ـ سورة التوبة٦
ى        ٧ ال تعال ا أیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله یعصمك من  ((ـ حيث ق ی

 .٦٧: سورة المائدة)) الناس إن االله لا یهدي القوم الكافرین
 .٥٥٣ص:  والتحصين لابن طاووس٢٦٠ص: ـ آمال الدین٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٦٨صفحة 

 

 ).١(»ما یخالفه أحد إلا غيّر االله ما به من نعمة وشوه خلقه قبل إدخاله النارنبياً 

 
 

 نافذة نحو العالم الآخر
والثواب والعقاب یكونان أیضاً في نفس ) ٣(فلأن الآخرة امتداد للدنيا) ٢))(إن جهنم لمحيطة بالكافرین((أما 

الم الآخرة، والآخرة محيطة بال              ونان في ع ا یك يا، آم ) نوافذه(الإنسان و ) منافذ(دنيا، منتهى الأمر إن هذه الدن
وافذها للعالم الدنيوي، والحاسة السادسة والأحلام              ا أعطي من الحواس الخمس ن ياً، فم ا دام ح ة م نحوها مغلق

 ..لنوافذ ربما تطلّ على العالم الآخر) إشارات(وغيرها إنما هي 
ان الإنسان المؤمن لا        ذلك ف اد ) یشهد (ولا ) یحسّ (ول حسن الآخرة ونعيمها مادام في الدنيا، والإنسان   : ةع

ادام حياً لأن حواسهما ليست من حواس الآخرة، ولم یعط في الدنيا تلك          الم الآخرة م وبات ع السيئ لا یحس بعق
مّه أو            ه أو بصره أو سمعه أو ش د ذوق ذي فق ه حال الإنسان ال الم، فحال ك الع اق ذل ه آف الحواس التي تكشف ل

ه یلا    مس الأشياء دون أن یحس بلطافتها وطراوتها أو خشونتها، ویكون أمامه المرئي وتملأ غرفته    لمسه، فان
دون أن یرى أو یسمع شيئاً، وهكذا بالنسبة إلى الذوق والشم، ) من صدح البلابل إلى هدیر المحرآات(الأصوات 

 .ا بوضوحبينما قد یوجد الى جانبه من لم یفقد حواسه الخمس فانه یحسّ بكلّ ذلك ویشهده
 .بل ربما أحسّ المریض بمرارة الحلاوة، بينما الصحيح یكتشفها حلوة آما هي

 ـــــــــــــــــــــ
 فهيهات منكم
 ـــــــــــــــــــــ

د أآثر الباري جل وعلا وأنبياؤه وأولياؤه في الآیات والروایات الإشارة إلى هذا القبيل، مثل قوله سبحانه    وق

 ).٦(وغيره) ٥)(الفقه(وقد أشرنا إلى بعض تفصيل ذلك في )٤))(ونهم ناراًإنما یأآلون في بط((
 فهيهات منكم

 
 

 )هيهات(محتملات 
 :وجوه) ١)(هيهات): (عليها السلام(یحتمل في المراد من قولها ): ٧(مسألة

                                            
 .٣٩٠ ص١ج: ـ آشف الغمة١
 .٤٩: ـ سورة التوبة٢
 .ـ آما ان عالم الدنيا امتداد لعالم الأرحام والأصلاب٣

 .١٠: ـ سورة النساء٤
 .آتاب العقائد) المدخل: (ـ راجع موسوعة الفقه٥
 .للإمام الشيرازي) التفسير الموضوعي للقرآن الكریم(ـ راجع ٦
 .ام المؤلف إنشائية هيهاتبلحاظ ذیل البحث عندما یحتمل الإم) مسألة: (ـ قوله٧



 ٢٣٠ من ١٦٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ـ  راد ب ل الم يهات: (إذ لع بحانه      ): ه وله س نكم، آق يدة ع ت بع ال آان ذه الأعم ا   : ((أن ه يهات لم يهات ه ه

وعدون  د أن من المستبعد ممن عاشر الرسول              )٢))(ت ه أری وعرفه وسمع وصایاه ) صلى االله عليه وآله(، فكأن
، فكيف بأن یعين على )عليهم السلام(أن یسكت عن غصب حقّهم ) عليهم الصلاة والسلام(الأآيدة حول أهل بيته 

 ذلك، فكيف بأن یمارسـه
 ).٣(بتلك الطریقة الوحشية

راد    نكم          أن: أو أن الم يداً ع ان بع بطن آ ال من قصد م ك الأفع ا تكشفه تل ان الأوفق بحالكم غير ذلك   ) ٤( م فك
 .القصد
 .في آلّي یكون آلا الأمرین مصداقاً له) هيهات(الجامع بين الأمرین، باستعمال : أو

راد  يد منكم الرجوع الى الحق ما دمتم قد عقدتم قلوبكم على الابتعاد عنه، فإن الإنس : أو أن الم ان ـ عادة ـ   بع

تعاد عن شيء فإنه یسيطر على جوارحه الابتعاد عنه، آما أنه في عكسه إذا عقد الإنسان        ى الاب به عل د قل إذا عق
ان الابتعاد أو                      ه إن آ ك لا یهم د ذل يه، وبع راب إل ى جوارحه الاقت ه یسيطر عل راب من شيء فإن ى الإقت به عل قل

 .حقاً أو باطلاً) الاقتراب(
 ).٥))(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: (( إلى بعض الناسقال سبحانه بالنسبة

 ).٦))(یعرفونه آما یعرفون أبناءهم: ((وقال عز وجل
 .هذا آله بناء على آونها خبریة

ون إنشائية       يهم بالبعد عن رحمة االله، وعلـى هـذا یستفاد منـه مطلوبية    ) ٧(ویحتمل أن تك دعاء عل ى ال بمعن
 عن، فانه بمعنى البعدالدعـاء على الأعداء ومنه الل

 .عن رحمة االله أو بمعنى الدعاء عليهم بالبعد عن الوصول لما آانوا یصبون إليه فتأمل
 ).٨))(أولئك یلعنهم االله ویلعنهم اللاعنون: ((قال تعالى

 ).٩))(إن الذین یؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا: ((وقال سبحانه
 ).١٠))(إن االله لعن الكافرین وأعد لهم سعيرا: ((ل عزوجلوقا

                                                                                                                                
يهات (ـ   ١ ى بَعُدَ، وفاعله محذوف، فهيهات منكم أي بعد منكم آذا، والمصنف أشار الى الفاعل     ) ه ل بمعن اسم فع

 .في الاحتمالات الخمسة
 .٣٦: ـ سورة المؤمنون٢

 .ـ من حرق باب الدار وآسر الضلع وإسقاط الجنين وغير ذلك على ما عرفت٣
 .منكم ذلك القصد الذي تكشفه الأفعال) بعد(ك الأعمال، أو منكم تل) بعدت(ـ فـ ٤
 .١٤: ـ سورة النمل٥
 .٢٠: ، وسورة الأنعام١٤٦: ـ سورة البقرة٦

 ).یعيد صلاته(ـ فهي جملة خبریة في مقام الإنشاء آما في ٧
 .١٥٩: ـ سورة البقرة٨
 .٥٧: ـ سورة الأحزاب٩
 .٦٤: ـ سورة الأحزاب١٠



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٧٠صفحة 

 

 ).وآتاب االله بين أظهرآم: (وقولها) عليها السلام(ویؤید أول الاحتمالات سياق آلامها 

ة         يه آلم ا ورد ف يهات (ومم لابن عباس بعدما قطع ) عليه السلام(بالمعنى المذآور ما قاله أمير المؤمنين ) ه
ته الشقشقية    يهات ه   «: خطب ك شقشقة هدرت ثم قرت       ه ا بن عباس تل فما أسفت على : فقال ابن عباس. يهات ی

 ).١(»إذا لم یبلغ به حيث أراد) عليه السلام(آلام قط آأسفي على آلام أمير المؤمنين 
يد ونفي التشبيه        اب التوح د ورد في ب ين وتلاشت        «: وق ين وقصر طرف الطارف ام المتوهم الهي تاهت أوه

لت أقاویل المبطلين عن الدرك بعجيب شأنك، أو الوقوع بالبلوغ إلى علوك، فأنت في  أوصاف الواصفين واضمح   
 ).٢(»المكان الذي لایتناهى، ولم تقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة، هيهات ثم هيهات

وآيف ): عليه السلام(انا خير منك یا حسن، قال «): عليه السلام(وفي الحدیث ان معاویة قال للإمام الحسن 
لأن الناس قد أجمعوا علي ولم یجمعوا عليك، قال هيهات هيهات، فشر ما علوت یا بن آآلة : یا بن هند، قال   ذاك  

الأآباد، المجتمعون عليك رجلان بين مطيع ومكره، فالطائع لك عاص الله، والمكره معذور بكتاب االله، وحاشى الله 
 ).٣(»ائل آما برأك من الفضائلأن أقول أنا خير منك، فلا خير فيك، ولكن االله برأني من الرذ

ين        ر المؤمن ال أمي يه السلام   (وق يها     ) عل ا ف يا وم باً الدن يا أبي تعرضت أم إلي تشوقت      «: مخاط ا دن يا ی ا دن ی
يهات غري غيري لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير، وأملك حقير، آه آه     يهات ه ه

 ).٤(»الطریق وعظم الموردمن قلة الزاد وبعد السفر ووحشة 
 ).٥(»هيهات أن ینجو الظالم من أليم عذاب االله وعظيم سطواته«): عليه السلام(وقال 

 ـــــــــــــــــــــ
 وآيف بكم، وأنى تؤفكون

 ـــــــــــــــــــــ
ولها    يها السلام   (ق م   ): (عل لة من أي آيف صار الأمر بكم إلى ما صار، وآيف صرتم الى هذه الحا ) وآيف بك

 .وغصب حقوقهم) صلى االله عليه وآله(العداء لأهل بيت النبي 
 .أي حال لكم في دنياآم وفي آخرتكم مع عملكم هذا الذي هو خلاف الحق: وبعبارة أخرى

 .، وفي المقام هو إنكار توبيخي)٦(معنى التعجب آما ذآره الأدباء) آيف(وفي 

ولها    يها السلام  (ق ون  ): (عل ى تؤفك صرفون عن الحق، وتزیغون عنه، وتتبعون الباطل، من آيف ت: أي) وأن
ى      ه آضربه بمعن د ورد في القرآن الحكيم بالنسبة إلى البلاد التي قلبت ظهراً       : إفك به، وق صرفه عن الشيء وقل

 ).عليه السلام(آما في قضية قوم لوط ) المؤتفكات(لبطن وبطناً لظهر، بسبب عذاب االله سبحانه وتعالى، اسم 
ألم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدین والمؤتفكات    ((:قال سبحانه 

                                            
 .الخطبة الشقشقية: هج البلاغة، ون١٥١ص: ـ علل الشرائع١
 . باب التوحيد ونفي التشبيه١٩ ح٦٦ص: ـ التوحيد٢

 .٢٢ ص٤ج: ـ المناقب٣
 .٢١٨ص: ـ ارشاد القلوب٤
 .١٠٤٤٢ ح٤٥٧ص: ـ غرر الحكم٥
 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) البلاغة(ـ راجع ٦



 ٢٣٠ من ١٧١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١))(أتتهم رسلهم بالبينات فما آان االله ليظلمهم ولكن آانوا أنفسهم یظلمون

 ).٢))(وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة: ((وقال تعالى
 ).٣)(عليه السلام( أعداء أمير المؤمنين علي وفي تأویل هذه الآیة المبارآة أنها في

ى         ون معن ى (ویحتمل أن یك ون ) ٤(أن أین یصرفكم الشيطان، أو تصرفكم أنفسكم عن الحق؟ وهو  : هو) تؤفك
 .آلمة تعجب أیضاً یقصد بها الإنكار والتوبيخ

ين       ر المؤمن ال أمي يه السلام  (ق تعمهون، وبينكم أین تتيهون، ومن أین تؤتون، وأنى تؤفكون، وعلام «): عل
 ).٥(»عترة نبيكم، أین وهم أزمة الصدق وألسنة الحق

 
 ـــــــــــــــــــــ

 وآتاب االله بين أظهرآم
 ـــــــــــــــــــــ

 جمع القرآن
ولها : مسألة  تفاد من ق يها السلام(یس رآم ): (عل ين أظه تاب االله ب رائن الأخرى أن ) وآ وعة من الق وبمجم

آما هو اليوم وبنفس الترتيب من دون زیادة ولا ) صلى االله عليه وآله وسلم(زمن النبي القرآن آان مجموعاً في 
 .نقيصة

 ).٦))(إن علينا جمعه وقرآنه: ((قال تعالى
يل بصحة الإسناد في ظرف عدم الجمع، إلا أنه خلاف المتفاهم عرفاً، خاصة بلحاظ           و ) بين أظهرآم(وإن ق

 ).٧( الجمل اللاحقةبلحاظ الإطلاق الأزماني والأحوالي في
 ).٩)(متى جمع القرآن(و ) ٨)(ولأول مرة في تاریخ العالم(وقد فصلنا هذا البحث في آتاب 

 

                                            
 .٧٠: ـ سورة التوبة١
 .٩: ـ سورة الحاقة٢
 .ة الحافة سور٦٨٩ـ راجع تأویل الآیات ص٣

أي أین زید، وآيف زید، ) أنى زید(تأتي للاستفهام عن المكان وعن الحال وبمعنى متى الاستفهامية، فـ ) أنّى(ـ ٤
تال (و  ى الق ولها    ) أن ي ق تمل ف ف اح ام المؤل تال، والإم ى الق لام (أي مت يها الس ون ): (عل ى تؤفك ين ) أن المعني

 ).٢٢٣: سورة البقرة)) (فأتوا حرثكم أنى شئتم: ((لىالأوليين، ویحتمل الثالث أیضا آما في قوله تعا
 . فصل في الأئمة٢٠٠٠ ح١١٥ص: ـ غرر الحكم٥

 .١٧: ـ سورة القيامة٦
 .الخ...) أموره ظاهرة(ـ أي ٧
 .٢٤٩-٢٤٣ ص٢ج: ـ ولأول مرة في تاریخ العالم٨
 . صفحة من الحجم المتوسط، وطبع عدة مرات في بيروت والكویت٨٠ـ یقع الكتاب في ٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٧٢صفحة 

 

 
 عدم تحریف القرآن

عدم تحریف الكتاب، وإلا لما صح إطلاق ) وآتاب االله بين أظهرآم): (عليها السلام(یستفاد من قولها : مسألة
 .على الموجود بين أظهرهم) آتاب االله(

١(لو قيل بتمامية الاستدلال في صورة القول بالتحریف بالنقص فقط دون الزیادة أجيب بأن الإطلاق ینفيهماو
ة الواضحة على عدم التحریف مطلقاً، إذ آيف یكون المحرَّف           )  ة من الدلال ا للجمل اللاحق ى م أموره (إضافة إل

 . المضاف للعمومخاصة مع لحاظ إفادة الجمع)) عليه السلام(ظاهرة وأحكامه زاهرة 
وما آان هذا القرآن أن یفترى من دون االله ولكن تصدیق الذي بين یدیه وتفصيل الكتاب لا ریب : ((قال تعالى

 ).٢))(فيه من رب العالمين
 
 

 حجية الكتاب
حجية الكتاب، على : ومن الجمل اللاحقة) وآتاب االله بين أظهرآم): (عليها السلام(یستفاد من قولها   : مسألة

 .ف ما ذهب إليه بعض الأخباریينخلا
 ).٣))(إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم: ((قال تعالى

 ).٤))(وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم: ((وقال سبحانه
والحال أن آتاب االله سبحانه وتعالى وهو القرآن : واضحة بل صریحة، فالمعنى) عليها السلام(ودلالة آلامها 

تم  نكم، وأن يم بي ا   الحك ن ولأي شيء ولم ن تنصرفون، ولم ى أی رجع، فإل م والم و الحك ار، وه يل نه رؤونه ل تق
 ؟)أفحكم الجاهلية تبغون(؟ )وآتاب االله بين أظهرآم(تتوجهون، 
فلان بين أظهر القوم وبين ظهرانيهم، أي مقيم بينهم، محفوف : ، یقال)بين أظهرآم): (عليها السلام(وقولها 

به بهم      ذلك ی   )٥(من جوان ى الشيء، مثل    ، وآ ال بالنسبة إل أن المدرسة بين أظهرهم، والمكتبة بين أظهرهم، : ق
 .وما أشبه ذلك

 ـــــــــــــــــــــ
 أموره ظاهرة
 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 .ـ أي ینفي القول بالتحریف بالنقص آما ینفي القول بالتحریف بالزیادة١

 .٣٧: ـ سورة یونس٢
 .٩: ـ سورة الإسراء٣
 .٦: ـ سورة النمل٤
 ).المنجد(أي وسطهم وفي معظمهم، راجع ) هو نازل بين ظهریهم و ظهرانيهم وبين أظهرهم(ـ یقال ٥



 ٢٣٠ من ١٧٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 القرآن آالشمس
ألة ولها : مس يها السلام(ق رة): (عل وره ظاه واعظه      ) أم ه وم يه وحكم ره ونواه ریم ـ أوام رآن الك إن الق ف

 .ير ذلك ـ آلها ظاهرة آالشمس ویلزم العمل وفقهاوقصصه وغ
 ).١))(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من آل مثل لعلهم یتذآرون: ((قال تعالى

 ).٢))(ولقد یسرنا القرآن للذآر فهل من مدآر: ((وقال سبحانه

 ).٣(»عمل بظاهرهالقرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الذي یجب ال«): عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
رآن الظاهرة إلا من تلبد قلبه بحجب اللجاج والعناد وسحب الأهواء و الشهوات، قال         ولا یعمى عن أمور الق

 ).٤))(وننـزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا یزید الظالمين إلا خسارا: ((تعالى
از، وهم ليسوا م            يل الألغ رفها الإنسان العربي وليست من قب ن غيـر العرب حتى لا یفهموا أحكام القرآن فيع

 وأوامره وزواجره، وقد أمر القرآن باتباع
))(ما أتاآم الرسول فخذوه وما نهاآم فانتهوا((في آلما یأمر وما ینهي ) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

(في هذا الباب آآیة البلاغوهناك آیات عدیدة ) عليه السلام(، وقد أمرهم رسول االله بولایة علي بن أبي طالب )٥
 .وما أشبه) ٨(وآیة إآمال الدین) ٧(وآیة الولایة) ٦

ه وسلم    (فالرسول    يه وآل عين الخليفة بمتواتر الروایات، وبمشهد ومرأى الناس في غدیر خم ) صلى االله عل
 .، فكيف تصرفون وتعرضون عن هذا الظاهر من القرآن؟)٩(وغيره

 .لأهميته، وللتأآيد) ١٠( عطف الخاص على العاموالظاهر أن الجمل اللاحقة من قبيل
 .ویحتمل التغایر آما سيأتي

ياً، بالمباشرة أو بالواسطة                 تداءً أو ثان راد بالظهور الأعم من الظهور اب ، فلا یستشكل على ذلك  )١١(و الم
 بالمتشابـه، أو یقــال بانصــراف الأمــور الــى غيــره بقرینــة

                                            
 .٢٧: ـ سورة الزمر١
 .٤٠و ٣٢ و٢٢ و١٧: ـ سورة القمر٢
 . باب الزیادات٢٠٧ ص١ج: ـ فقه القرآن٣
 .٨٢: ـ سورة الإسراء٤

 .٧: ـ سورة الحشر٥
 .٦٧: ـ سورة المائدة٦
 .٥٥: ـ سورة المائدة٧
 .٣: ـ سورة المائدة٨

 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر(ـ راجع موسوعة ٩
 ). الجملالى أخر... أحكامه زاهرة(والخاص هو ) أموره ظاهرة(ـ العام هو ١٠
ال         ١١ ذلك ق ثقل الآخر، ول ر ال ه وسلم    (ـ أي عب يه وآل إني تارك فيكم الثقلين آتاب االله عزوجل  ): (صلى االله عل

 .٢ باب معنى الثقلين ح٩٠ص: معاني الأخبار) انهما لن یفرقا حتى یردا عليّ الحوض... وعترتي



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٧٤صفحة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 مه زاهرة وأعلامه باهرةوأحكا
 ـــــــــــــــــــــ

ام  ذا         ) ١(المق ى ه راد عل ون الم يها لشؤون معاشكم ومعادآم     (ویك تاجون إل ومن أهمها أمر ) الأمور التي تح
 .الخلافة

 وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة
 
 

 الأحكام الزاهرة
 .یلزم الاعتقاد بأن أحكام القرآن زاهرة وأعلامه باهرة: مسألة
المتلألئ المشرق، بمعنى أنّ أحكام القرآن آلها متلألئة، عليها نور الحق والصدق، وهي : زاهر عبارة عنوال

 .آما تزهر الشمس، في أفق الأرواح والأفكار) تزهر(
رآن، فهي                  ور الق ذلك أعمى البصيرة لا یبصر ن ور الشمس آ رى ن ين لا ی ا أن أعمى الع رة (وآم بيّنة ) زاه

ین، آالنور الظاهر بنفسه المظهر لغيره، ولو أتبعتم أحكامه لسرتم على المنهاج الواضح لنفسها ومضيئة للسائر
 :نحو حياة سعيدة في الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة، قال تعالى

قال رب لم حشرتني أعمى وقد *  ومن أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره یوم القيامة أعمى  ((
 قال آذلك أتتك آیاتنـا*  آنت بصيرا 

 ).٢))(فنسيتها وآذلك اليوم تنسى
بحانه ال س وا   : ((وق ن آذب رآات من السماء والأرض ولك يهم ب نا عل وا لفتح نوا واتق رى آم ل الق و أن أه ول

 ).٣))(فأخذناهم بما آانوا یكسبون
دعاء    ه وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات         «: وفي ال د وآل ى محم  الوساوس عن اللهم صل عل

ه منتشر أمورنا                ا، واجمع ب نا وعلائق أوزارن غ درن قلوب ه زی واجبر ) عليه السلام(صحة ضمائرنا، واغسل ب
ه من الضرائب            نا ب يش وخصب سعة الأرزاق، وجنب ه رغد الع نا ب لاق، واسق إلي نا من عدم الإم رآن خلت بالق

ر ود            وة الكف ه من ه ذام الأخلاق، واعصمنا ب ون لنا في القيامة إلى     المذمومة ومداني م ى یك نفاق، حت واعي ال
يل حلاله                   ا عندك بتحل نا لم ارداً، ول با ط يا عن سخطك وتعدي حدودك ذائ نا في الدن داً، ول نانك قائ رضوانك وج

 ).٤(»وتحریم حرامه شاهدا
 

                                            
ونها    ١ بار آ يها السلام (ـ أي باعت و   ) عل يهم بوج ام الاحتجاج عل ن     في مق ى أی تاب، فإل نة وهي الك د الحجة البيّ

 .یصرفون مع ذلك؟
 .١٢٦ ـ ١٢٤: ـ سورة طه٢
 .٩٦: ـ سورة الأعراف٣
 .عند ختم القرآن) عليه السلام( من دعاء الإمام زین العابدین ٢٦٩ص: ـ الإقبال٤



 ٢٣٠ من ١٧٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 
 من العلامات القرآنية

ولها  يها السلام(وق رة): (عل ه باه لام)وأعلام م، أي: ، أع ه، آ: جمع عل ن  علامات ثلاً، لك ریق م ات الط علام
 .علامات الطریق مادیة وعلامات القرآن معنویة

م إن   القرآن الحكيم تحدّاهم في مواطن أربعة على أربع مستویات، متدرجاً من التحدي عن الإتيان بمثل      ) ١(ث
 ..القرآن إلى الإیتان بجزء من سورة فقط

 .سورة) ١١٤: (، أي)٢))(لا یأتون بمثله: ((فقال مرة
 ).٣))(فأتوا بعشر سور مثله مفتریات: ((نيةوثا

ثة  ثله     : ((وثال وا بسورة م ال       )٤))(فأت ة أخرى ق وا بسورة من مثله   : ((، وفي آی ، ولا یخفى الفرق )٥))(فأت
 ).من(بينهما لمكان 
 .، مما قد یشمل أقل من السورة أیضاً)٦))(فليأتوا بحدیث مثله: ((ورابعة

 .ستوى عدم إمكان ذلك بالقياس إلى الأشخاص والزمنثم من جانب آخر، رفع درجة التحدي وم

 )).فأتوا: ((فقال مرة
ثله ولو آان بعضهم              : ((وأخرى  ون بم رآن لا یأت ذا الق ثل ه وا بم ى أن یأت ئن اجتمعت الإنس والجن عل ل ل ق
 ).٧))(لبعض ظهيراً

ال    ثة ق وا         : ((وثال ن تفعل وا ول م تفعل إن ل بد، آما ليس بمقدورهم ، أي أنهم ليس بمقدورهم ذلك إلى الأ)٨))(ف

 ).٩(الإتيان بأي محال آخر استحالة ذاتية أو وقوعية
بطولة               ول لمن یدّعي ال ثل من یق ثله م نازل والترقي م ، ثم )١٠(مائة من: أحمل طناً، ثم یقول : فهو في الت

                                            
ولها            ١ يان لمصداق من مصادیق ق ذا ب يها السلام  (ـ ه رة  ): (عل ه باه ـ  )وأعلام تحدي (، ف  من مظاهر مظهر ) ال

 .العلامات الباهرة، أو أن أعلامه باهرة هو بيان آخر عن التحدي
 .٨٨: ـ سورة الإسراء٢
 .١٣: ـ سورة هود٣
 .٣٨: ـ سورة یونس٤

 .٢٣: ـ سورة البقرة٥
 .٣٤: ـ سورة الطور٦
 .٨٨: ـ سورة الإسراء٧
 .٢٤: ـ سورة البقرة٨

ية أن المحدود یستحيل أن یحيط        ٩  باللامحدود اللامتناهي وآذلك إحاطة المحدود الأضيق ـ وجه الاستحالة الذات
يم ورموز وأسرار القرآن                   رة مفاه ا أضيق من سعة وعمق دائ ا سعت فإنه دارك البشر مهم نه، وم بالأوسع م

 ).الصرف(الكریم وسيذآر الإمام المصنف وجهه، والاستحالة الوقوعية بناء على ما ذهب إليه البعض من 
(المن یساوي : أوقية آما في لسان العرب، وفي المنجد) ١٢(المن رطلان، والرطل ـ الطن هو ألف آيلو، و    ١٠



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٧٦صفحة 

 

 .ه من البطولةمناً واحداً، فإذا لم یفعل حتى الدرجة الأخيرة آان معناه أنه لاحظ ل: عشرة أمنان، ثم یقول: یقول

ول      ل یق ول     : وفي المقاب م یق ناراً، ث ر، ثم یقول  : إن حملت أعطيك دی ألف : مائة دینار، ثم یقول: عشرة دناني
 .دینار، فيخفض مستوى التحدي ویرفع الثمن

ند االله وبقي وسيبقى خالداً دون تحریف، وسرّ بقائه أنه آتاب                 زل من ع ذي ن يد ال تاب الوح رآن هو الك والق
اتم الأن   ياء   لخ ه وسلم        (ب يه وآل إلى آخر الأزمان، فهو آتاب االله عبر خاتم أنبيائه للبشریة إلى فناء ) صلى االله عل

 فالكتب) ١))(نسـوا حظاً ممـا ذآروا به((الدنيا، بينما الكتب السماویة السابقـة نزلت لفترة زمنية محددة، ثم 
نازل     تب ال ماء، والك ن الس زل م م تن دیهم الآن ل ي أی ودة ف ياً   الموج بحانه غيب ا االله س م یحفظه بق، فل م ت ة ل

 .حفظها) اللطف(وإعجازیاً ـ آما حفظ القرآن ـ لأنها آانت مؤقتة لا دائمة آالقرآن الحكيم، فلم یستلزم قاعدة 
ن         ع الج اون م د وتع ى إذا تعاض رآن، حت ثل الق ي بم ى أن یأت ر عل دور البش ون بمق ي أن لا یك ن الطبيع وم

تاب التش        إن الك رهم، ف تاب التكویني، وحيث لا تستطيع المخلوقات بأجمعها حتى على خلق ذبابة،  وغي ریعي آالك
 .آذلك في آتاب االله التشریعي)٢(بل على خلق حبة حنطة حية تنمو لما فيها من الروح إذا أنبتت

ة من الحقائق التكوینية و التشریعية والماورائية، من المبدأ ا               ى مجموعة هائل رآن تشير إل لى وعلامات الق
تمع           م الأسرة والمج ية التي تحك ية، ومن السنن الاجتماع بارات الغيب ى الإخ اد، ومن الأحداث التاریخية إل المع

ية والسياسية والاقتصادیة و             روراً بالقضایا الحقوق ومات، م وانتهاء بحالات الإنسان وهو ) عليه السلام(والحك
 .على بوابة العالم الآخر في آخر لحظاته من الدنيا

ال  ين ق ر المؤمن يه السلام(أمي به ولا تنقضي  «): عل ى عجائ يق، لا تفن نه عم يق وباط ره أن رآن ظاه إن الق
 ).٣(»غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به

ال    يه السلام   (وق ذي لایضل، والمحدث الذي لا          «): عل ادي ال ذي لا یغش، واله رآن هو الناصح ال ذا الق إن ه
 ).٤(»یكذب

 ).٥(»حد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن غنىليس لأ«): عليه السلام(وقال 
بهور   : والباهرة ـ والمصدر    هي التي تبهر الإنسان وتثير إعجابه بحسنها أو نورها وضياءها،    _ البهر وال

 .أیضاً) ٦(وهي تتضمن معنى الغلبة والتفوق
                                                                                                                                

 .مثقالاً عرفياً والمثقال العرفي یساوي درهماً ونصف) ٢٨٠
 .١٣: ـ سورة المائدة١

ا    ٢ زاء والخلای ي الشكل والأج ية ف به الحقيق ة تش نطة أو ذباب بة ح اء أن یصنعوا ح دور العلم ون بمق ا یك ـ ربم
رها، إلا   روح   ( أن   وغي یبقى هو غير الممكن للبشریة إلا بإذن االله، ولو توفرت المقتضيات آلها آان االله   ) بعث ال

ال عزوجل حكایة عن عيسى                ا ق ر آم روح لا غي باعث لل إني أخلق لكم من الطين آهيئة ): ((عليه السلام(هو ال
 ).٤٩: سورة آل عمران)) (الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بأذن االله

 .١٩٦٢ ح١١٠ص:  الحكمـ غرر٣
 .١٩٧٣ ح١١١ص: ـ غرر الحكم٤
 .١٩٨٩ ح١١١ص: ـ غرر الحكم٥
ول    -ـ   ٦ ا تق ة سائر               :  آم رانه، وبهرت فلان اق أق رجل أي ف واآب، وبهر ال اق ضوءه ضوء الك بهر القمر أي ف



 ٢٣٠ من ١٧٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ارت    ي أش رة الت رآن الباه لام الق ة أع ن جمل م ان م لام(ث يها الس يها) عل ى: إل وله تعال يكم االله : ((ق ا ول إنم

 ).١))(ورسوله والذین آمنوا الذین یقيمون الصلاة ویؤتون الزآاة وهم راآعون
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ((ومن جملة علاماته الباهرة إخباره الغيبي بـ      

 ).٢)))(عليه السلام(انقلبتم على أعقابكم 
 ـــــــــــــــــــــ

 وزواجره لائحة
 ـــــــــــــــــــــ

 من النواهي الإلهية
 .یحرم الإتيان بما نهى عنه القرآن الكریم من المحرمات: مسألة

 .النواهي: المراد بالزواجر) وزواجره لائحة): (عليها السلام(قولها 
ى ) لائحة (و   رق بين الظاهر واللائح، فإن          : بمعن ناك ف م ه رة، نع الذي یظهر بعد الإختفاء، : هو) اللائح(ظاه
نما    وبل بينهما آان من قبيل الفقير والمسكين، أو من قبيل الظرف          ) الظاهر (بي ره، وإذا ق ك ومن غي مّ من ذل أع

 ).إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا: (والجار والمجرور، وفي اصطلاح الأدباء

ى    ال تعال نة إذا قضى االله ورس           : ((ق ان لمؤمن ولا مؤم ا آ راً أن یكون لهم الخيرة من أمرهم ومن  وم وله أم
 ).٣))(یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً

 ).٤))(وربك یخلق ما یشاء ویختار ما آان لهم الخيرة سبحان االله وتعالى عما یشرآون: ((وقال عزوجل
ه االله ورسوله          ا قضى ب خليفة من )  السلامعليه(تعيين الإمام علي بن أبي طالب ) صلى االله عليه وآله(ومم

 ).٥))(یا أیها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك: ((قال عزوجل) صلى االله عليه وآله(بعد النبي 
 ـــــــــــــــــــــ

 وأوامره واضحة
 ـــــــــــــــــــــ

ى  وله تعال ة ق ره اللائح ؤذوا رسول االله : ((ومن زواج م أن ت ان لك ا آ ال ) ٦))(وم يه و(وق ه صلى االله عل آل
 .، إلى غير ذلك)٧)(من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله): (وسلم

                                                                                                                                
 .النساء أي غلبتهن حسناً وجمالاً، وبهرت الشمس أي أضاءت

 .٥٥: ـ سورة المائدة١
 .١٤٤: ـ سورة آل عمران٢
 .٣٦: ـ سورة الأحزاب٣

 .٦٨: ـ سورة القصص٤
 .٦٧: ـ سورة المائدة٥
 .٥٣: ـ سورة الأحزاب٦
 .٤٦٦ ص١ج: ایاها، وآشف الغمة) صلى االله عليه وآله( فصل في حب النبي ٣٣٢ ص٣ج: ـ المناقب٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٧٨صفحة 

 

 )١(وأوامره واضحة

 
 

 ومن الأوامر الإلهية
 .یجب امتثال الأوامر القرآنية التي فرضها االله سبحانه: مسألة

 من نبينا محمد یا أیها الناس انه لم یكن الله سبحانه حجة في أرضه أوآد«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
ه      ( يه وآل يم، ولا مدح االله تعالى منكم إلا من اعتصم بحبله          )صلى االله عل رآن العظ تابه الق غ من آ ة أبل ، ولا حكم

ندما عصاه وخالفه واتبع هواه، فلذلك یقول عز من قائل             ك ع ك من هل ا هل يه، وانم تدى بنب فليحذر الذین : ((واق
 ).٣(»)٢))(م عذاب أليمیخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو یصيبه

ال    يه السلام   (وق وا حلاله وحرموا حرامه، واعملوا بمحكمه وردوا متشابهه      «): عل رآن، احل ذا الق يكم به عل
 ).٤(»إلى عالمه، فانه شاهد عليكم وافضل ما توسلتم به

ولها    يها السلام   (ق ره واضحة   ): (عل ا واضحة غير مبهمة، یعرفها الإ     ) وأوام رآن آله نسان أي أن أوامر الق
 ).٥))(تلك آیات القرآن وآتاب مبين: ((الذي یعرف اللغة العربية، قال تعالى

 ).٦))(وآتِ ذا القربى حقه: ((قوله تعالى: ومن أوامره
 ).٧))(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى: ((وقوله سبحانه

 )عليه السلام(،و )٨())یوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الانثيين: ((وقوله عزوجل
 فلماذا الإعراض عن أمر االله؟

 ولماذا إیذاء آل بيت رسول االله؟
 )عليه السلام(من الإرث؟ و ) عليها السلام(ولماذا حرمان ابنته الزهراء 

يها تختلف عن أولى الجمل                ون هذه الجمل والجمل السابقة عل ) الأمور(إذا فسرّت ) ٩(ومن المحتمل أن تك
 .بمعنى مطلق الشيء ـ والأوامر مدرجة في دائرة الأحكام آما هو بينٌبالموضوعات ـ لا 

 
                                            

 زواجره واضحة، وآتاب االله بين أظهرآم، قائمة فرائضه، واضحة دلائله، نيرة شرائعه،: (ـ وفي بعض النسخ   ١
 ).وأوامره لائحة

 .٦٣: ـ سورة النور٢
 .١٩٦١ ح١١٠ص: ـ غرر الحكم٣
 .١٩٨٦ ح١١١ص: ـ غرر الحكم٤
 .١: ـ سورة النمل٥

 .٢٦: ـ سورة الإسراء٦
 .٢٣: ـ سورة الشورى٧
 .١١: ـ سورة النساء٨
 ).أمور ظاهرة(ـ وهي ٩



 ٢٣٠ من ١٧٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 
 من مميزات القانون الإلهي

ألتان ون : مس ون(یجب أن یك ر وواضح    ) القان ح الزواج لام ولائ ر الأع ام وباه ر الأحك ور وزاه ر الأم ظاه
ناس، فلو لم یتصف بذلك لزم نقض         ياة ال ون هو دستور ح بار أن القان ر، باعت الغرض ـ ولو في الجملة ـ    الأوام

 .ویلزم العبث وما أشبه
يد المتصف بهذه الصفات في أعلى الدرجات ـ آما بين في محله         تاب الوح ریم هو الك رآن الك ـ فكان ) ١(والق

 ).٣(لا الإنجيل والتوراة وما أشبه، ولا القوانين الغربية والشرقية المستوردة) ٢(الواجب إتخاذه مصدر التشریع

الدستور أو القانون (من الكتاب والسنة ینبغي أن یكون آذلك فالرسالة العملية للمراجع العظام و وما یستنبط 
ى صحته       ) الأساسي  ناء عل ة ینبغي أن تكون آذلك قدر        )٤(ـ ب وائح التي تصدرها الدول ين والل ـ ومختلف القوان
 .المستطاع

 ـــــــــــــــــــــ

 وقد خلفتموه وراء ظهورآم
 ـــــــــــــــــــــ

 هجر القرآن وترآه
یحرم ترك القرآن وهجره، فإنّ ترك أحكام القرآن الواجبة والمحرمة من أشد المحرمات مع الإسناد،        : مسألة 

 ).٥(وعلى حسب الدرجات بدونه
رآن في أحكامه المستحبة والمكروهة وقصصه         رك الق ا ت وما أشبه ذلك فإذا آان مصداقاً لهجر القرآن ) ٦(أم

ال سبحا      ا ق ى  آم ا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا    : ((نه وتعال ال الرسول ی آان محرّماً أیضاً، ) ٧))(وق
 .وإلا فترك المستحب وفعل المكروه ليس من المحرمات آما قرر في الفقه

                                            
 .آتاب القانون: ـ راجع موسوعة الفقه١
 .مفسرة للكتاب وليست قسيماً له) السنة(ـ ومن الواضح أن ٢
 ...للإمام المؤلف و) حول القرآن الحكيم: الفقه(للإمام البلاغي، و ) الهدى إلى دین المصطفى(ـ راجع ٣

 .للإمام المؤلف) إذا قام الإسلام في العراق(و ) القانون: الفقه(ـ راجع حول هذا المبحث آتاب ٤
ه     ٥ رك الإنسان ال    : ـ توضيحه أن د یت رآن آسلاً أو جبناً أو شبه ذلك فتكون الحرمة على حسب درجات   ق عمل بالق

تلك المحرمات من صغيرة وآبيرة، وقد یترآه إستخفافاً به واستهانة، أو لأن الحكم قد ورد في القرآن وشبه ذلك 
يكون عندئذ ترآه للواجب القرآني وفعله للمحرم القرآني، من أشد المحرمات وإن آان ذلك الحرام       من الصغائر ف

 ).الإسناد(في حد ذاته، فالأشدیة بلحاظ 
رآن في قصصه یتصور بترك تدوالها ـ في الكتب والخطابات وشبه ذلك ـ ونسيانها، أو بترك الإتعاظ      ٦ رك الق ـ ت

 .بها أو ما أشبه
 .٣٠: ـ سورة الفرقان٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨٠صفحة 

 

فان قال فلم أمروا بالقراءة في الصلاة، قيل لأن لایكون القرآن مهجوراً مضيعاً بل یكون «: وفي علل الشرائع

 ).١(»حفوظاً مدروساً فلا یضمحل ولایجهلم
 ).٢(»واصبح آتاب االله بفقدك مهجورا«): عليه السلام(وفي زیارة الإمام الحسن 

 ).٣(»انه یأتي على الناس زمان لا یبقى فيهم من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه«: وفي الأثر
 أنكم ترآتم العمل بالقرآن مع العلم أنه بهذه الصفات :، أي)قد خلفتموه وراء ظهورآم): (عليها السلام(قولها 

ول              ره، فهو من تشبيه المعق يئاً وراء ظه ذي یخلف ش ك، آال ى ذل ا ال رناها من الوضوح والظهور وم التي ذآ
رك العمل به، بل اللامبالاة وعدم الإعتناء، لأن الإنسان إذا قدّر شيئاً           نایة عن الإعراض وت بالمحسوس، وهو آ

 .ه أمامهوقدّسه جعل
ـ    ر ب ورآم (ومن الواضح أن التعبي تموه وراء ظه د خلف غ من  ) وق وى وأبل رآتموه(أق نها  )ت لام م ذا الك ، وه

 .عتاب وتحذیر وآشف وفضح وإدانة آما لا یخفى): صلوات االله عليها(
 
 

 اتباع من هجر القرآن
، ولا یجوز الدفاع عنهم ) السلامعليهم(یحرم إتباع تلك الثلة الذین هجروا القرآن وترآوا أهل البيت     : مسائل

 .آأشخاص وآمنهج ومبادئ، بل وحتى السكوت على جرائمهم والرضا بأفعالهم

ا صرحت       إنهم آم يها السلام  (ف وا آتاب االله وراء ظهورهم ورغبوا عنه وحكموا بغيره، فأضحوا   ) عل د خلف ق
 من یبتغ غير الإسلام دینـا: ((مصداق قولـه تعالـى

 ).٤))(ي الآخرة من الخاسرینفلن یقبل منه وهو ف
ا قالت   بع لأصبح آم بعهم مت و أت لام(ول يها الس وله  ) عل يه ق ره، وصدق عل تاب االله وراء ظه ممن خلف آ

 ).٥))(بئس للظالمين بدلا: ((سبحانه
ون المرء مصداق             بع، ومن أن یك ا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم    ((والحق أحق أن یت وا إن ل قال ب

 ).٦))(مهتدون
ون من       همج رعاع اتباع آل ناعق یميلون مع آل ریح لم یستضيئوا بنور العلم ولم یلجئوا إلى «ومن أن یك

 ).٧(»رآن وثيق
 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 .٢٦٠ص: ـ علل الشرائع١
 .٢٨٨ص: ـ البلد الأمين٢
 .٦٦ص: ـ آمال الدین٣

 .٨٥: ة آل عمرانـ سور٤
 .٥٠: ـ سورة الكهف٥
 .٢٢: ـ سورة الزخرف٦
 .٢٢٧ص: ـ الإرشاد٧



 ٢٣٠ من ١٨١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ـــــــــــــــــــــ)١(؟ أرغبة عنه تریدون

 الرغبة عن القرآن
نّ له معيشة ضنكاً ونحشره یوم ومن أعرض عن ذآري فإ: ((تحرم الرغبة عن القرآن، قال سبحانه  : مسألة 

يامة أعمى       نت بصيراً         *  الق د آ م حشرتني أعمى وق ال ربّ ل ذلك اليوم       *  ق نا فنسيتها وآ تك آیات ذلك أت ال آ ق
 ).٢))(تنسى

ذلك أعم من الرغبة عنه نفسياً أو فكریاً أو سلوآياً، ووجه الحرمة في الرغبة عنه نفسياً أنه من قبيل أصول 
رتبطة    دین الم ى              ال د القلب عل ار أو عدم عق رغبة عنه بالإنك ذا إذا فسرت ال ل، ه رتبطة بالعم ا هي م بالقلب آم

م تبعد الحرمة أیضاً إلا فيمن فرض عدم اختياریة ذلك له ـ وهو          دم المحبة ل ه، وإن فسرت بع ان ب صحته والإیم
 .فرض نادر وبعيد ـ فتأمل

ة السابقة           ين الآی وله تع  ) ٣(والظاهر أن الجمع ب ين ق ى في سورة    وب و نشاء لطمسنا على   : ((»یس «ال ول
 .اختلاف المواقف في القيامة) ٤))(أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى یبصرون

ون بصيراً، فإن یوم القيامة خمسون ألف سنة ومن              د یك ون العاصي أعمى وفي موقف ق د یك ففي موقف ق
ى إذا آانت               ل حت دة الطویلة، ب ثل هذه الم دد المواقف في م  سنة واحدة، آما هو المشاهد في الدنيا، الواضح تع

 .فكيف بالآخرة وهي آما ذآر
ولها    يها السلام   (ق : أتریدون الإعراض عن القرآن، فإن الرغبة إذا تعدّت بـ: ، أي )أرغبة عنه تریدون   ): (عل

ين          ) عن ( ر المؤمن ال أمي ا ق رة آم ناها الإعراض والنف ان مع يه السلام  (آ : روایوم أحد لبعض القوم الذین ف) عل
: آان معناها الإقبال، فالمعنى) في(، وإذا تعدت بـ )٥(»)صلى االله عليه وآله(أترغبون بأنفسكم عن رسول االله  «

 .أنكم تریدون شيئاً آخر غير القرآن ودساتيره ومنهجه
رآن الكریم، وعدم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وعدم مدارسته والتدبر فيه، وعدم      داول الق ذا وعدم ت  ه

وجود دروس تفسير في المدارس ـ من الابتدائية إلى الجامعة، وإلى جوار الدروس الحوزویة من المقدمات إلى   
الخارج ـ بالشكل الكافي آماً وآيفاً وغير ذلك، ربما یعد من مصادیق الرغبة عن القرآن ـ ولو في الجملة ـ أعاذنا 

 .االله من ذلك
 ـــــــــــــــــــــ

 أم بغيره تحكمون؟
 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 ).تدبرون: (ـ وفي بعض النسخ١

 .١٢٦ ـ ١٢٤: ـ سورة طه٢
 .١٢٦ ـ ١٢٤: ـ سورة طه٣
 .٦٦: ـ سورة یس٤
 .١٧٤ص: ـ الفضائل٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨٢صفحة 

 

 الحكم بغير القرآن
ألة رب        : مس ين الغ ل بقوان ن العم لامية م بلاد الإس ي ال تعارف الآن ف و م ا ه رآن، آم ر الق م بغي رم الحك یح

ية        ية والدول ادیة والحقوق ية والاقتص ية والسياس ایا الاجتماع ية أم القض وال الشخص ي الأح واء ف رق، س والش
 :ة التي ترآها المسلمونوشبهها، ومنها الآیات الكریم

 ).١))(وأمرهم شورى بينهم: ((قال تعالى

 ).٢))(لا إآراه في الدین: ((وقال سبحانه
 ).٣))(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: ((وقال تعالى

إن االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم : ((وقال عزوجل
 ).٤))(نلعلكم تذآرو

 ).٥))(إنما المؤمنون أخوة: ((وقال سبحانه
 ).٦))(إن هذه أمتكم أمة واحدة: ((وقال تعالى

 .، الى غير ذلك)٧))(یریدون أن یتحاآموا الى الطاغوت وقد أُمروا أن یكفروا به: ((وقال عزوجل
 ).٨))(ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون: ((قال تعالى

 ).٩))(فأولئك هم الظالمون ((:وفي آیة أخرى
 ).١٠))(فأولئك هم الكافرون: ((وفي آیة ثالثة

رآن یؤدي الى الفشل والعطب والتقهقر في الدنيا والآخرة، وهذا ما نشاهده في         ام الق إن الانحراف عن أحك ف
فقر والتخلف الحال الحاضر في البلاد الإسلامية حيث أنهم مع آثرتهم ووفرة معادنهم وثرواتهم یعيشون حالة ال      

                                            
 .٣٨: ـ سورة الشورى١

 .٢٥٦: ـ سورة البقرة٢
 .٢٦: ـ سورة المطففين٣
 .٩٠: لـ سورة النح٤
 .١٠: ـ سورة الحجرات٥

 .٩٢: ـ سورة الأنبياء٦
ام المؤلف عن هذه الآیات الشریفة وغيرها في الكثير من آتبه ومنها       ٦٠: ـ سورة النساء     ٧ د تحدث الإم : ، وق
دة  ( ياغة الجدی ه (، )الص ة : الفق ه (، )السياس اد: الفق ه (، )الاقتص تماع : الفق ه (، )الاج وق : الفق ه(، )الحق : الفق

ون  ه  (،)القان ة الإسلامية  : الفق إذا قام الإسلام في (، )هكذا حكم الإسلام: (ومن آتيباته في هذا الحقل    ... ، و )الدول

 ...و) العراق
 .٤٧: ـ سورة المائدة٨
 .٤٥: ـ سورة المائدة٩
 .٤٤: ـ سورة المائدة١٠



 ٢٣٠ من ١٨٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(والتأخر المشين

ولها          يها السلام  (ویمكن أن یستنبط من ق تاب االله    ): (عل ون وآ ى تؤفك يه السلام (وأن ـ إلى جوار سائر )) عل
ل شيء، أي أن فيه ما یصلح للرجوع إليه في آل            ریم هو المرجع في آ رآن الك ة والخاصة ـ إن الق ة العام الأدل

 :عالىقضية وحادث، وواقعة ومشكل، قال ت
 ).٢))(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين((

ة ومصادرة فدك وإیذاءهم أهل البيت          وه من غصب الخلاف ا فعل آان مخالفة للقرآن وترآاً ) عليهم السلام(وم
 .له

ل على هذه الأمور، ولا نقصد أن القرآن بيّن آل ذلك بالتصریح، بل آليات القرآن ومختلف القرائن الأخرى تد
تدلت  ذا اس يها الصلاة والسلام(وله ياء ) عل ات ارث الأنب ا بآی ى إرثه بة ال يهم السلام(بالنس ات إطلاق ) عل وآی

م شرعي إلا وقد ذآر في القرآن على نحو الجزئية أو الكلية، بالتصریح أو             ا من حك ه م الإرث، ومن الواضح أن
 .التلميح

وزاً وإش   يم رم رآن الحك ي الق إن ف نحو     ف ل شيء ب ى آ ع عل ان لاطّل رفها الإنس و ع ادلات، ل يه مع ارات، وف
 .التفصيل

، مؤشر على )٣(أقل مدة الحمل من الجمع بين الآیتين) عليه السلام(وفي استفادة الإمام أمير المؤمنين علي 
 .ذلك

ة مؤشر آخر      ات وع          . وفي الحروف المقطع زول ـ والآی رتيب الن ى حسب ت ددها وفي تسلسل السور ـ لا عل
 ).٤(مؤشر آخر) عليه السلام(والحروف وتقابلاتها و 

 .حسب الكثير من الروایات) عليهم الصلاة والسلام(وإن آان لم یودع علم ذلك آله إلا عند أهل البيت 
ى                     وله سبحانه وتعال زمان، ق ر ال ى م تجدد عل ا ی ى لم نه حت ام م ا یمكن استفادة الأحك نموذج مم خلق : ((وآ

 ).٥))(لكم
 ).٦))(وأحل لكم ما وراء ذلكم: ((حانهوقوله سب

                                            
 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) المتخلفون مليارا مسلم(ـ راجع آتاب ١
 .٨٩: ـ سورة النحل٢
ى     ٣ ال تعال ين        : ((ـ ق ين آامل والدات یرضعن أولادهن حول رة  )) وال ال سبحانه ٢٣٣: سورة البق وحمله : ((، و ق

 .١٥: سورة الأحقاف)) وفصاله ثلاثون شهراً
ل، وإذا آانت هندسة    ٤ م آام اب أو عل تاحاً لفصل أو ب د مف ري واح ز آمبيوت ون رم ن أن یك رام(ـ إذا أمك ) الأه

باحث آثي      ا تتضمن م رها، فكيف لا یتيسر لخالق الكون أن یضمن       وزوایاه ك والریاضيات وغي وم الفل رة في عل
 !آتابه رموز آل شيء

رة ٥ ي . ٢٩: ـ سورة البق ام المؤلف ف د تطرق الإم ه(وق ة  ) الاقتصاد: الفق ذه الآی تنباطات من ه ة إس ى جمل ال
يعة، والحق في حيازة ال                روات الطب ة في الث يال القادم نها حق الأج مباحات وانه محدد بإطار دائرة الشریفة، وم

 ...و) لكم(
 .٢٤: ـ سورة النساء٦



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨٤صفحة 

 

 .، الى غيرها من الآیات المطلقة أو العامة)١))(أوفوا بالعقود: ((وقوله عزوجل

بد االله         يه السلام   (وعن أبي ع ال ) عل ا ترك االله شيئاً یحتاج إليه        : (ق ى واالله م لّ شيء حتّ يان آ رآن تب إنّ الق
و             بد یق ى لا یستطيع ع ناس، حت نه لل باد إلا بي زل في القرآن، إلا وقد أنزل االله تبارك وتعالى     : لالع ذا ن ان ه و آ ل

 ).٢)(فيه
ال    يه السلام  (وق ما من أمر یختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في آتاب االله عزّ وجلّ، ولكن لا تبلغه عقول ): (عل

 ).٣)(الرجال
ال            ى بن أعين ق بد الأعل بد االله     : وعن ع ا ع يه السلام (سمعت أب صلى االله (دني رسول االله قد ولّ: (یقول) عل

 وأنا أعلـم آتـاب االله وفيـه بدء الخلق وما هو آائن إلى یوم القيامة،) عليه وآله
ر السماء، وخبر الأرض، وخبر الجنّة، وخبر النار، وخبر ما آان، وخبر ما هو آائن، أعلم ذلك آما        يه خب وف

 ).٥))(٤(فيه تبيان آل شيء: أنظر إلى آّفّي، إنّ االله یقول
نبياً فلا نبي بعده وأنزل عليه ) صلى االله عليه وآله(إن االله بعث محمدا  ): (عليه السلام (عن الإمام الصادق    و

تم به الكتب فلا آتاب بعده أحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه        تاب فخ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدآم، وفصل ... الك
 ).٦)(ونحن نعلمه: ما بينكم، ثم أومئ بيده إلى صدره وقال

تاب والسنة والإجماع والعقل، والمراد              اء، وهي الك ره الفقه ا ذآ ى م ة، عل ة الأربع رر الأدل م إن الإسلام ق نع
 ).صلوات االله عليهم أجمعين(الأعم من فعلهم وقولهم وتقریرهم : بالسنة

ى   وله تعال ریم بق رآن الك يه الق ار إل ا أش ه، مم يدة ل ریم ومق رآن الك نة مخصصة للق ون الس ا: ((وآ اآم م  آت
 ).٧))(الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا

 وأتممـت عليكـم نعمتي) ٨(اليوم أآملت لكم دینكم: ((وقوله سبحانه
 ).٩))(ورضيت لكم الإسلام دینا

ولها   يها السلام  (ق ره تحكمون ): (عل و      : ، أي)أم بغي رآن ه ر الق وم أن غي رآن، ومن المعل ر الق تحكمون بغي
ية والضلال، وأن ا     لام دلالة على وجوب الأخذ بالقرآن، آما         الجاهل ذا الك رآن باطل، وفي ه ر الق رآن حق وغي لق

                                            
 .١: ـ فيشمل العقود المستحدثة آعقد التأمين وغيره مما جمع الشرائط، والآیة في سورة المائدة١
 . سورة الناس٤٥١ ص٢ج: ـ تفسير القمي٢
 .٣٥٥ ح٢٦٨-٢٦٧ص: ـ المحاسن٣

 .٨٩: سورة النحل)) ب تبياناً لكل شيءونزلنا عليك الكتا: ((ـ إشارة الى قوله تعالى٤
 .١٩٧ص: ـ بصائر الدرجات٥
 .١٩٧ ص٢ج: ـ آشف الغمة٦
 .٧: ـ سورة الحشر٧

دین تم بتعين خليفة رسول رب العالمين     ٨ ال ال ، بحيث یرجع إليه القاصي والداني )صلى االله عليه وآله(ـ إذ إآم
روع، في الشؤون الفر            ل مسألة ومعضلة، في الأصول والف دیة والاجتماعية، وفي شؤون الحكم الى غير في آ

 .ذلك
 .٣: ـ سورة المائدة٩



 ٢٣٠ من ١٨٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ال رسول االله                   د ق يم، وق رآن الحك ا في الق ر م م بغي علي مع القرآن «): صلى االله عليه وآله(یقتضي حرمة الحك

 ).١(»والقرآن مع علي
وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحججاً إن االله تبارك وتعالى طهرنا «): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ).٢(»في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا یفارقنا
ال رسول االله   ه (وق يه وآل ن أبي طالب      ) صلى االله عل ي ب ته وان أولهم عل ه من أم يًّن خلفائ دما ب يه (بع عل

القرآن «): عليهم السلام(ثم تسعة من ولد الحسين ومن بعده الحسين ) عليه السلام(ثم من بعده الحسن ) السلام
 ).٣(»معهم وهم مع القرآن، لا یفارقونه ولا یفارقهم حتى یردوا على حوضي

 ـــــــــــــــــــــ
 )٤))(بئس للظالمين بدلا((

 ـــــــــــــــــــــ

 بئس للظالمين
يها السلام   (یستفاد من إستنادها       : مسألة  أن ما فعلوه من غصب )) بئس للظالمين((: إلى الآیة الشریفة) عل

ذاء الإمام أمير المؤمنين علي           ة وإی وخذلانهم لهما ) عليها السلام(والسيدة فاطمة الزهراء ) عليه السلام(الخلاف

يهما السلام   ( يه السلام   (و  ) عل ى       ) عل ال تعال د ق ين وق م في عداد الظالم راهيم ربه بكلمات   : ((جعله ى إب وإذ ابتل
 ).٥))( جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتي قال لا ینال عهدي الظالمينفأتمهن قال اني

على حسب دلالة متواتر الروایات الواردة في باب التبري وغيره، ولأنه من الاعتقاد ) ٦(ویلزم الاعتقاد بذلك
م ب   ا لا یُعل ان بعضها مم يها وإن آ رجع إل ن شؤون الأصول الخمسة ت راً م إن آثي ور الأصولية، ف وب بالأم وج

ثلاً خصوصيات العرش وخصوصيات الجنة والنار وما             ا، م ان یحرم إنكاره يع خصوصياتها وان آ تقاد بجم الاع
من قبيل آناهم وعدد أولادهم وما أشبه ذلك، ) عليهم السلام(أشبه، وبعض الخصوصيات المتعلقة بالمعصومين    

 .على تفصيل ذآره علماء الكلام مما هو خارج عن مبحثنا
 إلى هذه الآیة الشریفة دلالة أخرى عميقة حيـث أن) عليها السلام(ها وفي استناد

ة هو      ان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لكم        ((آامل الآی يس آ إلا إبل
 .، فليتدبر)٧))(عدو بئس للظالمين بدلاً

ولها    يها السلام  (ق دلاً   ): ((عل ين ب ئس للظالم ا إخ   : ، أي))ب ئس م دیلاً عن القرآن وأحكامه    ب تاروه لأنفسهم ب

                                            
 .١٤٨ ص١ج: ـ آشف الغمة١
 .٨٣ص: ، وقریب منه في بصائر الدرجات٢٤٠ص: ـ آمال الدین٢
 .٢٧٧ص: ـ آمال الدین٣

 .٥٠: ـ سورة الكهف٤
 .١٢٤: ـ سورة البقرة٥
 .ـ أي بما ذآر من ان ما فعلوه جعلهم في عداد الظالمين٦
 .٥٠: ـ سورة الكهف٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨٦صفحة 

 

ذي هو أدنى بالذي هو خير، وحكموا بالباطل والجور،               رآن واستبدلوا ال ر الق رآن بغي وا الق ودساتيره، حيث بدّل

آنایة عن أن الذي یستبدل القرآن بغير القرآن )) للظالمين: ((إرضاءً وإشباعاً لشهواتهم الزائلة، وقد قال سبحانه
ين أي أن الاستبدال هو ملاك الظلم وسبب اتصافهم بهذه الصفة وإن شمل اللفظ من آان متصفاً    فهو من الظا    لم
 .بها من قبل

 
 

 أقسام الظلم
 .الظلم المحرم یشمل ظلم النفس وظلم الشعب وظلم الأجيال القادمة: مسألة

وم بغصبهم الخلافة وعزل آل الرسول        صلى االله عليه (منهجه عنها وتغيير ) صلى االله عليه وآله وسلم(والق
 .قد ظلموا أنفسهم والناس وآل الأجيال القادمة على مر العصور، أسوأ الظلم وأشده) وآله وسلم

، وشهادة الآثار ))للظالمين((بالآیة الشریفة، والإطلاق الازماني والاحوالي في ) عليها السلام (وإستشهادها   

 : النهي الشدید عن الظلمالوضعية الخارجية العينية، دليل على ذلك، وقد ورد
 ).١(»وإیاآم والظلم، فان الظلم عند االله هو الظلمات یوم القيامة«): صلى االله عليه وآله(قال 

 ).٢(»وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم«): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٣(»الظلمات في الآخرةالظلم في الدنيا هو «: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 

من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله «): عليه السلام(وقال أبو جعفر 
ا من البر والخير، لا یثبتها في حسناته حتى یتوب                ه التي یعمله تاً لأعمال زل االله عزوجل معرضاً عنه، ماق م ی ل

 ).٤(»ویرد المال الذي أخذه إلى صاحبه
ام الصادق       ال الإم يه السلام  (وق ا لم            «): عل ان دع ه ف يه من یظلم ى عل ه سلط االله تعال اً بظلم من عذر ظالم

 ).٥(»یستجب له ولم یأجره االله على ظلامته
نعم إن ما أبدلوا به آان بئس البدل سياسياً واقتصادیاً واجتماعيا وأخلاقياً ودینياً وفي شتى الجهات الأخرى،  

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برآات من السماء والأرض ولكن آذبوا فأخذناهم بما : ((قال تعالى 
 ).٦))(آانوا یكسبون

وليست الویلات والدواهي والفتن والمحن التي مرت بالمسلمين منذ ذلك اليوم وحتى الآن إلا وليدة ذلك الظلم 
دّ الحجر الأساس في تحریف مسار التاریخ عن      ذي عُ الذي ) صلى االله عليه وآله وسلم( منهج الرسول الأعظم ال

ان سيكفل للبشریة جمعاء السعادة لو طبق، الى منهج الظلم والاستبداد والجهل والأثرة والتخلف والانحطاط و     آ
                                            

 . باب الثلاثة٢٣٥ ح١٧٦ص: ـ الخصال١
 .٣٦ باب السبعة ح٣٥٥ص: ـ الخصال٢

 . باب عقاب من ظلم٢٧٢ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٣
 .٢٧٣ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٤
 .٢٧٤ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٥
 .٩٦: ـ سورة الأعراف٦
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 )عليه السلام(

ة تكشف عن حقيقة خارجية وتدل على الأثر الوضعي الدنيوي آما تفصح عن واقع الحال في الآخر ) بئس(و  
 .أیضاً

 ـــــــــــــــــــــ
 )١))(ومن یبتغ غير الإسلام دیناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین((

 ـــــــــــــــــــــ

 أصول الدین
التوحيد والنبوة و المعاد، وأصول المذهب خمسة بإضافة العدل  : عدّ جماعة أصول الدین ثلاثة وهي     : مسألة

ة، والمستفاد من       عليه (ومن یبتغ غير الإسلام دیناً ((بهذه الآیة الشریفة ) صلوات االله عليها(استدلالها والإمام

ة من أصول الدین، ومنكرها قد ابتغى غير الإسلام دیناً في الموضوع لا الحكم، فتأمل،      )٢)))(السلام  ، أن الإمام
 .وعلى ذلك روایات آثيرة

ال رسول االله       من بعدي لعلي والحكم حكمه، والقول قوله، لا یرد حكمه ان الولایة«): صلى االله عليه وآله (ق
 ).٣(»وقوله وولایته إلا آافر، ولا یرضى بحكمه وقوله وولایته إلا مؤمن

يهما السلام   (وعنهما    ى    «): عل وله تعال من الكفر إلى : یقول) ٤))(ليخرجكم من الظلمات إلى النور  : ((في ق
 ).٥(»)عليه السلام(الإیمان یعني إلى الولایة لعلي 

ر    ام الباق ن الإم لام (وع يه الس روا  ): (((عل ذین آف ي  ) ٦))(وال ولایة عل لام (أي ب يه الس ياؤهم ) ((عل أول
بعهم، أخرجوا الناس من النور، والنور ولایة علي         )) الطاغوت  ه ومن ت زلت في أعدائ فصاروا ) عليه السلام(ن

 ).٧)(إلى الظلمة ولایة أعدائه
وله تعالى     ) ٨))(فئوا نور االله بأفواههم ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو آره الكافرونیریدون أن یط  : ((وفي ق

 ):عليه السلام(قال أبو الحسن الماضي 
 ).٩(»واالله متمم الإمامة: یریدون یطفئوا ولایة أمير المؤمنين بأفواههم واالله متمم نوره«

))(فاً فطرة االله التي فطر الناس عليهافاقم وجهك للدین حني: ((في قوله تعالى) عليه السلام(وعن أبي جعفر 

                                            
 .٨٥: ـ سورة آل عمران١

 .٨٥: ـ سورة آل عمران٢
 .٧ ح٥٥ المجلس ٣٤٨ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .٤٣: ـ سورة الأحزاب٤
 .٨٠ ص٣ج: ـ المناقب٥

 .٢٥٧: ـ سورة البقرة٦
 .٨١ ص٣ج: ـ المناقب٧
 .٣٢: ـ سورة التوبة٨
 .٨٢ ص٣ج: ـ المناقب٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٨٨صفحة 

 

 ).٢(»هي الولایة«: قال) ١

بد االله      يه السلام  (وعن أبي ع ى   ) عل وله تعال ذین آمنوا ثم آفروا ثم آمنوا ثم آفروا ثم ازدادوا  : ((في ق إن ال
 عليهم في أول الأمر ثم آفروا حين عرضت) صلى االله عليه وآله(نزلت فيمن آمن برسول االله     «: قال) ٣))(آفراً

من آنت مولاه، فعلي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين حيث قالوا ): صلى االله عليه وآله(الولایة حيث قال 
فلم یقروا بالبيعـة ثــم ) صلى االله عليه وآله(بأمر االله وأمر رسوله فبایعــوه ثم آفروا حين مضــى رسول االله : له

 ازدادوا آفــراً
 ).٤(»البيعة لهم فهؤلاء لم یبق فيهم من الإیمان شيءبأخذهم من بایعوه ب

ال       يه وآله  (تلا رسول االله   «: وعن أبي سعيد الخدري ق لا یستوي أصحاب النار : ((هذه الآیة) صلى االله عل
أصحاب الجنة من أطاعني وسلّم لعلي الولایة بعدي، : ثم قال) ٥))(وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون      

 ).٦(»..ن نقض البيعة والعهد وقاتل علياً بعديوأصحاب النار م
 .عن القرآن وترآه وراء الظهر) عليها السلام(إن آلامها : لا یقال

ال   ه یق ي       : لأن ام عل ة الإم ا هي خلاف يه السلام  (إن مصبّ آلامه نه     ) عل أن الإعراض ع يهم ب واعتراضها عل
))(ومن یبتغ غير الإسلام دیناً((، و )٧))(بئس للظالمين بدلاً((إعراض عن القرآن، وأنهم بذلك صاروا مصداق 

٨.( 
٩))(ان هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم: ((في قوله تعالى) عليه السلام(وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر 

 ).١٠(»یهدي إلى الولایة«): عليه السلام(قال ) 
 ).١١(»یهدي إلى الإمام«: وفي حدیث آخر

ولها        يّن أیضاً من ق ك ب أو ليس نصب غير الإمام خليفة في السقيفة ) والرسول لمّا یقبر) (سلامعليها ال(وذل
 ؟)صلى االله عليه وآله(هو الذي آان قبل أن یقبر الرسول 

 ).ابتدارا زعمتم خوف الفتنة: (ومن قولها
 .»ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرین«: ویدل عليه أیضاً قولها

                                            
 .٣٠: ـ سورة الروم١
 . سورة الروم٤٢٧ص: ـ تأویل الآیات٢
 .١٣٧: ـ سورة النساء٣

 .٢٨٩ سورة النساء، ح٢٨١ ص١ج: ـ راجع تفسير العياشي٤
 .٢٠: ـ سورة الحشر٥
 . سورة الحشر٦٢٣ ح٤٧٧ص: ـ تفسير فرات الكوفي٦
 .٥٠: ـ سورة الكهف٧

 .٨٥: ـ سورة آل عمران٨
 .٩: ـ سورة الإسراء٩
 .٢٨٣ ص٢ج: ـ تفسير العياشي١٠
 .٢٨٢ ص٢ج: ـ تفسير العياشي١١



 ٢٣٠ من ١٨٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ى       م إن معن نه     (ث بل م ن یق بولاً آما یقبل عن المؤمنين،        ه ) فل اً أم ق بولاً مطلق ل هو المطلق أو النسبي، أي ق

 ؟)مطلق القبول(هو المنفي أو ) القبول المطلق(وبعبارة أخرى هل 
 .قد یختلف باختلاف المصادیق

ر   ام أو أآث ة أقس ى ثلاث ار عل م إن الكف الهم    : ث م وم ن دمه ؤلاء یحق دون، وه دون والمعاه يون والمحای الذم
ال      وعرض ا ق لام، آم وازین الإس ون حسب م إنهم یحارب ون، ف م المحارب رابع وه م ال ي القس ار ف ا الكف هم، وأم

 ).١))(وقاتلوا المشرآين آافة آما یقاتلونكم آافة: ((سبحانه
 .هذا ویحتمل أن یكون المراد عدم القبول أخرویاً ولا منافاة بينهما

 :عمال، سلباً وإیجاباً ـ فهذه أربع صور ـیشمل الأقوال والأ) ابتغاء غير الإسلام دیناً(و 
 ).٢(بأن یقول ما لایقوله الإسلام

 ).٣(أو لا یقول ما یقوله الإسلام
 ).٤(أو یعمل ما لا یرید الإسلام عمله

 .، فإن الإسلام عقيدة وقول وعمل، وعلى هذا فالأقسام ستة)٥(أو لا یعمل ما أراده
ام الرضا        ال الإم يه السلام  (ق ه   ) عل الإیمان «): صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ) عليهم السلام(عن آبائ

 ).٦(»معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأرآان
قال : قال جبرئيل): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله «: قال) عليه السلام(وفي حدیث عن أمير المؤمنين       

ى   ان آ         : (االله تعال ه إلا االله حصني فمن دخل حصني آ نا لا إل بشروطها وشروطها ): عليه السلام(وقال الإمام ) م
 ).٧(»المعرفة الولایة والعمل بالأرآان

تقاد بمضمون هذه الآیة الشریفة       ه یجب الاع م ان آبرىً، وبمصادیقها صغرىً ـ في الجملة ـ، ومنها ما    ) ٨(ث
 .قام به القوم من غصب الخلافة، وعلى ذلك دلت الأدلة الأربعة

 
 

                                            
 .٣٦: ـ سورة التوبة١
 .٧٤: سورة التوبة)) ولقد قالوا آلمة الكفر: ((آقوله تعالىـ ٢

 .ـ آعدم نطقه بالشهادتين٣
وله   ٤ یریدون أن یتحاآموا الى الطاغوت وقد أمروا ((، و )١٣: سورة التوبة)) (وهموا بإخراج الرسول  : ((ـ آق

 .٦٠: سورة النساء)) أن یكفروا به
ى ٥ وله تعال راً إلا : ((ـ آق يه أج ألكم عل ل لا أس ى ق ي القرب ودة ف ورى)) ( الم ورة الش يعوا االله ((و ) ٢٣: س أط

 .٥٩: سورة النساء)) وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
 .٢٢٦ ص١ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٦
 .٣٥٦ص: ـ أعلام الدین٧
 .٨٥: ـ سورة آل عمران٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٩٠صفحة 

 

 الطریق إلى االله
ة صریحة في نفي ما ذهب إليه بعض المذاهب الباطلة      : مسألة  ، من أن الأدیان والمذاهب آلها طرق )١(الآی

الى االله تعالى وإن من تمسك بأي منها فهو ناج، أو أن القلب وسلامته هي المعيار لا العمل، أو أن هنالك طریقة 
 .تغایر الشریعة وما أشبه ذلك

ا أن إستدلالها       يها السلا  (آم ة في المقام نفي لصحة المذاهب الأخرى غير المذهب الجعفري الاثنا   ) معل بالآی

ستفترق أمتي من بعدي على ثلاث وسبعين «عشري، وهي عبارة أخرى عن الروایات الصحيحة التي تصرح بـ     
 ).٢(»إحداها ناجية وسایرها هالكة

 ).٣(»احدة ناجية والباقون في النارستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، و«): صلى االله عليه وآله(وقال 

ين        ر المؤمن يه السلام   (وعن أمي ول النبي     ) عل ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين «): صلى االله عليه وآله (ق
 ).٤(»فرقة واحدة ناجية وهم المتمسكون بولایتكم، لا یعملون برأیهم، أولئك ما عليهم من سبيل

یا علي مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مریم «): وآلهصلى االله عليه (وفي حدیث آخر قال رسول االله      
يه السلام   ( ومه ثلاث فرق، فرقة مؤمنون وهم الحواریون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقة غلوا       ) عل رق ق افت

م    داؤك وه رقة أع نون، وف م المؤم يعتك وه رقة ش رق، ف لاث ف تفترق ث ي س ان، وان أمت رجوا عن الإیم يه فخ ف
لاة فيك فهم الجاحدون، وأنت یا علي وشيعتك ومحبو شيعتك في الجنة، وأعداؤك والغلاة في    الشاآون، وفرقة غ  
 ).٥(»محبتك في النار

 
 

 الخلافة والظلم
لا یصلح من یكون ظالماً، أو في حكم غير المسلمين، أومن یكون من الخاسرین في الآخرة، لخلافة     : مسائل 
ه وسلم       (الرسول    يه وآل  إستخلافه، ولا تكون له الشرعية، ولا لأقواله وأفعاله الحجية، ، ولا یجوز)صلى االله عل

 ).٦))(لا ینال عهدي الظالمين): ((عليه السلام(ویلزم الاعتقاد بما ذآر وقد قال سبحانه جواباً لإبراهيم 
ال  راهيم  : لا یق ل سأل إب يه السلام (ه ه  ) عل و   ) العهد (من رب ين فه إن سأله للظالم ين، ف ين أو العادل للظالم

 وإن سأله للعادلين فلم یكن هذا الجواب جواباً له؟) عليه السلام(مستبعد منه 
ال    ه یق راهيم  : لأن يه الصلاة والسلام   (إن إب طلب العهد في الجملة، وإنما فصل االله سبحانه وتعالى ونوه  ) عل

                                            
 .جود وآبعض الصوفية ومن أشبهـ آالبهائية، وآقسم من العرفاء القائلين بوحدة الوجود ووحدة المو١
 .٧٢ ص٣ج: ـ المناقب٢

 .٩٦ ص٢ج: ـ الصراط المستقيم٣
 .١٢٦ ص٢ج: ـ الصراط المستقيم٤
 .٤٨ المنقبة ٨٠ص: ـ مائة منقبة٥
 .١٢٤: ـ سورة البقرة٦



 ٢٣٠ من ١٩١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 إلى أنهم بين عادل وظالم، لتنبيه الناس على هذه الحقيقة

 .، وتفصيل البحث في علم الكلام)صغرىً(فة من آان ظالماً والى أنه لا یليق بالخلا) آبرىً(
 ).١))(ومن یبتغ غير الإسلام دیناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین): ((عليها السلام(قولها 

(فإن الذي یبتغي غير الإسلام دیناً وطریقة في حياته، سواء عقيدة أو عملاً لن یقبل منه في الدنيا في الجملة
 . ویسبب له ذلك انحطاطاً وانحرافاً وضنكاً في معاشه وفي سائر مجالات حياته الدنيا،)٢

 )٣))(وهو في الآخرة من الخاسرین: ((ولن یقبل منه في الآخرة أیضاً، قال تعالى
ال سبحانه    ك هو الخسران المبين         : ((وق يامة ألا ذل وم الق يهم ی ذین خسروا أنفسهم وأهل ، لأن الدنيا )٤))(ال

٦(، فقسم من الناس یزرعون ما ینفعهم هناك، وقسم من الناس یزرعون مالا یضر ولا ینفع   )٥(الآخرة مزرعة   
 .، وقسم من الناس یزرعون ما یضرهم هناك)

، بل إنهم یحتطبون أوزاراً ویحملون أثقالاً ویشرون )٧(فأهل الباطل یخسرون رأس المال والأرباح المفترضة
نما الذآي الفطن هو من            ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا (یحافظ على رأس ماله ویربح فوق ذلك  سعيرا، بي

 ).٨)(خطر على قلب بشر
نا من المتمسكين بولایة الإمام أمير المؤمنين        وأولاده المعصومين ) عليه السلام(نسأل االله عزوجل أن یجعل

 ).عليهم السلام(
 ـــــــــــــــــــــ
 ن نفرتها، ویسلس قيادهاأن تسك) ١٠(إلا ریث) ٩(ثم لم تلبثوا

 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 .٨٥: ـ سورة آل عمران١
 .اشارة إلى ما سبق في المسألة السابقة: في الجملة) دام ظله(ـ قوله ٢

 ٨٥: عمرانـ سورة آل ٣
 .١٥: ـ سورة الزمر٤
 .٩٢ ص١ج: ، تنبيه الخواطر٢٢ ب٨٩ص: ـ الإرشاد٥
اتهم في السهرات     ٦ ذین یصرفون أوق ناس ال ر من ال يمة  (ـ آكثي تهمة والنم بة وال م تتضمن محرماً آالغي إن ل

 ).وغيرها وإلا آانت السهرة محرمة
ال هو العمر، والقدرات التي منحها االله للإنسان    ٧ آالذآاء والصحة (ليستخدمها في عمارة آخرته هي ـ رأس الم

وجه اء ال اح المفترضة)وم ن االله: ((، والأرب توبة)) (رضوان م ورة ال ماوات  ((، و )٧٢: س ها الس نة عرض ج
 ).١٣٣: سورة آل عمران)) (والأرض

 .٢٦٨ص: ـ أعلام الدین٨
رحوا ریثا     : (ـ وفي بعض النسخ       ٩ م تب م ل ثم لم : (وفي بعضها) تها إلا ریثهذا ولم تریثوا ح: (، وفي بعضها)ث

 ).تریثوا اختها
 .ـ أي مقدار١٠



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٩٢صفحة 

 

 ومكروا ومكر االله
حرمة ما فعله القوم حيث لم یلبثوا إلا ریث سكون نفرتها وسلس ) عليها السلام(یستفاد من آلامها    : مسألة 
 .قيادتها

یكون إخباراً، أن یكون إنشاء آما یحتمل أن )) عليه السلام(ثم لم تلبثوا ): (عليها السلام(ویحتمل في قولها   
وانه ) صلى االله عليه وآله(فعلى الأول ـ على تأمل فيه ـ فان هذا یتضمن تهدیداً لهم وعلى ما فعلوه بعد الرسول 

يجة إعراضهم عن أحكام القرآن                الهم المنحرفة ونت يجة أعم ك نت ى أنفسهم، وذل سيعود ـ بشناره وضرره ـ عل
 ).١))(ولا یحيق المكر السيئ إلا بأهله: ((ل سبحانه، وقد قا)صلى االله عليه وآله(ودساتير الرسول 
 ).٢))(ومكروا ومكر االله واالله خير الماآرین: ((وقال تعالى

 ).٣))(یخادعون االله وهو خادعهم: ((وقال سبحانه

 ).٤))(ویمكرون ویمكر االله: ((وقال تعالى
 ).٥))(قل االله أسرع مكراً: ((وقال سبحانه

 .یرید الماآرین فلا یحيط المكر السيئ) ٦)(عليه السلام(إن : لا یقال
 .هذا على حسب اقتضاء طبيعة الأشياء وقد ذآرنا فيما سبق أن القضایا غالباً طبيعية: لأنه یقال

 .هذا أولاً
انا إذا لاحظنا أن الدنيا والآخرة آوجهي الشيء الواحد وأن الآخرة امتداد للدنيا بوجه آما فصلناه في : وثانياً
 . فلا إشكال في أن المكر یعود إلى الماآر سواء في الدنيا أو في الآخرة،)٧(بعض آتبنا

ه یهيأ                 ذلك فان اتهم ول رهم ومخطط بقاً بمك م مس ه سبحانه یعل راً، فلأن ى أسرع مك ا أن االله سبحانه وتعال وأم

ره أسرع من مكرهم           ون مك م، ویك ر له قع ، والمكر عبارة عن معالجة الأمور بنحو خفي حتى یو)٨(أسباب المك

                                            
 .٤٣: ـ سورة فاطر١
 .٥٤: ـ سورة آل عمران٢
 .١٤٢: ـ سورة النساء٣
 .٣٠: ـ سورة الأنفال٤

 .٢١: ـ سورة یونس٥
راد             ٦ ل الم ر واضحة، ولع ة أو آلمات غي نا آلم ال : ـ في المخطوطة هه نا نلاحظ آثيراً من الماآرین  : لا یق لا ان

 : یحيط بهم مكرهم السيئ ولا یرون العاقبة السيئة للمكر، فأجاب المصنف
 . بان هذه القضایا غالبية وهي بنحو المقتضي لا العلة التامة: أولاً

 .لنا أن نلتزم بأن هذه القضایا دائمية، وأن المكر السيئ یحيق بأهله إما في الدنيا أو في الآخرة: وثانياً
 .للإمام المؤلف دام ظله) التفسير الموضوعي للقرآن(المدخل، آتاب العقائد، و : ـ راجع موسوعة الفقه٧
ام المصنف فسر        ٨ بدو أن الإم ذي ی راً  (ـ ال لاالأسرع في ) أسرع في إعداد مقدمات ووسائل المكر(بـ ) أسرع مك

 .إنفاذ المكر نفسه



 ٢٣٠ من ١٩٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(غيره فيما یرید الفرار منه

 
 

 الحيطة من أهل الباطل
الواجب أن لا یغتر المؤمنون من سكون أهل الباطل وهدوئهم ودعتهم الظاهریة، إذ ربما یكونون قد     : مسألة 

 .بيتوا شراً مستطيراً
ك یعني مصادرة حریاتهم المكفولة شرعاً أ                  يس ذل وازم الحيطة والحذر، ول ك الأخذ بل ى ذل و التضييق ومعن

 .عليهم ومعاملتهم آمجرمين، إذ لا قصاص قبل الجنایة، ولا یؤخذ بالظنة أو التهمة في الشریعة السمحة السهلة
 .نعم من دأب الظالمين والمستبدین القصاص قبل الجنایة بل ومن غير قصدها، والأخذ بالظنة وما أشبه

 :یةجواباً لكتاب معاو) عليه السلام(وقد آتب الإمام الحسين 
ا معاویة بقصاص واستعد للحساب واعلم ان الله آتاباً لا یغادر صغيرة ولا آبيرة إلا أحصاها، وليس    « ابشر ی

(»االله تبارك وتعالى بناس أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة ونفيك إیاهم من دار الهجرة إلى الغربة والوحشة
٢.( 

ا    ن آلامه ة، م ذه الجمل م إن ه يها (ث لوات االله عل ي الأدب    ) ص ر ف ل التعابي ات وأجم دى أدق الدراس د إح تع
التصویري عن طبيعة المنحرفين في المجتمع ونفسيتهم، فهم یتبعون خطوات الشيطان في المراوغة، والتظاهر، 

ر، واتباع سياسة الكر والفر، وسياسة الخطوة خطوة، وسياسة خطوة إلى الخلف وخطوتان إلى     والتستر، والمك
 .الأمام
 
 

 لمكرأقسام ا
 :المكر على قسمين: مسألة

نه  ر صحيح محمود هو مقتضى العدل والعقل      : فم واللطف، وهو ما آان من باب مقابلة المكر بالمكر، ) ٣(مك
 .وفي حدوده الشرعية، أي ما آان في مواجهة مكر وحيلة وتضليل وتدليس وظلم الطغاة والمنحرفين والضلاّل

مكر مما یعد ظلماً وتحایلاً على الحق لصالح جبهة الضلال والظلام، مكر فاسد مذموم، وهو الابتداء بال: ومنه
ال رسول االله     ه   (ق يه وآل ان مسلماً فلایمكر ولا یخدع فاني سمعت جبرئيل یقول ان المكر    «): صلى االله عل من آ

 ).٤(»والخدیعة في النار
 ).٥(»المكر سجية اللئام«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

                                            
 .ـ أي حتى یوقع الطرف الآخر في المصيدة وفي المحذور الذي فر منه١

 .٢٩٨ص:  الاحتجاجـ٢
 .ـ غير خفي أن العدل في االله عزوجل وفي الخلق، والعقل في غيره جل وعلا٣
 .٤٦ المجلس ٢٧٠ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٤
 .٦٤٨١ ح٢٩ص: ـ غرر الحكم٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٩٤صفحة 

 

 ).١(»إیاك والمكر فان المكر لخلق ذميم«): سلامعليه ال(وقال 

 ).٢(»المكر والخدیعة والخيانة في النار«): عليه السلام(وقال 
 .أي لاتمكر بي في علاجك للأمور) ٣)(ولا تمكر بي في حيلتك): (عليه الصلاة والسلام(وقال الإمام السجاد 

ولها     يها الصلاة والسلام   (ومن المحتمل أن ق ثو  ): (عل م تلب بارٌ لا إنشاء أي لما سكنت نفرة الخلافة ـ    ) ال إخ
يادتها، وثبتم على الحكم               م ق ناقة الهائجة بالنسبة لهم ـ واسلست السلطة لك ا بالفرس الجموح أو ال تشبيهاً له

 ).صلى االله عليه وآله(وانتهزتموها فرصة سانحة وأخّرتم من عينه االله خليفة لرسوله 
ولها    يها السلام  (ق م ت  ): (عل م ل رتها    ث ثوا إلا ریث أن تسكن نف ) ما(قدر، وقد یضاف عليها : ریث بمعنى ). لب

عندما تسكن نفرتها ویسلس (قدر ما، فقد لبثتم هادئين ـ ظاهریاً ـ بانتظار ساعة الصفر وهي : أي) ریثما: (فيقال
 ).قيادها

 .سهولة القيادة والانقياد: ، بمعنى)ویسلس قيادها) (عليها السلام(قولها 
عليه (لعلي بن أبي طالب ) صلى االله عليه وآله(أن الخلافة آانت حين عقدها رسول االله ) ٤(لجملتينومعنى ا

آالفرس الجامح الصعب بالنسبة لكم، لا ینقاد لأحد منكم وأشباهكم، ولا تكون قيادته أمراً سهلاً، ) الصلاة والسلام
ذلك بسبب حضور رسول االله          ا آانت آ ه   (إنه يه وآل م تتمكنوا أن     وق ) صلى االله عل نه، فل وته وخشية الأعداء م

بتجهيز ) عليه السلام(وانشغل الإمام علي ) صلى االله عليه وآله(تأخذوها آما تشاءون، لكن لما توفي رسول االله 
ه   (رسول االله     يه وآل ى أن وصيته     ) صلى االله عل ـ صارت الخلافة ) ٥(قد قيدته) صلى االله عليه وآله(ـ إضافة إل

ول فلانش     تم من قيادها بسهولة، ولذا رآبتموها وأخذتم بزمامها، ولم یكن زهدآم     آفرس ذل نكم، وتمكن ا ع وز له
ان الرسول           ة في زم حالة : إلا بقدر وبانتظار أن تأتي الخلافة بهاتين الحالتين) صلى االله عليه وآله (عن الخلاف

 .لدوائرالسكون وحالة السلاسة، فكان الأمر تكتيكاً منكم وبحثا عن الفرص وتربصاً ل
 ـــــــــــــــــــــ

 ثم أخذتم تورون وقدتها، وتهيجون جمرتها
 ـــــــــــــــــــــ

 الإعانة على الإثم
ا     : مسألة  يها السلام  ) (٦(یستفاد من إطلاق خطابه وتوجيهه للمجموع، شموله لمن قاد المؤامرة ولمن ) عل

يها، بل ربما أمكن القول بشموله لمن سكت أیضاً، فا    نه نوع معونة عقلاً أو عرفاً، آما ورد في الساآت أعان عل

                                            
 .٦٤٨٦ ح٢٩١ص: ـ غرر الحكم١
 .١٧١: ـ الجعفریات٢
 .١٤٨ و٦٧ص: ـ الإقبال٣

 .ـ بناء على آونهما إخبارا لا إنشاء٤
ه   (ـ أي وصيته    ٥ يه وآل ام  ) صلى االله عل يه السلام  (للإم ى غصب حقه        ) عل أن یصبر عل ان لا یشهر سيفه وب ب

 .٤٨ ح٤ ب٣٠٠ ص٢٨ج: راجع بحار الأنوار. رعایة للإسلام
 ).ثم أخذتم تورون(و ) ثم لم تلبثوا): (عليها السلام(ـ أي في قولها ٦



 ٢٣٠ من ١٩٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١(»الساآت شریك المغتاب«): صلى االله عليه وآله(عن الغيبة، حيث قال رسول االله 

 .باعتبار أن سكوت جمع آبير من الناس عن الظلم یعد من العلل المعدة لوقوعه وتحققه فتأمل
 .عانة عليها محرم أیضاًفكما أن اقتراف الإثم والظلم والغصب محرم آذلك الإ

 ).٢))(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: ((قال تعالى
ال رسول االله       يه وآله  (وق من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال «): صلى االله عل

 ).٣(»أبشر بلعنة االله ونار جهنم وبئس المصير: له
 ).٤(» سلطه االله عليهمن أعان ظالماً«): صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٥(»من دل جائراً على جور آان قرین هامان في جهنم«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٦(»من أعان ظالماً فهو ظالم«): عليه السلام(وقال الإمام الرضا 

ام الصادق        ال الإم يه السلام   (وق م یزل االله ساخط عليه حتى ینزع من         «): عل وم ل ى مظل اً عل من أعان ظالم
 ).٧(»معونته

 ).٨(»لا ینجو من أعان علينا، ولا یعان من أسلمنا«): عليه السلام(وقال 
یا عمار من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده االله یوم القيامة «): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

 ).٩(»القيامة وشاحاً من ناروشاحاً من درّ، ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي عليه قلده االله تعالى یوم 
 
 

 التفكيك بين الظلم والظالم
 :آما تحرم إعانة الظالم على ظلمه، والفرق) ذات الظلم والعدوان(من المحرمات الإعانة على : مسألة

 .إنه قد یكون هناك ظلم صادر عن فاعل مكلف مختار جامع لسائر الشرائط، فهاهنا قد اجتمع الظلم والظالم

نال     ون ه د یك ك ظلم دون أن یوجد ظالم آما لو صدر الظلم أو الجرم أو العدوان عن غير المكلف بوجه من وق
الوجوه، آما لو ضرب المضطر أو المجبور أو المجنون أو الغافل الساهي، إنساناً، وآما في تعدي الحيوان على    

ك الضارب المضطر أو المجنون أو               إن أعان شخص ذل يه السلام  (الإنسان، ف ان مع ) عل يناً للظلم وان لم یكن آ
 .معيناً للظالم لفرض الانفكاك، وقد تطرقوا إلى شبه هذا المبحث في باب التجري والقبح الفاعلي والفعلي

                                            
 .يبة باب الغ١١٩ ص١ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر١

 .٢: ـ سورة المائدة٢
 .٦٦ المجلس ٤٢٦ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٣
 .١٠٥٨ص: ـ الخرائج والجرائح٤
 .٦٦ المجلس٤٢٦ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٥

 .٢٣٥ ص٢ج): عليه السلام(ـ عيون أخبار الرضا ٦
 . باب عقاب من ظلم٢٤٧ص: ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال٧
 . سورة الزمر٤٩٩ ح٣٦٦ص: ير الفرات، وتفس١٢١ص: ـ تحف العقول٨
 . المبحث السابع٢٣٤ص: ـ آشف اليقين٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٩٦صفحة 

 

 .فتأمل) ١(القصدیة لا یضر بعد وجود القرینة هاهنا: وآون ظاهر العناوین

ال رسول االله     أو قاتلهم، أو أعان عليهم، أو حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي، «): صلى االله عليه وآله(ق
٢(»سبهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا یكلمهم االله ولا ینظر إليهم یوم القيامة ولا یزآيهم ولهم عذاب اليم 

.( 
بد االله  ي ع يه السلام(وعن أب ال) عل ة «: ق ذه الآی زلت ه ا ن امهم : ((لم اس بإم ل أن وم ندعو آ ال ) ٣))(ی ق

انا رسـول االله إلــى الناس : ألست إمام الناس آلهم أجمعين؟ فقال) ى االله عليه وآلهصل(یا رسول االله : المسلمون
 أجمعين، ولكــن سيكـون بعدي أئمة على الناس

من االله من أهل بيتي یقومون في الناس، فيُكذَّبون ویظلمهم أئمة الكفر والضلال واشياعهم، ألا ومن والاهم       
بعهم وصدقهم فهو مني وسيلقاني، أ      لا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وآذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه وات

 ).٤(»برئ
 
 

 الرضا بفعل الظالم
 .یحرم الرضا بفعل الظالم، وذلك فيما إذا آان الظلم في أمر یتعلق بأصول الدین: مسألة

ا إذا اغتصب إنسان مال إ              نهم عدم الحرمة آم دین فالمشهور بي روع ال م في ف ان الظل ا إذا آ نسان وآان وأم

ثل السيدة الزهراء         اً ـ لا م اناً عادی نه إنس ـ فان رضي شخص آخر بهذا الغصب ) صلوات االله عليها(المغتصب م
ادي ( ان ذلك من رذائل الأخلاق ومما یكشف عن سوء السریرة آالحسد         ) الع اعلاً للحرام وان آ ونه ف م بك فلا یعل

 .باب التجري في الأصول وعلم الكلاممثلاً ما لم یظهر، وقد ذآروا هذا المبحث أیضاً في 
 ).٥(»العامل بالظلم والمعين له والراضي به شرآاء فيه«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

 ).٦(ومثله باختلاف یسير في تحف العقول
 ).٧(»إیاك ومصاحبة أهل الفسوق فان الراضي بفعل قوم آالداخل معهم«): عليه السلام(وقال 
 ).١(»لكل داخل في باطل إثمان إثم الرضا به وإثم العمل به«): عليه السلام(وقال 

                                            
راد    ١ ره الفقهاء من أن أي فعل یسند إلى المكلف   : ـ الظاهر أن الم ا ذآ ظاهره ) آالظلم والبيع والعقد والایقاع(م

ه ف ـ     ه قاصداً ل ه فعل  قاصداً له، فهنالك تلازم آذلك، اذن الظلم یعني الظلم) ظلم(أي باع قاصداً للبيع، و ) باع: (ان

م والظالم، فأجاب بأن الظهور یتمسك به مع عدم وجود قرینه على الخلاف، والفرض انه        ين الظل قد ) دام ظله(ب
 .عندما قسم النوع وفكّك، فليدقق جيداً) الظلم لا عن قصد(صرح بـ 

 .٢٧٣ص: ـ روضة الواعظين٢
 .٧١: ـ سورة الإسراء٣

 .٣٣ص: ـ بصائر الدرجات٤
 .١٧ ص١ج:  تنبيه الخواطر ونزهة النواظرـ٥
 .»شرآاء ثلاثة«:  وفيه٢١٦ص: ـ تحف العقول٦
 .٩٨٨٥ ح٤٣٣ص: ـ غرر الحكم٧



 ٢٣٠ من ١٩٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 
 

 تقویة شوآة الظالمين
 .تحرم تقویة شوآة الظالمين: مسألة

 .وذلك آالمشي في رآاب الظالم حيث یكون شوآة له وان لم یكن الظالم في حال الظلم
 .وآالاشتراك في المؤتمرات والمجالس التي یعقدها الظالم وشبه ذلك

ان    روایات حرمة ذلك في الجملة، بل لعله یعد من الرآون أیضاً، ولو في بعض المصادیق،      ف المستفاد من ال

 ).٢))(ولا ترآنوا إلى الذین ظلموا فتمسّكم النار: ((قال سبحانه
 ).٣(»من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دینه«: بل ورد في الحدیث الشریف

 ).٤(»ان على الإسلاممن وقر صاحب بدعة فقد أع«: وورد
ال    ه   (وق يه وآل من مشى مع ظالم ليعينه فقد خرج من الإسلام، ومن أعان ظالماً ليبطل حقاً   «): صلى االله عل

 ).٥(»فقد برئ من ذمة االله وذمة رسوله
ال    يه السلام   (وق باد        ) عل ائش الع ا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالي الجائر،   «: في حدیث وجوه مع وأم
ة    ه، الرئيس منهم، وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولایة على من   وولای ولات

يه، والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولایة لهم حرام محرّم، معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله        هو وال عل

(وذلك أنّ في ولایة الوالي الجائر دوس الحق. رأو آثير، لأنّ آلّ شيء من جهة المعونة معصية آبيرة من الكبائ
ياء والمؤمنين، وهدم                    ) ٦ تل الأنب تب، وق م والجور والفساد، وإبطال الك ار الظل ه، وإظه باطل آلّ ياء ال ه، وإح آلّ

ذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة نظير        بدیل سنّة االله وشرائعه، فل المساجد، وت
 ).٧(»ى الدم والميتةالضرورة إل

ولها   يها السلام(ق م أخذتم ): (عل د الرسول : أي) ث ه (بع يه وآل م(، و )صلى االله عل ى ) ث ة عل تخدم للدلال تس
 .الفصل الزمني آما تستخدم للدلالة على الترتيب الرتبي

 ..تشعلون وقود النار: أي) تورون وقدتها): (عليها السلام(قولها 
 :نار حدوثاً وبقاء، فبه توجد النار وبه تبقى، قال سبحانهوالوقود هو العلة المادیة لل

فنار الآخرة على خلاف النيران المتعارفة في الدنيا ) ٨))(قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة((
                                                                                                                                

 .٧٦٣٣ ح٣٣١ص: ـ غرر الحكم١
 .١١٣: ـ سورة هود٢
 .٢٥١ ص٤ج: ـ المناقب٣
 .١٦: ـ الصوارم المهرقة٤

 .٢٣٣ ص٢ج: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٥
 .ه وتحت أقدامهأي وطأه برجل: ـ داسه٦
 ).عليه السلام(حدیث وجوه معائش العباد، عن الإمام الصادق : ـ تحف العقول٧
 .٦: ـ سورة التحریم٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ١٩٨صفحة 

 

 .التي توقد بسبب الحطب والفحم والغاز وما أشبه ذلك

ية والخيبریة، والحقد والحسد المترآز على أمير المؤمنين ومن وقود الفتنة آان إثارة الأحقاد البدریة والحنين
ولاختصاصه بالفضائل ) صلى االله عليه وآله(لكونه قاتل جمع آثير منهم في حروبهم ضد الرسول ) عليه السلام(

 .الجمة دون غيره
دة المؤامرة ومن وقود الفتنة آان أیضاً الأهواء والشهوات وحب السلطة والرئاسة والجاه والمال، ذلك أن قا   

ى آل الرسول                نوهم عل ناس آي یعي وامل في صدور ال رون هذه الع وليتسلموا ) صلى االله عليه وآله(أخذوا یذآ
 .السلطة ویصفو لهم الجو

وقد یكون آنایة عن أنكم أخذتم بأزمة الخلافة لأنفسكم وتوقدون نارها لمصالحكم حتى تستفيدوا من الخلافة، 
ى الح          نقلب عل ذي ی ره لا محالة یكون هدفه الاستفادة منها في أغراضه     فالإنسان ال ره االله لغي اً أق ق ویصادر حق

ا      ان عطفه ذلك آ ل ل نفس، ولع وى وال يطان واله يه الش يها عل ي یمل ية الت ه الشخص لام(وأهداف يها الس ـ ) عل ب
 ).وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي(

 
 

 ما یؤدي إلى الغصب
 .اً آل ما یؤدي إلى استحكامه وتجذره وثباته ودوامه وتوسّعهآما یحرم أصل الغصب، یحرم أیض: مسألة

نّت      ا آ ذا م يها السلام  (وه الفحم الذي یسجر ناراً : ، والجمر عبارة عن)وتهيجون جمرتها: (عنه بقولها) عل
 .ویشتعل، فانهم آان یهيجون جمرة الخلافة للاستفادة منها في مآربهم

ة بالفرس أو البعير أو ما أشبه ذلك حيث یرآبه الإنسان للوصول مرة شبهت الخلاف) صلوات االله عليها(وهي 
 .إلى هدفه، ومرة شبهها بالنار التي آان ینبغي أن ینتفع منها الإنسان في قبسه وسائر مآربه

ـ        ل التشبيه ب دتها  (ولع ورون وق بلحاظ المقام، باعتبار أن عملهم باغتصاب الخلافة آان آالنار المحرقة  ..) ت
 ).١))(ي ولا تذرلاتبق((التي 

ـ   ر ب ف التعبي ى لط دتها(ولا یخف ورون وق ـ  ) ت ة ب بهم الخلاف راً لغص ناس  ((تنظي ودها ال ي وق نار الت ال
 ).٢))(والحجارة

بارة        ا تستبطن ع يجون جمرتها  (وربم فيما تستبطن الدلالة الكمية والكيفية في محاولاتهم، فانهم آانوا  ) وته
تهم           ر ملوآي رومون تكریس سلطتهم وتجذی وا حثيثي السعي لكسب المزید من الأنصار    ی وتوسعة سلطانهم فكان

ولكسر شوآة الأخيار، ومن ذلك آان إصرارهم الشدید على أخذ البيعة من الكل بلا استثناء، وآانت هذه معصية     
 .أخرى منضمة إلى معصية أصل غصب الخلافة آما لا یخفى

 ـــــــــــــــــــــ
 يوتستجيبون لهتاف الشيطان الغو

 ـــــــــــــــــــــ
                                            

 .٢٨: ـ سورة المدثر١
 .٢٤: ـ سورة البقرة٢



 ٢٣٠ من ١٩٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 الاستجابة لهتاف الشيطان
ا هو هو یتبع حكم متعلقه، وباعتبارها منه مسنداً إليه ان عاد إلى مكابرة           : مسألة  تاف الشيطان بم ة ه إجاب

 .االله والعناد معه موجب للكفر، وإلا فمحرم في الجملة، فتأمل
 ).١))( ویحسبون انهم مهتدونانهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله: ((قال تعالى

وأحذرآم الإصغاء لهتاف الشيطان بكم فانه لكم عدو «: بعد ان بایعه الناس) عليه السلام(وقال الإمام الحسن 

لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على : مبين فتكونوا آأوليائه الذین قال لهم     
 ).٢(»عقبيه وقال اني بريء منكم

والشيطان یهتف بالحرام والمكروه وترك الأولى، مثل أن ینام بين الطلوعين، استجابة لهتاف الشيطان فانه    
 .من المكروه لا من المحرم

يه            ذي أشارت إل تاف الشيطان ال يها  (واستجابتهم له ل من أشد درجاته     ) صلوات االله عل آانت من المحرم ب
، وقد )عليه السلام(مود للدین وهـو الولایة للإمام علي بن أبي طالب الحرمة لكونهم نقضوا أآبر دعامة وأهم ع       

 بني الإسلام على خمس: (ورد
 ).٣)(ولم یناد بشيء آما نودي بالولایة) عليه السلام(على الصلاة 

ر   ي جعف يه السلام (وعن أب زآاة والصوم والحج    «): عل ى الصلاة وال ياء، عل ى خمسة أش ي الإسلام عل بن
 ).٤(»الولایة أفضلهن لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن: فأي ذلك أفضل؟ قال: قلتوالولایة، قال 

 ).٦(»بالولایة: قال) ٥))(أرأیت الذي یكذب بالدین: ((في قوله عزوجل«): عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
ال رسول االله     والمشرك به مشرك، المخالف على علي بن أبي طالب بعدي آافر،«): صلى االله عليه وآله(وق

 ).٧(»لا یقبل االله الإیمان إلا بولایته وطاعته.. والمحب له مؤمن، والمبغض له منافق
ال    ه      (وق يه وآل ياً إن االله لا یقبل من عبد حسنة حتى یسأله عن حب       «): صلى االله عل ذي بعثني بالحق نب وال

ي بن أبي طالب وهو تعالى أعلم، فإن جاءه بولایته قبل عمله على         ما آان فيه، وان لم یأته بولایته لم یسأله عل
 ).٨(»عن شيء وأمر به إلى النار

ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة : ((في قوله تعالى«): عليه السلام(وعن أبي جعفر الباقر 

                                            
 .٣٠: ـ سورة الأعراف١
 .٤١ المجلس ٣٤٩ص: ـ الأمالي للشيخ المفيد٢
 .١ ح٢٧ ب٣٢٩ ص٦٥ج: ـ بحار الأنوار٣
 .١٠٩ح:  سورة آل عمران١٩١ ص١ج: شيـ تفسير العيا٤

 .١: ـ سورة الماعون٥
 .٨٢٠: ـ تأویل الآیات٦
 .٦ ح٣ المجلس ١١ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٧
 .٣٨٠ ص١ج: ـ آشف الغمة٨



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠٠صفحة 

 

ال  )١))(من الخاسرین    ي ابن أبي طالب         : ، ق رآن علـ ان في بطن الق يه السلام  (فالإیم ـ  ) عل آفر )) كفرمن ی ((ف

 ).٢(»))فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین((بولایته، 
٣(»ـ صارت أمتي مرحومة) عليه السلام(بولایته ـ أي ولایة علي «): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

.( 
 
 

 التحذیر من مساوئ الشيطان
ه یغوي ویضل، فان ذلك یوجب        : مسألة  ر مساوئ الشيطان وان لازم ذآ  تفریق الناس من حوله وعدم من ال

 .الاستجابة إليه
ين مستحب وواجب، فيما إذا سبب              ه ب يان صفات الصالحين والمصلحين، حيث أن زم ب ك یل العكس من ذل وب

 .التفاف الناس حولهم التفافاً وجوبياً أو التفافاً استحبابياً، فتأمل

ي وال   د من مصادیق التول ي یع لبي والإیجاب رفيه الس ي ط ه ف ك آل ري و وذل ان(تب ل بالأرآ ر ) ٤)(عم والأم
 .بالمعروف والنهي عن المنكر أو مقدمة لها

 ).٦))(جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم((و ) ٥))(فقاتلوا أئمة الكفر((وربما عد من مصادیق 
 ):تستجيبون لهتاف الشيطان الغوي): (عليها السلام(قولها 

ى      تاف ـ بالكسر ـ بمعن ه   : اله ى نقض عهد رسول االله        : الصياح، وهتف ب ان الشيطان دعاهم إل أي دعاه، ف
 .في أمر الخلافة فاستجابوا له) صلى االله عليه وآله(

ى    ى صفاته مما یناسب المقام، إذ آيف یستجيب         : والغوي بمعن ر بأجل ذات تذآي ر هذه الصفة بال الضال، وذآ
ن ا      تحقه م ا اس تحق م يطانه ویس ل ش ا ض و آم ل ه ال؟ فيض تاف ض ان له ة االله  الإنس ن رحم اد ع نة والإبع للع

 .والعقاب
 :وقد حذر القرآن الكریم عن الشيطان واتباعه

 ).٧))(ولا یصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين: ((قال سبحانه
 ).٨))(الشيطان یعدآم الفقر ویأمرآم بالفحشاء واالله یعدآم مغفرة منه وفضلا واالله واسع عليم: ((وقال تعالى

                                            
 .٥: ـ سورة المائدة١

 . سورة المائدة١٢٩ ح١٢١ص: ـ تفسير الفرات٢
 .١٩٨ص: ـ بشارة المصطفى٣
) عليه السلام( باب ما جاء عن الرضا ٢٢٦ ص١ج): عليه السلام(رضا ، وعيون أخبار ال٦٠٩ص: ـ الخصال٤

 .في الإیمان وانه معرفة بالجنان واقرار باللسان وعمل بالأرآان

 .١٢: ـ سورة التوبة٥
 .٩: ـ سورة التحریم٦
 .٦٢: ـ سورة الزخرف٧
 .٢٦٨: ـ سورة البقرة٨



 ٢٣٠ من ٢٠١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 ).١))(ذلكم الشيطان یخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان آنتم مؤمنينإنما : ((وقال سبحانه

 ).٢))(ویرید الشيطان أن یضلهم ضلالا بعيداً: ((وقال عزوجل
 ).٣))(ومن یتخذ الشيطان ولياً من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً: ((وقال تعالى

 ).٤))(وما یعدهم الشيطان إلا غرورا: ((وقال سبحانه
 ).٥))(إنما یرید الشيطان أن یوقع بينكم العداوة والبغضاء: ((الىوقال تع

 ).٦))(یا بني آدم لا یفتننكم الشيطان آما أخرج أبویكم من الجنة: ((وقال عزوجل
 ).٧))(یا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان آان للرحمن عصيا: ((وقال سبحانه

 
 

 استجابتهم المطلقة للشيطان
یدل على أن استجابتهم لهتاف الشيطان الغوي آان حالة مستمرة ) تستجيبون) (السلامعليها  (قولها  : مسألة

 .ومنهجاً متواصلاً على مر الأیام، ویلزم الاعتقاد بذلك
 .حيث أن الفعل المضارع یدل على الاستمرار، وبقرینة السياق أیضاً

وم          يد العم تعلق یف ية أخرى یكتشف أن ا    ) ٨(وحيث أن حذف الم رائن مقام ستجابتهم لم تتحدد في قضية ولق
ام                  دك واته ة وغصب ف ـن مصادیقهــا غصـب الخلاف ان مـ ل آانت هي الأصل في شتى الجوانب، وآـ واحدة، ب

 المؤمنين بالردة، وأخذ
آما في قضية مالك بن نویرة والتعدي على (الزآاة عن الناس بالقوة، وقتل الأبریاء والتعدي على الأعراض     

ر) ٩)(زوجته  ات الرسول    ومصادرة ح يعة، وتحریف آلم ى الب ر عل ناس، والجب ه(یات ال يه وآل ، )صلى االله عل
                                            

 .١٧٥: ـ سورة آل عمران١
 .٦٠: ـ سورة النساء٢

 .١١٩: ساءـ سورة الن٣
 .١٢٠: ـ سورة النساء٤
 .٩١: ـ سورة المائدة٥
 .٢٧: ـ سورة الأعراف٦

 .٤٤: ـ سورة مریم٧
 ).تستجيبون(ـ أي في ٨
 . ٢٠٢ ص١٧ج: ، وشرح النهج١٧٩ ص١ج: ـ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٩

) صلى االله عليه وآله(االله فلما توفي رسول «: تحت عنوان خبر مالك بن نویرة قال : ٧٦وفي آتاب الفضائل ص   

، )صلى االله عليه وآله(ورجع بنو تميم إلى المدینة ومعهم مالك بن نویرة، فخرج لينظر من قام مقام رسول االله      
ال               يه وق ناس، فنظر إل ر یخطب ال ى المنب ر عل و بك ة وأب وم الجمع دخل ی يم، قالوا  : ف فما فعل : نعم، قال: أخو تم

یا أعرابي الأمر : ـ؟، قالوا) عليه السلام(الذي أمرني بولایته ـ یعني علياً ) وآلهصلى االله عليه (وصي رسول االله 
ده الأمر     ال !یحدث بع ا حدث شيء وإنكم قد خنتم االله ورسوله، ثم تقدم إلى أبى بكر وقال    : ، ق االله م من أرقاك : ب



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠٢صفحة 

 

 ).١)(عليه السلام(وآسر ضلعها وإسقاط جنينها و ) عليها السلام(مضافاً إلى إیذائه للزهراء 

 
 

 مقتضى الأصل في هتاف الشيطان
تاف للشيطان       : مسألة  ل دعوة وه وایة والضلال والإضلال، وهذ    : الأصل في آ ا في مقابل أن الأصل في  الغ

ره أیضاً في الجملة آما فصلناه في الفقه، وربما یقال انه في قبال عدم وجود أصل في         المسلم الصحة، وفي غي
 ).٢(غير المسلم بقول مطلق فتأمل

ه مقتضى آونه عدواً، ولزوم اتخاذه عدواً، آما قال تعالى          ذلك لأن ان آ ا آ یا بني آدم ان الشيطان لكم : ((وإنم
 ).٣))(و فاتخذوه عدواً إنما یدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرعد

 ).٤))(فبعزتك لأغوینهم أجمعين: ((وان ذلك هو ما بنى عليه أمره، حيث قال
 ).٥))(قال رب بما أغویتني لازینن لهم في الأرض ولأغوینهم أجمعين: ((وقال تعالى

 ).عليهم السلام(ته مع أحد الأنبياء وقد آلى على نفسه أن لا ینصح شخصاً أبداً آما في قضي
 ـــــــــــــــــــــ

 وإطفاء أنوار الدین الجلي
 ـــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                
ر ووصي رسول االله          ذا المنب لأعرابي البوال على عقبيه اخرجوا ا: جالس، فقال أبو بكر) صلى االله عليه وآله (ه

ه   (من مسجد رسول االله         يه وآل نفذ بن عمير وخالد بن الوليد فلم یزالا یلكزان عنقه     )!صلى االله عل يه ق ام إل ، فق
 : حتى أخرجاه، فرآب راحلته وانشأ یقول

 فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر***اطعنا رسول االله ما آان بيننا
  وبيت االله قاصمة الظهرفتلك***إذا مات بكر قام عمر مقامه

 یجاهد جماً او یقوم على قبر***یدب ویغشاه العشار آأنما
 اقمنا ولكن القيام على جمر***فلو قام فينا من قریش عصابة

ال  ر وجه خالد بن الوليد وقال له      : ق ا استتم الأمر لأبي بك قد علمت مالك على رؤوس الأشهاد، ولست آمن : فلم
 . تئم فاقتلهان یفتق عليناً فتقاً لا یل

ان فارساً یعدّ بألف، فخاف خالد منه فأمنه وأعطاه المواثيق، ثم عذر به بعد أن           د رآب جواده وآ اه خال فحين أت
يها لحم جزور لوليمة عرسه وبات ینزو                   در ف ل رأسه في ق ته وجع رأته في ليل تله واعرس بام ألقي سلاحه فق

 .والحدیث طویل» ... عليها نزو
 . من هذا الكتاب٢٨٩-٢٤٧الصفحات ـ راجع التهميش في ١

 .متعلق بالمقيد لا القيد) بقول مطلق(ـ ٢
 .٦: ـ سورة فاطر٣
 .٨٢: ـ سورة ص٤
 .٣٩: ـ سورة الحجر٥



 ٢٣٠ من ٢٠٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

ته             يطان أو لا، فيعرف بملاحظة موافق تاف الش ل هو من ه ا، ه ي الداعي لأمر م نداء الباطن ذا ال ا أن ه وأم

 .للأهواء والشهوات، ومخالفته للكتاب والسنة والعقل
 وار الدین الجليوإطفاء أن

 
 

 إطفاء نور الدین
اء أنوار الدین، فان الدین له نور یهتدي الإنسان بسببه إلى المقاصد الصحيحة، وذلك من      : مسألة  یحرم إطف

 .تشبيه المعنویات بالمادیات
ال   ه مصداقان        : أو یق نور ل ان ال يقة، ف نویات لعالم         : هو حق ور في المع الم الأجساد، ون ات لع ور في المادی ن

رواح، فان النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، والدین ظاهر بنفسه ـ لكونه فطریاً منكشفاً للعقول والأرواح الأ
إذا أطفئ ذلك النور أدى إلى ظلام دامس یخيم على الناس،            ) ١(دون واسطة   ا هو واضح، ف ره آم ـ ومظهر لغي

 ).٢))(ت الجن والأنس إلا ليعبدونوما خلق: ((ویسبب عدم وصولهم إلى الهدف من الخلقة، قال عزوجل
يه السلام  (وعن أبي الحسن الثاني          ال ) عل جهد الناس على ) صلى االله عليه وآله(لما قبض رسول االله «: ق

 ).٣(»)عليه السلام(إطفاء نور االله، فأبى االله إلا أن یتم نوره بأمير المؤمنين 
 ).٤))( االله إلا أن یتم نوره ولو آره الكافرونیریدون أن یطفئوا نور االله بأفواههم ویأبى: ((وقال تعالى

 ).٥))(یریدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو آره الكافرون: ((وقال سبحانه في آیة أخرى
 
 

 الدین جلي واضح
 یستحب بيان أن هذا الدین هو الجلي الواضح المشرق آالشمس في رابعة النهار، فان الدین ببراهينه: مسألة

ویمة شيء جلي واضحٌ لا خفاء فيه، وقد عبر القرآن الكریم عن ذلك وعن آیاته بـ         ته الق ) المبين(الساطعة وأدل

 .أي الواضح الجلي
 ).٦))(تلك آیات الكتاب المبين: ((قال تعالى

 ).٧))(إنما على رسولنا البلاغ المبين: ((وقال سبحانه
 ).١))(مبينفتوآل على االله انك على الحق ال: ((وقال عزوجل

                                            
 .٣٠: سورة الروم)) فطرة االله التي فطر الناس عليها: ((ـ قال تعالى١
 .٥٦: ـ سورة الذاریات٢
 .، سورة الأنعام٧٥ ح٣٧٢ ص١ج: ـ تفسير العياشي٣

 .٣٢: سورة التوبةـ ٤
 .٨: ـ سورة الصف٥
 .١: ـ سورة یوسف٦
 .٩٢: ـ سورة المائدة٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠٤صفحة 

 

ر المؤمنين            أبين الحق من الباطل، ) ٢(انا واالله الإمام المبين«: قال) عليه السلام(وعن ابن عباس عن أمي

 ).٣(»)صلى االله عليه وآله(وورثته من رسول االله 
٤)(ویثيروا لهم دفائن العقول(وأما احتياج الدین في بعض مسائله رغم آونه جلياً إلى البيان، فذلك من باب 

 .فالخلل في القابل لا الفاعل، مضافاً إلى انه قد یقال بأن الجلي الواضح من الكلي المشكك، فتأمل) 
 
 

 هل للدین أنوار؟
دین واحد إلا أن له أنواراً واشراقات وتجليات متعددة، ولذلك عبرت         : مسألة  أنوار (بـ ) صلوات االله عليها(ال

 .جمعاً) الدین
 بسبب تلك الأنوار إلى طرق المعاش والمعاد والاجتماع والاقتصاد والسياسة فإن للدین أنواراً یهتدي الإنسان

تعلق      تعدد بلحاظ الم رها، فال أو بلحاظ الأفراد ـ آل فرد فرد ـ أو بلحاظ المراتب أو بلحاظ أن  ) والمرشَد إليه(وغي

 . جمع هاهنا بين الأربعةللصلاة نوراً وللصوم نوراً وللحج نوراً وهكذا، وآلها یجمعها جامع الدین، ولا مانعة
ول     نا أن نق ولها       : ول يها  (المستفاد من ق ي   ): (صلوات االله عل دین الجل وار ال وار الدین     ) أن رت بأن ـ حيث عب

يس ب ـ   دین   : (ول ور ال وار تتجسد في آلمات             ) ن ات وهذه الأن واراً تضيء الطریق وتقشــع الظلمــ نالك أن ـ أن ه
 وأشخاص وأحداث وأعمال،

 ).عليهم السلام(وآله المنتجبين ) صلى االله عليه وآله(ن الكریم وأقوال الرسول العظيم آالقرآ: فالكلمات
 .وحواریيهم والعلماء على مدى العصور) عليهم السلام(آالمعصومين الأربعة عشر : والأشخاص
 ).٨(ورد الشمس) ٧(والمؤاخاة) ٦(والمباهلة) ٥(آحادثة الغدیر: والأحداث
ال يل، و: والأعم ة  آصلاة الل ياء والأئم راقد الأنب زیارة م توجه ل لام(ال يهم الس الحين، ) عل ياء االله الص وأول

 ).عليه السلام(والبكاء واللطم والتطبير على سيد شهداء أهل الجنة 
 :وقد حاول الأعداء طمس آل هذه الأنوار

رآن ریف  : فالق ر تح زیل     عب ق التن ناقض لحقائ تأویل الم زول وال باب الن ومي . أس ات المعص يهم (ن وآلم عل
وا         ): السلام  ار حيث قال ا في الأنه زیقها أو إلقائه ر إحراقها أو تم تاب االله  : (عب ، أو التصرف فيها )٩)(حسبنا آ

                                                                                                                                
 .٧٩: ـ سورة النمل١

 .١٢: سورة یس)) وآل شيء أحصيناه في إمام مبين: ((ـ إشارة إلى قوله تعالى٢
 . سورة یس٢١٢ ص٢ج: ـ تفسير القمي٣
 .١الخطبة : ـ نهج البلاغة٤
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر( وللتفصيل راجع ٢ ح١مجلس ال٢ص: ـ راجع الأمالي للشيخ الصدوق٥

 .٥٨ سورة آل عمران ح١٧٧ ص١ج: ـ راجع تفسير العياشي٦
 .٣٢٩ ـ ٣٢٦ ص١ج: ـ راجع آشف الغمة٧
 .٢٨٢ ص١ج: وآشف الغمة.  فصل في طاعة الجمادات له٣١٨ ص٢ج: ـ راجع المناقب٨
 المطلب الثاني ٢٧٣ص: ، ونهج الحق٥١ ص٦، وج٥٥ ص٢ ج:ـ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید       ٩



 ٢٣٠ من ٢٠٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .زیادة أو نقصاناً، أو تغييرها تأویلاً وتحویلاً

 عبر قتلهـم وتشریدهم وسجنهــــم ومحاصرتهــــم وتشویــه: والأشخاص
 ).١(»ما منا إلا مقتول أو مسموم«: سمعتهم وتلفيق التهم ضدهم آما قال

 .عبر إسدال ستار التجاهل عليها وطمرها أو التشویش عليها: والأحداث
ال  ا بدعة، وأخرى باسم الأهم والمهم، وثالثة بعنوان انها             : والأعم ارة باسم أنه نها ت ناس ع ر صرف ال عب

 .مضيعة للوقت، ورابعة عبر توفير البدائل الأخرى
 آان مستحباً في نفسه إلا أن محاولة إطفائه آلياً والقضاء عليه آظاهرة، یعد محرماً، وبعض هذه الأنوار وان

 .وأحياؤه بهذا اللحاظ یعد واجباً آما لا یخفى
 

 ـــــــــــــــــــــ
 )صلى االله عليه وآله(سنن النبي الصفي ) ٢(وإهمال

 ـــــــــــــــــــــ

 محرم) صلى االله عليه وآله(إلغاء سننه 
ه      (سنن الرسول     : ألةمس  يه وآل رآها، أما المستحبة       ) صلى االله عل ين واجبة ومستحبة، والواجبة یحرم ت ب

ر محرم بما هو ترك، لكن لو انطبق عليه عنوان          رآها غي فربما ) عليها السلام(المذآور في آلامها ) الإهمال(فت
 .أمكن القول بالحرمة أیضاً

تى إهماد المستحب منها محرم، آمن یتعمد لا لمجرد ترك صلاة فح) آما في نسخة أخرى(سننه ) إهماد(وأما 

 .الليل بل یحاول طمسها وامحائها وإهمادها، والإهماد هو إطفاء النار والنور آلياً
ا یشبهه ـ لموضوع متصف                م ـ أو م بات الحك ذلك إث ية، آ ى الوصف مشعر بالعل ة عل يق الحكم ا أن تعل وآم

ال أو إ          ية، فإهم وحٍ بالمدخل ا سنن       بوصف م وم لأنه اد السنن، مذم ) الصفي(وهو المنبئ من االله، و ) النبي(هم
ان الشخص مصطفى الله ـ وبلحاظ الإطلاق الأحوالي والازماني ـ آانت سننه             إذا آ ى ف وهو من اصطفاه االله تعال

 . وعلامصطفاة الله دون شك أو ریب، وآان إهمالها أو اهمادها إهمالا لسنة االله وانتهاآاً لحریم الخالق جل
 ).٣))(ولن تجد لسنة االله تبدیلاً: ((قال تعالى

 ).٤))(ولن تجد لسنة االله تحویلا: ((وقال سبحانه
ال رسول االله       المغير لكتاب االله، والمكذب بقدر : سبعة لعنهم االله وآل نبي مجاب«): صلى االله عليه وآله   (وق

                                                                                                                                
 .في المطاعن التي نقلها السنة عن عمر بن الخطاب

 .١٨ ح٩ ب٢١٦ ص٢٧ج: ـ بحار الأنوار١
 .ویكون بمعنى الإطفاء بالكلية) واهماد: (ـ وفي بعض النسخ٢
 .٦٢: ـ سورة الأحزاب٣
 .٤٣: ـ سورة فاطر٤



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠٦صفحة 

 

 .الحدیث) ١(»..االله، والمبدل سنة رسول االله والمستحل من عترتي ما حرم االله

 .ولا یخفى أن التبدیل نوع من الإهمال أو الاهماد آما هو واضح
حلال محمد حلال أبداً إلى یوم «: عن الحلال والحرام، فقال) عليه السلام(سألت أبا عبد االله : وعن زرارة قال

داً إلى یوم القيامة، لایكون غيره، ولا یجيء غيره، وقال        يامة، وحرامه حرام أب ما ): عليه السلام( علي قال: الق
 ).٢(»أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة

ان االله تبارك وتعالى لم یدع شيئاً تحتاج اليه الأمة إلا أنزله في آتابه وبينه «): عليه السلام(وعن أبي جعفر 
لك الحد وجعل لكل شيء حداً، وجعل عليه دليلاً یدل عليه، وجعل على من تعدى ذ) صلى االله عليه وآله   (لرسوله  

 ).٣(»حداً
ر بن محمد        عليه : (هذه شرائع الدین لمن أراد أن یتمسك بها وأراد االله هداه«: قال) عليه السلام (وعن جعف

راءة من أعدائهم واجبة ومن الذین ظلموا آل محمد وهتكوا           ) السلام  ولایة لهم واجبة والب ياء االله وال وحب أول
ة          ه فأخذوا من فاطم يها السلام   (حجاب دك ) عل ا حقوقهما وهموا بإحراق     ف راثها وغصبوها وزوجه نعوها مي  وم

 ).٤(»)صلى االله عليه وآله(بيتها وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول االله 
بد االله         يه السلام   (وعن أبي ع ان على آل حق «: قال) عليه السلام(عن علي ) عليهم السلام(عن آبائه  ) عل

 ).٥(» فخذوه وما خالف سنة رسول االله فاترآوهحقيقة وعلى آل صواب نورا، فما وافق آتاب االله
ولهم            م عدم صحة ق نا أیضاً یعل تاب االله  (ومن ه ان سنته   ) ٦)(حسبنا آ المتمثلة به ) صلى االله عليه وآله(ف

 .لا یجوز إهمالها أو اهمادها آما سبق) عليهم السلام(وبأهل بيته ) صلى االله عليه وآله(
 
 

 إلغاء السنن یوجب الفسق
تقاد بأن من اهمد سنن الرسول    ی: مسألة  زم الاع وأطفأها أو أهملها في الجملة، ظالم ) صلى االله عليه وآله(ل

 ).٧))(لا ینال عهدي الظالمين: ((فاسق، وبأن من فعل ذلك لا یمكن أن ینال الخلافة، فانه
ولها    : ا أطفأت النار یقالالإطفاء فانه إذ: ، الإهماد بمعنى)وإهماد سنن النبي الصفي   ): (صلوات االله عليها   (ق

ئوا سنن رسول االله               د أطف صلوات االله وسلامه (في الخلافة، وإنما عبرت ) صلى االله عليه وآله (أهمدها، وهم ق

صلى االله عليه (إطفاء لغير واحد من سننه ) صلى االله عليه وآله(بالسنن لأن في إطفاء خلافة رسول االله  ) عليها
ه  ر والشر) وآل اع الخي ة جم ود   لأن الخلاف يها تع نة وال بدأ بالفت نها ان انحرفت ت نطلق، وم ور والم ، وهي المح

                                            
 .٢٥سبعة ح) لى االله عليه وآلهص(، لعن رسول االله ٣٥٠ص: ـ الخصال١
 .١٩ ح٥٨ ص١ج: ـ الكافي٢
 ٢ ح٥٩ ص١ج: ـ الكافي٣

 . خصال من شرائع الدین٦٠٧ص: ـ الخصال٤
 .١٥٢ص: ـ مشكاة الأنوار٥
 .٢٦ب٥٥ ص٢ج: ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٢١ ح١ ب٤٧٢ ص٢٢ج: ـ بحار الأنوار٦
 .١٢٤: ـ سورة البقرة٧



 ٢٣٠ من ٢٠٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 .الخطيئة

 ـــــــــــــــــــــ
 تشربون حسواً في ارتغاء

 ـــــــــــــــــــــ
ون المقصود ما هو الظاهر من إلغائهم مجموعة من سنن الرسول     ا یك وإهمادها ) صلى االله عليه وآله(وربم

 .دك، ومنع الارث، وغير ذلكمن غصب الخلافة، وغصب ف
 حسواً في ارتغاء) ١(تشربون

 
 

 هل المكر محرم؟
ين           : مسألة  رتكبون إثم اء، ی ذین یشربون حسواً في ارتغ م الغصب وإثم المكر والمخادعة، أم إثما   : هل ال إث

 واحداً؟
 :بأن ما یستفاد من لحن الآیات والروایات مذمومية المكر في حد ذاته: ربما یقال
 ).٢))(ومكروا ومكر االله: ((قال تعالى

 ).٣))(یخادعون االله: ((وقال سبحانه

 ).٤(»لولا أن المكر والخدیعة في النار لكنت أمكر الناس«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٥(»ليس منا من ماآر مسلماً«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٦(»ن أن یغدروا ولا یأمروا بالغدرلا ینبغي للمسلمي«): عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
ال رسول االله     ٧(»یجيء آل غادر بإمام یوم القيامة مائلاً شدقه حتى یدخل النار«): صلى االله عليه وآله(وق

.( 
ين   ر المؤمن ال أمي لام(وق يه الس ور    «): عل در والفج رة، ألا وأن الغ رة آف ل فج رة ولك درة فج ل غ ألا أن لك

 ).٨(»والخيانة في النار
 .وغيرها) ٩)(التدليس(ما یستفاد ذلك أیضاً من روایات ورب

                                            
 ).ونتسرّ: (ـ وفي بعض النسخ١

 .٥٤: ـ سورة آل عمران٢
 .١٤٢: ، وسورة النساء٩: ـ سورة البقرة٣
 .١ ح٣٣٦ ص٢ج: ـ الكافي٤
 .٣ ح٣٣٧ ص٢ج: ـ الكافي٥

 .٤ ح٣٣٧ ص٢ج: ـ الكافي٦
 .٥ ح٣٣٧ ص٢ج: ـ الكافي٧
 .٦ ح٣٣٨ ص٢ج: ـ الكافي٨
 ).المحرمات( آتاب ٩٣ج: ـ راجع موسوعة الفقه٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٠٨صفحة 

 

ه به، لكن قد یقال بطریقيته والذم من باب مقدميته ولا تلازم بين القبح         بحه أو حكم ل لق ذا من إدراك العق وآ

 .الذاتي ـ على تقدیره ـ وبين الحرمة
 ).تسرون حسواً في إرتغاء: (ـ على بعض النسخ ـ) صلى االله عليه وآله(قولها 
 .ضد الإعلان: الإسراء

 .شرب المایع شيئاً بعد شيء: والحسو، بفتح الحاء وسكون السين المهملتين بمعنى

اء  ذا من أمثال العرب، یقال ذلـك لمـن            : والإرتغ بن، وه ى الل زبد عل رغوة وهو ال یظهر أمراً ویرید : شرب ال
 غيره، فكأنه یظهر انه یرید تذوق الزبد حتى یرى

 . یرید أن یشرب من خلال هذا التذوق اللبن جرعة بعد جرعةصلاحه وفساده، لكنه
تقصد من هذا المثال ان الغاصبين أسرعوا إلى السقيفة وهم یدعون ) عليها السلام (والسيدة فاطمة الزهراء     

ان ذلك لأجل الوقوف أمام الفتنة، لكنهم أرادوا غير ذلك وهو غصب الخلافة من أهلها، وآذلك ادّعوا ان غصبهم 
دك    والحال انه آان لأجل تجرید ذوي الحق من العامل الاقتصادي والمقدرة المالية،   ! آان لأجل المصلحة العامة   ف

ومع أن ) ١))(إنما یتقبل االله من المتقين: ((وهم بذلك آانوا ممن تسلح بالغایة لتبریر الوسيلة، مع انه تعالى قال
 .الغایة في حد ذاتها آانت خادعة مضللة آاذبة

 
 

 حذر والاحتياطحسن ال
ینبغي توخي الحذر والاحتياط في التعامل مع الشؤون الخطيرة، خاصة إذا فسد الزمان حيث قال أمير : مسألة
ين    يه السلام  (المؤمن بلاغة   ) عل إذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد : (في نهج ال

 ).٢)(غرر

ر            ان خطي ان المحتمل إذا آ ل الصور ف زم الفحص والاحتياط، ولو عمل     وفي آ ان الاحتمال ضعيفاً یل اً وان آ
ـ مع قطع ) الذین شربوا حسوا في إرتغاء(بهذه القاعدة الهامة، عامة الناس الذین ساهموا في تكریــس سلطـة       

 النظر عن تمامية الحجة
 ـــــــــــــــــــــ

 وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء
 ـــــــــــــــــــــ

يهم وإبلاغ الرسول     ه   (عل يه وآل ا حدثت المآسي التي حدثت من صدر       ) صلى االله عل لهم بمحض الحق ـ لم
 .التاریخ بتموجاتها حتى یومنا هذا

ومن ذلك یعرف انه یلزم الفحص والاحتياط عند سماع ما یدعيه أدعياء السلام أو المحبة والوئام، دولاً آانوا 
 .أم أحزاباً أم شخصيات

 . في الشبهة الموضوعية في أمثال تلك الصور لازم، وقد ذآرنا تفصيل ذلك في الأصول والفقهفالفحص
                                            

 .٢٧: ـ سورة المائدة١
 . عن نهج البلاغة١٨ ح٦٢ ب١٩٧ ص٧٢ج: نوارـ بحار الأ٢



 ٢٣٠ من ٢٠٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء

 
 

 )عليهم السلام(حرمة إرادة الشر بهم 
 .والإعانة عليهم) صلى االله عليه وآله(یحرم إرادة الشر بأهل بيت رسول االله : مسألة

ي  ات ف د وردت روای م  وق يف به ؤمن فك ى الم ة عل رمة الإعان ين(ح يهم أجمع م أساس ) صلوات االله عل وه
 .الإیمان

ام الصادق       ال الإم يه السلام  (ق من أعان على مؤمن بشطر آلمة لقي االله عزوجل یوم القيامة مكتوب  «): عل
 ).١(»بين عينيه آیس من رحمتي

مة جاء یوم القيامة وبين عينيه مكتوب من أعان على مؤمن بشطر آل«): عليه السلام(وفي حدیث آخر عنه 
 ).٢(»آیس من رحمة االله

أنا أول وافد على العزیز الجبار یوم القيامة وآتابه وأهل بيتي ثم «): صلى االله عليه وآله(وقد قال رسول االله 
 ).٣(»أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب االله وأهل بيتي

 ).٤(»ي وعترتي لم یرني ولم أره یوم القيامةمن أبغض أهل بيت«): صلى االله عليه وآله(وقال 
ة المسلمين، ودفع الفتنة،                  ذلك الإصلاح، بجمع آلم ریدون ب ة یدّعون أنهم ی ان الغاصبون للخلاف د آ ذا وق ه

ذین یسعون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية تحت غطاء إصلاحي               ر في المجتمع، إذ ال ناس آثي نوع من ال ذا ال وه
رعون        ال ف ا ق رون، آم وإنما آان هدفه في ) ٥))(إني أخاف أن یبدل دینكم أو أن یظهر في الأرض الفساد  : ((آثي

ك مصداق       : الواقع  ه وذل اء ملك ة تكریس سلطته وإرادة بق باطل   «محاول ى »یلبسون الحق بال ال تعال ولا : ((، ق
ون الحق بالباطل یا أهل الكتاب لم تلبس: ((، وقال سبحانه)٦))(تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

 ).٧))(وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
ى طول التاریخ، قال عزوجل              ين عل ر من الظالم ذا حال آثي وقال ) ٨))(یعرفونه آما یعرفون أبناءهم: ((وهك

 إلى) ٩))(فلما جاءهم ما عرفوا آفروا به: ((تعالى
 .غير ذلك من الشواهد والأمثال

                                            
 .٣ ح٣٦٨ ص٢ج: ـ الكافي١

 .٥١٥٧ ح٢ ب٩٤ ص٤ج: ـ من لا یحضره الفقيه٢
 .٤ ح٦٠٠ ص٢ج: ـ الكافي٣
 .٤ ح١ ب٣ ص٤ج: ـ بحار الأنوار٤
 .٢٦: ـ سورة غافر٥

 .٤٢: ـ سورة البقرة٦
 .٧١: ـ سورة آل عمران٧
 .٢٠: ، وسورة الأنعام١٤٦: ـ سورة البقرة٨
 .٨٩: ـ سورة البقرة٩



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢١٠صفحة 

 

 ).لده في الخمرة والضراءوتمشون لأهله وو): (عليها السلام(قولها 

ال      : الخمر  رس، یق ى وزن ف وادي أو خمر الغابة، ومنه قولهم        : عل وارى الصيد في خمر ال دخل فلان في : ت
الخمر، لأنه : خمار الناس أي ما یواریه ویستره منه، وأصله من الخمر فان معنى الخمر هو الستر، یقال للمسكر

 .یستر العقل
راء، الشجر : والضراء  ى وزن ب ال لمن خذل صاحبه وخادعه    عل وه، یق وادي ونح ي ال تف ف ه :  المل دب ل ی

راد        ر، والم ه الخم انهم یمشون في اغتصاب الخلافة وفدك مثل المشي في الخمر والضراء،   : الضراء ویمشي ل
 .لأنهم یخفون مقاصدهم الواقعية ویظهرون شيئاً آخر وذلك لخداع الناس

 
 

 من هم الأهل
وربما یستفاد ) صلى االله عليه وآله(المقصود من أهل بيته ) وتمشون لأهله وولده(یستفاد من قولها : مسألة

وله تعالى          راد من ق ين وتوضيح الم ) ١))(إنما یرید االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيرا: ((تعي
م  نوها  : وأنه ا وب ة وبعله يهم السلام (فاطم ان السعي المض   ) عل لأزواج، ف املة ل ة ش رة وليست الآی ي الخم اد ف

م   اً به ان خاص لام(والضراء آ يهم الس باس ) عل لام(دون الأزواج أو الع يه الس ك حسب  ) عل به، وذل أو من أش
رینة على تعيين المراد في مورد ـ              رد أن وجود ق بعض الآخر، فلا ی تفاهم العرفي وتفسير بعض آلامهم بال الم

  في مورد آخر، إضافةحالية آانت أم مقالية ـ لا یقتضي إرادة ذلك المعنى منه
ى انحصار المقصود من               رائن عل ى ان الق يت  ((إل ى هؤلاء الأطهار     )) أهل الب بارآة عل ة الم عليهم (في الآی

 ).٢(قطعية) السلام
عليه : (یقول لأبي جعفر الأحول وأنا اسمع) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله   «: قال إسماعيل بن عبد الخالق    

 ؟)٣))(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى((ة في هذه الآیة ما یقول أهل البصر) السلام
 ).صلى االله عليه وآله(جعلت فداك انهم یقولون إنها لأقارب رسول االله : قلت

ال   يه السلام (فق ة والحسن والحسين      ): عل ي وفاطم ي عل يت، ف ل الب نا خاصة، في أه زلت في ا ن وا، إنم آذب
 ).٤(»)عليهم السلام(أصحاب الكساء 

 
 

 الأسباط أبناء
ا   : مسألة  يها السلام  (آلامه ناء، وان الحسن والحسين          ) عل ون الأسباط أب ى آ يل آخر عل نا، دل عليهما (هاه

 ) .صلى االله عليه وآله(أولاد رسول االله ) السلام

                                            
 .٣٣: ـ سورة الأحزاب١
 .وغيرها) احقاق الحق(للسيد شرف الدین و ) المراجعات(للعلامة الأميني و ) الغدیر(ـ فليراجع ٢
 .٢٣: ـ سورة الشورى٣
 .٦٦ ح٩٣ ص٨ج: ـ الكافي٤



 ٢٣٠ من ٢١١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 :هاهنا ـ لما قال الشاعر) عليها السلام(ولا وجه بعد تصریح الآیات والروایات ـ ومنها تصریحها 

 بنوهن أبناء الرجال الأباعد***ونا بنوا أبنائنا وبناتنابن
ون آلام الشاعر لا حجية له في حد ذاته، ومع قطع النظر عن عدم وضوح دلالته             ذا مع قطع النظر عن آ ه

 .على المدعى
 ـــــــــــــــــــــ

 ونصبر منكم على مثل حز المدى، ووخز السنان في الحشا
 ـــــــــــــــــــــ

 ).١))(وأبناءنا وأبناءآم: ((تعالى في آیة المباهلةقال 
 ).٢(»ـ ریحانتيّ من الدنيا) عليهما السلام(ان ابني هذین ـ الحسن والحسين «): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٣(»إن ابني هذا سيد«): عليه السلام(مشيراً للحسن ) صلى االله عليه وآله(وقال 
ال    ه      (وق يه وآل ل نبي من صلبه وجعل ذریتي من صلب علي مع فاطمة    ان ا «): صلى االله عل ة آ ل ذری الله جع

 ).٤(»ابنتي
 ونصبر منكم على مثل حز المدى، ووخز السنان في الحشا

 
 

 وجوب الصبر في الجملة
ى المصائب مستحب، وربما وجب،           : مسألة  ذا عن المعصية، وعل ى الطاعة الواجبة واجب، وهك الصبر عل

 .لأجر، وعلى حسب درجات ما یصبر عليه أیضاًوعلى حسب شدة مرارته یكون ا
المشار إليه في آلامها هاهنا آان صبراً ) عليه السلام(وبعلها الإمام أمير المؤمنين ) عليها السلام(وصبرها   

ة، إذ سكوتهم    ى الطاع يهم السلام (عل لمين،     ) عل ى الإسلام والمس اً عل يفاً، حفاظ ان تكل وه آ ذي عمل دار ال بالمق
 .لى المصيبة وما أقساها من مصيبة بل ما أمضها من مصائب ورزایاوهكذا صبرهم ع

 ).٥(»رأس طاعة االله الصبر والرضا عن االله«): عليه السلام(قال الإمام الصادق 
 ).٦(»الصبر رأس الإیمان«): عليه السلام(وقال 

 ).٧(»الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من البدن«): عليه السلام(وقال 
(»صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية: الصبر ثلاثة«):  عليه وآلهصلى االله(وقال 

                                            
 .٦١: ـ سورة آل عمران١
 .٤٢ ح١٢ ب٢٧٥ ص٤٣ج: ـ بحار الأنوار٢
 .٦٢ ح١٢ ب٢٩٨ ص٤٣ج: ـ بحار الأنوار٣

 .٩٨ ح٧ ب١٤٤ ص٢٣ج: ـ بحار الأنوار٤
 .١ ح٦٠ ص٢ج: ـ الكافي٥
 .٢ ح٨٧ ص٢ج: ـ الكافي٦
 .٢ ح٨٧ ص٢ج: ـ الكافي٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢١٢صفحة 

 

 .الحدیث) ١

 ).٢(»عود نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
 ).٣(»اعلم ان النصر مع الصبر«): عليه السلام(وقال 

 
 

 )عليها السلام(إحياء ظلامة الزهراء 
ة السيدة الزهراء        ی: مسألة  ياء ظلام يها السلام  (جب إح ى مر الأیام غضة طریة لا یعفي    ) عل ون عل ى تك حت

 ).عليه السلام(عليها الزمن آمصيبة سيد الشهداء 
د اخبر رسول االله       یا «): صلى االله عليه وآله(بظلامتها قبل أن تقع، قال رسول االله ) صلى االله عليه وآله  (وق

ي اني راض عمن رضيت عنه      ل لمن             عل ا، وویـ ل لمن ظلمهـ ي وی ا عل ته، ی ذلك ربي وملائك ة وآ  ابنتي فاطم
 ابتزهـا حقها وویل لمن هتك حرمتها، وویل لمن أحرق بابها

وویل لمن آذى خليلها وویل لمن شاقها وبارزها، اللهم اني منهم بريء وهم مني براء، ثم سماهم رسول االله 
 ).٤(»ياً والحسن والحسينوضم فاطمة إليه وعل) صلى االله عليه وآله(

ال    ه      (وق يه وآل ته   ) صلى االله عل يها السلام  (لابن وأنت تظلمين وعن حقك تدفعين وأنت أول أهل بيتي  «): عل
 ).٥(»لحوقاً بي

رئيل لرسول االله          ال جب د ق أما ابنتك فهي أول أهلك لحاقاً بك بعد أن تظلم ویؤخذ «): صلى االله عليه وآله(وق
 ).٦(الحدیث»  بعلها ویكسر ضلعهاحقها وتمنع ارثها ویظلم

 :وفي الحدیث الشریف عن ابن عباس، قال
ه      (إن رسول االله      يه وآل صلى (فلما رآه بكى ) عليه السلام(آان جالساً ذات یوم إذ أقبل الحسن ) صلى االله عل

 .إليّ اليّ یا بنيّ، فما زال یدنيه حتى أجلسه على فخذه الأیمن: ، ثم قال)االله عليه وآله وسلم
بل الحسين        م أق يه السلام   (ث اليّ اليّ یا بنيّ، فما زال : بكى، ثم قال) صلى االله عليه وآله وسلم(فلما رآه  ) عل

 .یدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى
الي الي یا بنية، فأجلسها : ثم قال) صلى االله عليه وآله وسلم(، فلما رآها بكى )عليها السلام(ثم أقبلت فاطمة 

 .بين یدیه
الي اليّ یا أخي، فما : ، ثم قال)صلى االله عليه وآله وسلم(فلما رآه بكى ) عليه السلام(بل أمير المؤمنين ثم أق

 .زال یدنيه حتى أجلسه الى جنبه الأیمن
                                            

 .١٥ ح٩١ ص٢ج: ـ الكافي١
 .٥٨٣٤ ح٢ ب٣٨٦ ص٤ج: ـ من لا یحضره الفقيه٢

 .٥٩٠٠ ح٢ ب٤١٢ ص٤ج: ـ من لا یحضره الفقيه٣
 .٣١ ح١ ب٤٨٥ ص٢٢ج: ـ بحار الأنوار٤
 .٨٥ ح٤١ ب٢٦٤ ص٣٦ج: لأنوارـ بحار ا٥
 .٨٤ ح٥ ب٤٤ ص٩٨ج: ـ بحار الأنوار٦



 ٢٣٠ من ٢١٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 یا رسول االله ما ترى واحداً من هؤلاء الا بكيت، أو ما تسرّ برؤیته؟: فقال له أصحابه

ال    ه وسلم     (فق يه وآل ذي  ): صلى االله عل ى جميع البریة، اني وإیاهم لأآرم     وال بوة، واصطفاني عل بعثني بالن
 .الخلق على االله عزوجل، وما على وجه الأرض نسمة أحب اليّ منهم

ي بن أبي طالب           ا عل يه السلام  (أم ه أخي وشقيقي، وصاحب الأمر بعدي، وصاحب لوائي في الدنيا     ) عل فان
لم،     ل مس ى آ و وصيي    والآخرة، وصاحب حوضي وشفاعتي، وهو مول ي، وه ل تق د آ ؤمن، وقائ ل م ام آ وإم

ي      ته صارت أمت ي ومبغضه مبغضي، وبولای به محب ي، مح د موت ي وبع ي حيات ي، ف ي وأمت ى أهل ي عل وخليفت
مرحومة، وبعداوته صارت المخالفة منها ملعونة، واني بكيت حين أقبل لأني ذآرت غدر الأمة به حتى انه ليُزال 

 .، ثم لا یزال الأمر به حتى یضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيتهعن مقعدي وقد جعله االله له بعدي
فانها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرین، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي : واما ابنتي فاطمة

يّ، و هي الحوراء الإنسية، متى قامت في محرابها بين یدي ربها جل            ين جنب ؤادي، وهي روحي التي ب رة ف ثم
یا ملائكتي : له ظهر نورها لملائكة السماء آما یظهر نور الكواآب لأهل الأرض، ویقول االله عزوجل لملائكتهجلا

ا سكان سماواتي انظروا الى أمتي فاطمة سيدة نساء إمائي، قائمة بين یدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد             وی
 .أقبلت بقلبها على عبادتي، اشهدآم اني قد آمنت شيعتها من النار

ا رأیتها ذآرت ما یصنع بها بعدي، آأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها،         وإني لم
 ومنعت ارثها،وآسر جنبها، واسقطت

ا محمداه، فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باآية، تتذآر         نادي ی نها وهي ت جني
رة، وتتذ        تها م ر فراقي أخرى، وتستوحش اذا جنها الليل لفقد صوتي الذي آانت تستمع    انقطاع الوحي عن بي آ

 )عليه السلام(إليه إذا تهجدت بالقرآن، ثم ترى نفسها ذليلة بعد ان آانت في أیام أبيها عزیزة 
: فتكون أول من یلحقني من أهل بيتي، فتقدم عليّ محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، فأقول عند ذلك

ا، وعاقب من غصبها، وذلل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها،           اللهم ال   عن من ظلمه
 ).١(الحدیث.. آمين: فتقول الملائكة عند ذلك

 .ذلك تاریخ قد انقضى: لا یقال

 التاریخ هو الذي یصنع المستقبل، والحاضر تاریخ المستقبل، ومن لا تاریخ له لا جذور له، ولذلك: لأنه یقال
 .، وغيرها من القصص)٢(ذآر االله تعالى في آتابه الحكيم قصة هابيل وقابيل

 ).٣))(لقد آان في قصصهم عبرة لأولي الألباب: ((قال سبحانه
ه سجلت      ذلك آل يها السلام  (ول ولها  ) عل تها بق ثل خز المدى ووخز السنان في         : (ظلام ى م نكم عل ونصبر م

 ).الحشا
 ).١)(م لظلمنا تسبيح وهمه لأمرنا عبادةنفس المهموم لنا المغت(ولذلك آان 

                                            
 .٢ الحدیث ٢٤ المجلس ١١٢ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق١
دة     ٢ ال تعالى   ٢٧: ـ سورة المائ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم یتقبل  : ((، ق

 )).من المتقينمن الآخر قال لاقتلنك قال إنما یتقبل االله 
 .١١١: ـ سورة یوسف٣



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢١٤صفحة 

 

 ).٢)(من أبكى أو بكى أو تباآى وجبت له الجنة: (ولذلك ورد

ان من فلسفة الآخرة الاقتصاص من الظالم مع ان ظلمه تاریخ، والثواب على الطاعة والطاعة تاریخ،       وإذا آ
 .آما لا یخفى

ان   رعون (وإذا آ ة لمن استكبر وطغى ـ بنص الكتاب    ) ف  خلدها الباري عزوجل في آتابه آرمز لقوى ـ) ٣(آی
 .الشر

 ).٤(وإذا آانت قصصهم عبرة لأولي الألباب
 ).٥(آیة للناس) عليه السلام(وإذا جعل االله عزوجل نبيه عيسى 

 ).٦(وأصحاب السفينة وجعلها آیة للعالمين) عليه السلام(وإذا أنجى االله سبحانه نوحاً 
 ).٧(نوإذا ترك سفينته لتكون آیة للمدآری

٨))(واجعل لي لسان صدق في الآخرین((یطلب من رب الأرباب ) عليه السلام(وإذا آان أبو الأنبياء إبراهيم 
 حتى یتحدث عنه ـ بكل خير ـ وهـو في دائـرة الماضـي، وقـد) 

 ).٩(»من ورخ مؤمناً فكأنما أحياه«): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 
 ..زمان یعتنون بتاریخهم بشتى الصوروإذا آان العقلاء على مر الأ

 وإذا آانت آتب التاریخ تملأ المكتبات في آل الحضارات
 ...وإذا.. وإذا

ند العقلاء سفاهة وجهلاً ان لم تعد مخططاً خبيثاً لقطع الأمة عن جذورها               د ع تاریخ، تع اء ال ى إلغ فالدعوة إل
 )عليه السلام(ليسهل للمستعمر ابتلاعها و 

ك       ل ذل ان آ اذا نسمع همسات من هنا وأصوات من هنالك تنادي بطمس أهم ملامح التاریخ      وإذا آ ذلك، فلم  آ
ان، حيث تقول الآیة                 ية والإیم وى الجاهل ين ق رى ب ة الصراع الكب نعطف تاریخي وأهم محور في معادل وأهم م

 ؟)١٠))(أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: ((القرآنية الشریفة
                                                                                                                                

 .١٦ ح٢٢٦ ص٢ج: ـ الكافي١
من بكى وأبكى فينا مائة فله «): عليهم السلام(، وفيه عنهم ٢٧ ح٣٤ ب٢٨٨ ص٤٤ج: ـ راجع بحار الأنوار   ٢

نة، ومن بكى وأبكى عشرین فله                  ه الج ين فل نة، ومن بكى وأبكى ثلاث ه الج نة، ومن بكى وأبكى خمسين فل الج
 .»بكى وأبكى عشرة فله الجنة، ومن بكى وأبكى واحداً فله الجنة، ومن تباآى فله الجنةالجنة، ومن 

 ).٩٢: سورة یونس)) (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة: ((ـ قال تعالى٣
 ).١١١: سورة یوسف)) (لقد آانت في قصصهم عبرة لأولي الألباب: ((ـ اشارة إلى قوله تعالى٤
 ).٢١: سورة مریم)) (قال آذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آیة للناس: ((بحانهـ اشارة إلى قوله س٥
 ).١٥: سورة العنكبوت)) (فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آیة للعالمين: ((ـ اشارة إلى قوله تعالى٦

 ) .١٥: سورة القمر)) (ولقد ترآناها آیة فهل من مدآر: ((ـ اشارة إلى قوله سبحانه٧
 .٨٤: الشعراءـ سورة ٨
 .ط القدیمة) ورخ( مادة ٦٤١ ص٢ج: ـ سفينة البحار٩
 .١٤٤: ـ سورة آل عمران١٠
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 مما یستحب للمظلوم
تحدث عن         : لةمسأ  وم ال ا ذآرت فاطمة الزهراء     ) صبره (یستحب للمظل ) عليها السلام(والجهر بصموده آم

ه بيان للحق بهذا الأسلوب، بالإضافة إلى انه یكون بذلك أسوة وقدوة لسائر الناس، قال أمير المؤمنين        ك، فان ذل
 ).١)(بافصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نه): (عليه السلام(علي 

زاولة             نوم ولا م ى من ال ل ولا من الشرب ولا حت تمكن من الأآ ه لا ی ذي یعترض العظم حلق ان الإنسان ال ف

 .أعماله اليومية، براحة أو بشكل طبيعي
ذي في عينه قذى، لا یتمكن من فتح عينه ولا من إغماضها، فهو في ألم مستمر وفي أذى            ذلك الإنسان ال وآ

 .اشارة لعظيم ما تجرعه من الظلم) لامعليه الس(متواصل، وآلامه 
ال    يه السلام  (وق فأغضيت على القذى وتجرعت ریقي على الشجى وصبرت من آظم الغيض على أمرّ    «): عل

 ).٢(»من العلقم وعالم للقلب من حز الشفار
ال  لام(وق يه الس يه   «): عل اة نب د وف ي بع زوجل امتحنن ه (ان االله ع يه وآل واطن  ) صلى االله عل بعة م ي س ف

 ).٣(»..فوجدني فيهن من غير تزآية لنفسي بمنّه ونعمته صبورا
 
 

 المظلوم والرأي العام
یستحب للمظلوم أن یشرح ما جرى عليه من الظلم، وما ترآه الظلم عليه من آثار جسدیة أو نفسية، : مسألة

اء بصبره واستقامته ـ   شخصية أو نوعية، فان ذلك یوجب التنفر من الظالم، بالإضافة إلى انه یدفع الناس للاقتد 
ه أجران، أجر التنفير من الظالم وأجر الأسوة، فيكون داخلاً في ملاك          ون ل ذلك یك ا سبق ـ، وب من سن سنة (آم

 ).٤)(حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها

وبذلك یعرف ان ما یقوم به المظلومون من عرض ما صار بهم، آآثار مظلوميتهم ـ آأثر التعذیب في سجون  
اة   ر الوسائل الإعلامية، هو مما یؤجر عليه            الطغ ام وعب ى الملأ الع نظمات حقوق الإنسان وعل ى م ره ـ عل وغي

وعاً من التأسي بالسيدة الزهراء وسائر أهل البيت              ك ن ون ذل د یك ر، وق ه من طرق النهي عن المنك الإنسان لأن
 ).عليهم الصلاة والسلام(

ام الصادق        یعين مظلوماً إلا آان له أفضل من صيام شهر واعتكافه ما من مؤمن  «): عليه السلام (وعن الإم
 ).٥(»في المسجد الحرام

                                            
 .٣الخطبة: ـ نهج البلاغة١

 .٧٢٢ ح٣٠ ب٥٦٩ ص٣٣ج: ـ بحار الأنوار٢
 .١ ح٦٢ ب١٧٢ ص٣٨ج: ـ بحار الأنوار٣
 .١٣٩٦٢ ح١٥ ب٢٣٠ ص١٢ج: ـ مستدرك الوسائل٤
 .١٤٣٧٣ ح٢٢ ب٣٨٩ ص١٢ج: ـ مستدرك الوسائل٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢١٦صفحة 

 

من قدر على أن یغير الظلم ثم لم یغيره فهو آفاعله، وآيف یهاب الظالم وقد أمن بين    «): عليه السلام (وقال  

 .ما لا یخفى، وما ذآرناه مما یوجب ردع الظالم آ)١(»أظهرآم لا ینهى ولا یغير عليه ولا یؤخذ على یدیه
 
 

 صبر القائد
نه والمستحب ـ آسائر الحقائق التشكيكية له مراتب، وآما یجب الصبر على من        : مسألة  واجب م الصبر ـ ال

، یجب على القاعدة والعامة الصبر أیضاً، إلا أن الفرق في المراتب )ونصبر منكم(هو في موقع القيادة، آما قالت 

 .إذ الصبر في القائد آآد وأشد وأولى
لا اله إلا االله، محمد : آان واجباً ـ آما سبق ـ لأجل المحافظة على آلمة) عليها الصلاة والسلام(ثم ان صبرها 

لو آان یجرد السيف في وجوه ) عليه الصلاة والسلام(رسول االله، إذ من الواضح أن الإمام أمير المؤمنين علياً       
روم الفرصة لشن هجوم آاسح على المسلمين،     الغاصبين لكانت تضعف شوآة المسلمين ویستغل الفرس وا            ل

 ).عليه السلام(مضافاً إلى أنهم آانوا یشوهون موقف الإمام 
 .بأن آلمة التوحيد آانت موجودة: لا یقال

ال    ه یق ة والمجوس یقولون بإلهين اثنين، وآلاهما على           : لأن ون بآلهة ثلاث من الواضح أن المسيحيين یقول
 .خلاف آلمة التوحيد

 
 

 مواجهة الطغاةأسلوب 
صلوات (وآلامها ) ٣(، یمكن أن یستفاد الكلي من المصداق أحياناً)٢(آما یستفاد المصداق من الكلي: مسألة
 .وان آان ذآراً للمصداق إلا انه یستفاد منه الكلي في أشباه تلك المواطن) ونصبر منكم: (هاهنا) االله عليها

ث نلتزم بضرورة سلوك طریقة اللاعنف والسلم في مواجهة وذلك هو ما نذهب إليه في أمثال هذه الأزمنة حي

 .الحكومات الجائرة
ضد الذین انقلبوا عليه منهياً عنه لمخاطره الأآبر، ) صلى االله عليه وآله(وآما آان حمل السلاح بعد الرسول 

 آذلك نرى النهي عن حمل السلاح ضد الحكومات في هذا الزمن
واجهة السلمي     زام بالم ربة       وضرورة الالت بة، وتج د عاق ك أحم ان ذل ة، من إضرابات ومظاهرات ونحوها، ف

 ).١(في الهند من شواهد ذلك، وتفصيل الحدیث في محله) ٤(غاندي

                                            
 ).عليه السلام( عن السيد المسيح ١٣٨٣٤ ح١ ب١٨٤ ص١٢ج: ـ مستدرك الوسائل١
 .ـ أي آما یستفاد حكم المصداق من الكلي٢

 .ـ وذلك بتنقيح المناط ـ عندما یكشف الجامع ـ ومن المصادیق ما عبر عنه المناطقة بالاستقراء المعلل٣
وهانداس آرامشاند   ٤ ن ) م١٩٤٨-١٨٦٩(ـ م ي    فيلسوف ومجاهد ه اة السلام المشهورین ف ر من دع دي، یعتب

ب   تهر بلق ندر، اش ور ب ي ب د ف الم، ول ا(الع تعمار  ) المهاتم ند من الاس ر اله ى تحری ا إل امية، دع نفس الس أي ال
يداً عن العنف، وآان قد تعلم آثيرا من أساليبه الناجحة          ة السلبية بع ك بالطرق السلمية والمقاوم البریطاني وذل
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 بيان مظلوميتهم
حيث ) عليهم السلام(للعالم، تأسياً بهم ) عليهم السلام(یستحب ـ وقد یجب ـ بيان مظلومية أهل البيت : مسألة

 .أنه من إحياء أمرهم وفضح أعدائهمذآروا ذلك، مضافاً إلى 
 ).ونصبر منكم على مثل حز المدى): (صلوات االله عليها(قولها 
ة وهي السكين والشفرة ونحوهما، یعني       : المدى  ا صدر       : جمع مدی ين، وان م يس بالصبر اله إن صبرنا ل

نكم ( ن الذي یقطع بالمدیة أمر فادح عظيم وظلم فاحش آبير، فصبرنا على ما صدر منكم تجاهنا آصبر الإنسا      ) م
 .وهو صابر آاظم للغيظ

ا    يها السلام   (وآلامه يهم وشدته، والتمثيل في آلامها          ) عل ى عظم الخطب عل تمثيل ) عليها السلام(إشارة إل
) عليهم السلام(إذ إن صبرهم ) ٢(للأقوى بالأضعف والأعلى بالأدنى وهو من مصادیق البلاغة آما ذآر في محله

 .آما لا یخفى) ٣(الفاحش آان أمر وأصعب وأقسى من صبر من یحز بالمدیة آما وآيفاًفي مواجهة ذلك الظلم 
                                                                                                                                

، أدت )عليه السلام(والإمام الحسين ) عليه السلام(وأمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله( من سياسة رسول االله
 .، اغتاله برهماني متعصب١٩٤٧جهوده إلى استقلال الهند عام 

) الصياغة الجدیدة لعالم الایمان والحریة والرجاء والسلام(، و )السبيل إلى إنهاض المسلمين(ـ للتفصيل راجع ١
 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) النظافة: الفقه(و ) إذا قام الإسلام في العراق(، )في الإسلاماللاعنف (و 

 ).دام ظله(للإمام المؤلف ) البلاغة(ـ راجع ٢
ـ فان الحز بالمدیة عادة لحظات، والمصائب التي تواترت عليهم آانت شهوراً طویلة واستمرت لسنوات، ثم ان ٣

ولي االله الأعظم في الكون ) جر: (ارن بعمق الألم بإحدى تلك المصائب العظيمة، آـعمق الألم بالحز بالمدیة لا تق   
د الرسول         رى بع رحمه (بالحبال أو آما قال العلامة آیة االله الشيخ الأصفهاني ) صلى االله عليه وآله (وحجته الكب

 : في قصيدة له) االله
 وآیة النور على منارها***أتضرم النار بباب دارها

  :وقال أیضا
 الا بصمصام عزیز مقتدر***لكن آسر الضلع ليس ینجبر

 رزیة لا مثلها رزیة***إذ رض تلك الأضلع الزآية
 یعرف عظم ما جرى عليها***ومن نبوع الدم من ثدیيها
 شلت ید الطغيان والتعدي***وجاوزوا الحد بلطم الخد

 : وقال أیضا

 بيض السيوف یوم ینشر اللوا***ولا تزیل حمرة العين سوى
 في مسمع الدهر فما أشجاها***للسياط رنة صداهاو

 في عضد الزهراء أقوى الحجج***والأثر الباقي آمثل الدملج
 یا ساعد االله الإمام المرتضى***ومن سواد متنها اسود الفضا
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وهنالك جهة أخرى أیضاً، فان صبر العاجز أهون من صبر القادر، وصبر القادر على الرد والتحدي ـ وآانوا  

يهم السلام  ( ره، فان القادر یصبر صبرین       ) عل ذلك ـ أصعب وأمر من صبر غي  وصبراً على صبراً على الألم،: آ
 ).١(عدم الرد، وقل وندر من یصبر وهو قادر على الرد

 
 

 الساآت على الظلم
ا سبق ـ وذلك یستفاد من قولها         : مسألة  يه ـ آم م شریك ف ى الظل فهم جميعاً في ظلم ) ٢)(منكم: (الساآت عل

 .شرآاء) عليهم السلام(أهل البيت 
 ـــــــــــــــــــــ

زعمون ان لا إرث تم الآن ت نون وان وم یوق اً لق ن أحسن من االله حكم بغون؟ وم ية ت م الجاهل نا، أفحك لا !  ل أف
 !تعلمون؟

 ـــــــــــــــــــــ
 .الطعن: داخل الإنسان، والوخز عبارة عن: ، الحشى)ووخز السنان في الحشى): (عليها السلام(قولها 
 ویغرز في داخله، فان الأمر ـ آما إننا نصبر على ما صدر منكم آصبر إنسان یطعن بالرمح أو الخنجر،: یعني

 .ذآر ـ صعب جداً وهو بحاجة إلى درجة مثالية من الصبر حتى یتحمله

نون   وم یوق اً لق ن أحسن من االله حكم بغون؟ وم ية ت م الجاهل نا، أفحك زعمون ان لا إرث ل تم الآن ت لا ! وان أف
 !.تعلمون؟

 
 

                                                                                                                                
 أتى بكل ما أتى عليها***ووآز نعل السيف في جنبيها
 سل صدرها خزانة الأسرار***ولست أدري خبر المسمار

 وهل لهم إخفاء أمر قد فشا***ن المجد ما یدمي الحشاوفي جني
 شهود صدق ما به خفاء***والباب والجدار والدماء

 فاندآت الجبال من حنينها***لقد جنى الجاني على جنينها
 حرصاً على الملك فيا للعجب***أهكذا یصنع بابنة النبي

 عن البكا خوفاً عن الفضيحة***أتمنع المكروبة المقروحة
 مادامت الأرض ودارت السما***نبغي لها تبكي دماتاالله ی

 .ولاهتضامها وذل الحامي***لفقد عزها أبيها السامي
ـ ولنتصور شخصاً یكيل لك الضربات بكل قوة وأنت قادر على الدفاع ببساطة ولكن تحجم عن الدفاع ویستمر        ١

 ...!هو في الضرب متجبراً
 . بالأقلية الذین باشروا الظلموعدم تخصيصه) نصبر منكم(ـ نظراً للتعميم في ٢



 ٢٣٠ من ٢١٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 تطویق الباطل
ألة يع جو : مس باطل من جم ق ال لازم تطوی ن ال بطله   م نده وی ا یف توى، بم ناً، صورة ومح راً وباط به ظاه ان

فلم تكتف بالاستدلال على المطلب بل ) وأنتم الآن تزعمون: (حيث قالت) صلوات االله عليها(ویمحقه، آما صنعت 
 .الدال على آونه خلافاً للحقيقة) الزعم(أطرت دعوى الخصم بإطار 

بل نقذف بالحق على الباطل (( عن المنكر، ومن مصادیق وذلك أقوى في الرد وأبلغ في الحجة وادعى للنهي 

 ).١))(فيدمغه فإذا هو زاهق
 ).٢(»الحق سيف على أهل الباطل«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

 ).٣(»لا یجتمع الحق والباطل«): عليه السلام(وقال 
 ).٤(»لجدلزوم الحق وتجنب الباطل ورآوب ا: ثلاث فيهن النجاة«): عليه السلام(وقال 

 ).٥(»من رآب الباطل أهلكه مرآبه«): عليه السلام(وقال 
 ).٦(»نحن أقمنا عمود الحق وهزمنا جيوش الباطل«): عليه السلام(وقال 

ولها    يها السلام  (ق فيه اشارة إلى أن هذه الدعوى منهم آانت وليدة یومها ولم یقل أحد منهم بها    ) الآن): (عل
ياة الرسول       ، وآفى بهذه الكلمة رداً عليهم، وإلا فلماذا لم یطرحوا هذه القضية في ) وآلهصلى االله عليه(زمن ح

 !.وعند مرضه ليحضوا بتأآيده؟) صلى االله عليه وآله(حياته 
 
 

 متى یجوز النقل بالمضمون
ر الحكيم مع تغيير في الضمائر أو شبهها بما یناسب الخطاب            : مسألة  ات من الذآ یجوز تضمين الحدیث بآی
 تكون بدعوى ان ذلك هو نص الكتاب أو في مقام یوهم ذلك، وهذا من مصادیق النقل بالمضمون آما   شرط أن لا  

 ).٧)(أفحكم الجاهلية تبغون: (حيث قالت) عليها السلام(صنعت 
 
 

 الحكم بفسقهم
يها السلام   (یستفاد من تضمينها       : مسألة  ة في خطبتها، حكمها بفسقهم تبعاً للقرآن الكریم من    ) عل هذه الآی

                                            
 .١٨: ـ سورة الأنبياء١
 .٩٢١ ح٦٨ص: ـ غرر الحكم٢
 .٩٤١ ح٦٨ص: ـ غرر الحكم٣

 .٩٧٣ ح٦٩ص: ـ غرر الحكم٤
 .١٠٣٣ ح٧١ص: ـ غرر الحكم٥
 .٢٠٩٦ ح١٢٠ص: ـ غرر الحكم٦
 ).٥٠: سورة المائدة)) (أفحكم الجاهلية یبغون((ـ والآیة هي ٧



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢٠صفحة 

 

 ).١))(أفحكم الجاهلية یبغون*  وان آثير من الناس لفاسقون  : ((قبل، حيث قال تعالى

تنادها  ر اس ا یُظه لام(آم يها الس نة  ) عل تهم الفت واء ومحاول باعهم الأه ن إت ة بعض صفاتهم الأخرى م للآی
ى         ال تعال يهم وإعراضهم عن الحق، إذ ق بع أهو     : ((وتول زل االله ولا تت ا أن نهم بم م بي اءهم واحذرهم أن وان احك

یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فان تولوا فاعلم إنما یرید االله أن یصيبهم ببعض ذنوبهم وان آثيراً من الناس 
 ).٢))(أفحكم الجاهلية یبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم یوقنون*  لفاسقون 

ى        وله تعال د ورد في تفسير ق ر بعد ذلك فأولئك هم الفاس  : ((وق آفر بولایة علي بن «: أي) ٣))(قونومن آف
 ).٤(»فهم العاصون الله ولرسوله) عليه السلام(أبي طالب 

ا ورد في قوله تعالى    ان أبي قحافة أول من منع ) ٥))(ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون: ((آم
 ).٦(الذین جاءوا من بعدهحقهم وظلمهم وحمل الناس على رقابهم وهكذا آان ) صلى االله عليه وآله(آل محمد 

 
 

 أحكام االله لا تتبدل
ا ان من مصادیق استدلالها   : مسألة  ) ٧))(أفحكم الجاهلية یبغون: ((بالآیة الشریفة) صلى االله عليه وآله(آم

ناء الأنبياء، آذلك من مصادیق الآیة الشریفة       ى دعوى أن لا ارث لأب رد عل دعوى التساوي في الإرث بين ) ٨(ال

رجال والنس    اء هذا الزمن بدعوى ان الزمن قد تغير وان المرأة أضحت هي التي تعيل وما أشبه ذلك من أنماط     ال
ولها        ل في ق يل، ولع يها السلام  (التعل إشارة إلى هذا الجانب من الدعاوى التي تحكم بتغيير أحكام االله ) الآن) (عل

 ).ما آان(غير ) الآن(متعللة بأن الزمن قد تغير وان 
 ).٩))( تبدیل لكلمات االلهلا: ((قال تعالى

ما خلق االله حلالاً ولا حراماً إلا وله حد آحد الدور وان حلال محمد حلال «): عليه السلام(قال الإمام الصادق 
 ).١٠(»إلى یوم القيامة وحرامه حرام إلى یوم القيامة

 
                                            

 .٤٩،٥٠: ـ سورة المائدة١
 .٥٠ ـ٤٩: ـ سورة المائدة٢

 .٥٥: ـ سورة النور٣
 ٦٣ ص٣ج: ـ راجع المناقب٤
 .٤٧: ـ سورة المائدة٥
 . سورة المائدة١٣٠ ح٣٢٥ ص١ج: ـ راجع تفسير العياشي٦

 .٥٠: ـ سورة المائدة٧
 .ـ أي الحكم بالجاهلية٨
 .٦٤: ـ سورة یونس٩
 ١٤٨ص: ـ بصائر الدرجات١٠



 ٢٣٠ من ٢٢١صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 
 )عليها السلام(لا یجوز القول بعدم إرثها 

ا        : مسألة  ان لا ارث له ول ب ، وحكم بغير ما أنزل )قال االله وأقول(فانه من مصادیق ) ليها السلامع(یحرم الق
 .االله، وتكذیب لآل االله

روعاً، مع اختلاف درجات الحرمة قوة وضعفاً، بلحاظ            ا یخالف الإسلام أصولاً وف ل م ول بك ذلك یحرم الق وآ
 .المتعلق والمنسوب إليه والملابسات وما أشبه

 
 

 ابتغاء حكم الجاهلية
في الإرث ) عليها السلام(بصورة عامة، والتحریم في خصوص حكمها ) ابتغاء حكم الجاهلية  (رم  یح : مسألة 

 .أشد) ١(نظراً لانطباق عناوین أخرى محرمة عليه
 :وابتغاء حكم الجاهلية له ثلاثة مصادیق

 .العمل وفق حكم الجاهلية: ١

 .القول بحكم الجاهلية: ٢
 . الاعتقاد على خلاف الحقالاعتقاد بحكم الجاهلية فيما یضر فيه: ٣

ال رسول االله     وذلك في قصة خالد » یا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك«): صلى االله عليه وآله(ق
 ).٢(»اللهم اني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد«): صلى االله عليه وآله(حيث قال رسول االله 

ام الصادق           يه السلام  (وفي حدیث سئل الإم إن ): عليه السلام(تد بشيء من أمر الجاهلية؟ فقال  أفيع «): عل
إلا الختان والتزویج والحج فانهم تمسكوا بها ولم ) عليه السلام(أهل الجاهلية ضيعوا آل شيء من دون إبراهيم 

 ).٣(»یضيعوها
 ).٤))(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: ((قال تعالى

و بدعة آانت في الجاهلية أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين ألا وآل مأثرة أ«): صلى االله عليه وآله(وقال  

 ).٥(»ليس أحد أآرم من أحد إلا بالتقوى
ال    ه   (وق يه وآل ا الناس إن االله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إن   «): صلى االله عل ا أیه ی

ي، ألا أنكم من آدم وآدم من تراب وأآرمكم العرب ليست بأب ووالدة، وإنما هو لسان ناطق فمن تكلم به فهو عرب

                                            
باً لسيدة النساء          ١ ونه تكذی ، وتضييقاً على آل البيت )عليها السلام(، وإیذاء لفاطمة الزهراء )عليها السلام(ـ آك
 .بحرمانهم من مصدر اقتصادي آبير آان یصب على أیدیهم لصالح الدین والفقراء وغير ذلك) عليهم السلام(

 .٧ ح٣٢ المجلس ١٧٣ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق٢
 .٤١٤ص: ـ علل الشرائع٣
 .٣٣: ـ سورة الأحزاب٤
 . سورة المائدة١٧١ ص١ج: ـ تفسير القمي٥



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢٢صفحة 

 

 ).١(»عند االله أتقاآم

م الجاهلية أعم من الحكم الذي آان موجوداً في الجاهلية وخالف الإسلام، وما لم یكن بحكم الإسلام        م إن حك ث
 .وان لم یكن حكماً موجوداً في الجاهلية، ومن مصادیقه أنواع البدع

 ).٢(»أبى االله لصاحب البدعة بالتوبة«): هصلى االله عليه وآل(قال رسول االله 
 ).٣(»آل بدعة ضلالة وآل ضلالة في النار«): صلى االله عليه وآله(وقال 

 ).٤(»بدعة ونعمة البدعة«: هذا وقد ابتدعوا صلاة التراویح وقال فيها
ال رسول االله        د ق ه   (وق يه وآل نافلة بالليل في رمضان جماعة    «): صلى االله عل ناس ان ال ا ال فان ... بدعةأیه

 ).٥(»قليلاً من سنة خير من آثير في بدعة، ألا أن آل بدعة ضلالة وآل ضلالة سبيلها إلى النار
 
 

 لا أحد أحسن من االله حكماً
 .ینبغي بيان انه ليس أحد أحسن من االله تعالى حكماً، فانه العالم بجميع خصوصيات الإنسان وغيره: مسألة

، إذ من الواضح ان حكم )الحسن(ضيل إلا ان المراد به هنا المصدر وهو وان آان من باب أفعل التف ) احسن(
 .غير االله لا حسن فيه حتى یقابله حكم االله الأحسن، بل حكم االله ـ الذي تجلى في الإسلام ـ هو الحسن بلا منازع

ثل      ك م ى     ((وذل ك فأول ى ل ى لك فأولى  *  أول م أول ا من الآیات وأمثالهم) ٧))(أذلك خير نزلاً((ومثل ) ٦))(ث

 .والروایات والتعابير البلاغية
 ).٨(حكم العقل أیضاً حسن: إن قلت
حجة االله ) عليهم السلام(حكم العقل شعبة من شعب حكم االله، إذ العقل حجة االله الباطنية آما أن الأنبياء : قلت
بك :  االله العقل وقال لهالعقل نبي من باطن والنبي عقل من خارج، وورد أن أول ما خلق: ، ولذا قيل )٩(الظاهرة

 .هذا لو قيل بان للعقل حكماً، وإلا فعلى القول بأنه مدرك لا غير فالإشكال منتف موضوعاً) ١٠(أثيب وبك أعاقب
                                            

 . سورة الحجرات٣٢٢ ص٢ج: ـ تفسير القمي١
 .٤٩٢ص: ـ علل الشرائع٢
 .١٣٤ ص٢ج: ـ آشف الغمة٣
 .٢٢٣ ب٢٥٨ ص١٢ج: ـ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٤

 .٢٦ ص٣ج: ـ الصراط المستقيم٥
 .٣٥ـ ٣٤: ـ سورة القيامة٦
 .٦٢: ـ سورة الصافات٧
 ...حكمه بقبح الظلم وحسن العدل والإحسان وـ آ٨

ام الصادق   ٩ ال الإم يه السلام (ـ ق ا      «): عل نة فأم رة وحجة باط ين، حجة ظاه ناس حجت ى ال ام ان الله عل ا هش ی
ة      يهم السلام  (الظاهرة فالرسل والأئم ا الباطنة فالعقول  ) عل ، ٢٥ ص٢ج: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر(» وأم

 ).٣٨٣ص: وتحف العقول
 .٦٢١ص:  مستطرفات السرائرـ١٠



 ٢٣٠ من ٢٢٣صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

وليس المراد من القوم الجماعة فحسب، بل هو تعبير بلاغي یشمل آل فرد فرد أیضاً، آما انه ليس المراد به 

 .خصوص الرجال بل یشمل النساء أیضاً
 
 

 لا حسن في غير حكم االله
ان غير حكم االله حسن استناداً إلى أدلة استحسانية یؤدي إليها العقل القاصر، آالقول     : مسألة  ول، ب یحرم الق

 .بان الشطرنج ریاضة فكریة، وان الغناء محفز نفساني، وان الرقص ریاضة جسمانية، وهكذا وهلم جرا

 .نتاج أن حكم الغير حسن وحكمه أحسن أیضاً فيه إشكالوالمفاضلة بين حكمه تعالى وحكم غيره لاست
ولها    يها الصلاة والسلام     (وق وانتم تزعمون ان لا ارث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من االله   ): (عل

 ).حكماً لقوم یوقنون
نات من الآباء آان حكماً جاهلياً     ان عدم إرث الب للذآر : ((مه، واالله سبحانه وتعالى نسف ذلك الحكم بحك)١(ف

 .فالإناث یرثن أیضا، إلا أن للأنثى نصف ما للذآر من الإرث) ٢))(مثل حظ الانثيين
 .آما أن أهل الجاهلية آانوا لا یورثون الصبي الصغير ولا الجاریة من ميراث آبائهم شيئاً

 .وآانوا لا یعطون الميراث إلا لمن یقاتل
 ..وآانوا یرون ذلك في دینهم حسناً

ا أنزل ا   صلى االله عليه (الله فرائض المواریث وصبروا من ذلك وجداً شدیداً، فقالوا انطلقوا إلى رسول االله فلم
ه  ویعطى ! یا رسول االله للجاریة نصف ما ترك أبوها وأخوها: فنذآره ذلك لعله یدعه أو یغيره، فأتوه فقالوا     ) وآل

 !مة ولا یقاتل العدو؟وليس أحد منهما یرآب الفرس ولا یجوز الغني! الصبي الصغير الميراث
 ).٣(»بذلك أمرت): صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

ذین    ي ال يف والموال ون الحل وا یورث رحم، وآان ى ال وة لا عل ى الأخ ند بعضهم عل واریث آانت ع ا أن الم آم
 ).٤))(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب االله((اعتقوهم، ثم نزل بعد ذلك 

ولها    يها ال  (ق أفلا تعلمون بأن االله سبحانه وتعالى جعل للبنات الإرث، آما جعل  : أي) أفلا تعلمون  ): (سلام عل
و آان له ولد واحد أو بنت واحدة فانه ـ أو إنها ـ یرث الإرث آله ولا یشترك معه ـ أو معها ـ          م ل ور، نع ك للذآ ذل

 .من ليس في طبقته أو طبقتها
ال   م تتعرض الزهراء       : لا یق اذا ل يها (لم صلى (في الاحتجاج إلى ان فدك نحلة لها من رسول االله )  السلام عل

 مع العلم أنها قد آانت نحلة لها بالفعل؟) االله عليه وآله
ال ه یق وم  : لأن بول الق ها عن ق د یأس بة آانت بع ذه الخط نحلة(ه ة من  )ال ر جماع ا ذآ بة آم ، إذ آانت الخط

ين         ر المؤمن ا رفضوا شهادة أمي د م ين بع يه ا (المحقق ا       ) لصلاة والسلام عل ة له ا، نحل ى أنه ه عل ومن شهد مع
                                            

 .٣٥٢ ص٢ج: ـ راجع فقه القرآن١
 .١١: ـ سورة النساء٢
 . سورة النساء١٥٤ ص١ج: ـ تفسير القمي٣
 . سورة الأنفال١٣٧ ص١ج: ـ راجع تفسير القمي٤



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢٤صفحة 

 

 .فتمسكت بحدیث الميراث لأنه من ضروریات الدین، مما صرح به في القرآن الحكيم

ذا من إلزام الخصم بما لا مفر له منه، وهو من الحكمة اذ آان یراد لهذه الخطبة ان تكون قویة مفعمة لا      وه
 .تترك ثغرة یمكن الغمز منها وعبرها وبها

ر القوم بأن فدآاً نحلة من رسول االله         وصبوا آلامهم ) عليها السلام(لفاطمة ) صلى االله عليه وآله(فحيث أنك
اب الإرث، وان الرسـول           ـن بـ و م ا فهـ ان له و آ ه ل ى ان نحـن معاشر الأنبياء لا : (قـال) صلى االله عليه وآله(عل

آلامها حول إثبات الإرث لها، حتى انهم ) ة والسلامعليها الصلا(لذلك صبت الزهراء ) ١)(نورث ما ترآناه صدقة
 .إذا أنكروا النحلة وجب أن یعترفوا بأن فدك إرث لها فلا وجه لاغتصابها منها

ال   نها مع الزهراء        : لا یق اً ورثت م دك إرث ) صلى االله عليه وآله(زوجاته ) عليها الصلاة والسلام(إذا آانت ف
 أیضاً فلم تكن لها وحدها؟

وحتى ) ٢(هذا الجواب من قبيل الاستدلال بمسلمات الطرف مما یسمى بالجدل بالاصطلاح المنطقي: لأنه یقال
اً ـ فالقسم الأآبر من فدك یكون للزهراء             ونه إرث ر آ ى تقدی نها ـ عل ا شيء م زوجات معه عليها (إذا فرض ان لل

 ؟)٣(دون شك فلماذا تمنع عنها بالكامل) الصلاة والسلام
دك     ي أي حال، فف نها                 وعل لاً ع نعها آ ا ـ فلا وجه ولا مسوغ لم ا أو بمعظمه ة أو ارث ـ بكامله ا نحل ا إم له

 ).صلوات االله عليها(
 .استفهام إنكاري): أفلا تعلمون(
 .أي باالله، أو بهذه الحقيقة، أو بالمآل، أو بجميعها): یوقنون(
ين ( ذي ی        ) اليق رآب، فالموقن هو ال ى الجهل الم ع ولا یطلق عل م   آاشف عن الواق م االله هو الحك م أن حك عل

 .الأحسن
م في      ى الجهل المرآب مجاز، ومن استخدام العالم       ) أفلا تعلمون  (والعل ه عل ه المطابق للواقع واطلاق راد ب ی

 .دون ریب أو شك) الحق(آلمة العلم یستكشف أن مطابقه هو ) عليهم السلام(الحقيقي آأهل البيت 
 ـــــــــــــــــــــ

 أني ابنته: الشمس الضاحيةبلى قد تجلى لكم آ

 ـــــــــــــــــــــ

                                            
 ).صلى االله عليه وآله(ـ حيث افتراه القوم على رسول االله ١
آانوا مذعنين بعدم حق لزوجات ) صلى االله عليه وآله(ل ـ إذ الطرف وهو أبو بكر ومن حوله، آزوجات الرسو ٢

 .في فدك) صلى االله عليه وآله(الرسول 

ـ خاصة إذا لاحظنا ان الزوجة ـ آما هو المعروف بين الفقهاء ـ لا ترث من الأرض لا من عينها ولامن قيمتها، ٣
ال الإمام المؤلف          ية والأشجار، ق يمة الأبن : ٣٨ ط ٦١٢ص) المسائل الإسلامية(في ) دام ظله(وان ورثت من ق

رث من عين الآلات والأبنية              : ٣٢٤٠المسألة   ( تها، ولات نها ولا من قيم زوجة من الأرض، لا من عي رث ال لا ت
 ).والأشجار ولكن ترث من قيمتها



 ٢٣٠ من ٢٢٥صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 من أساليب الدعوة
من أساليب الدعوة ومن طرق الحرب الإعلامية ومن وسائل النهي عن المنكر دغدغة وجدان الظالم   : مسألة 

يقة                 تدي یعرف الحق ناع للشعب عن أن المع ة، ومن جهة أخرى آشف الق يقة الصارخة من جه ره بالحق وتذآي
 .لة ومع ذلك یجحدها ویتخذها ظهریاًبصورة آام

ان قولها              ين آ ل من هذین المنطلق فهي ) بلى قد تجلى لكم آالشمس الضاحية أني ابنته): (عليها السلام(ولع

ى انهم أضحوا مصداق قوله تعالى      وذلك مما یسبب التحریض ) ١))(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: ((تشير إل
 .في الجملةضد الظالم أآثر فأآثر وهو واجب 

* * * * * 
ين وصلى االله على محمد                د الله رب العالم ى المرسلين والحم ا یصفون وسلام عل زة عم سبحان ربك رب الع

 .وآله الطاهرین واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى یوم الدین
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي
 

 
 

                                            
 .١٤: ـ سورة النمل١



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢٦صفحة 

 

 

 
 
 
 

 من مصادر التهميش
 القرآن الكریم* 
 نهج البلاغة* 
 ة السجادیةالصحيف* 

 للمحدث القمي/ مفاتيح الجنان * 
 للإمام الشيرازي/ الدعاء والزیارة * 
 للإمام الشيرازي/ إذا قام الإسلام في العراق * 
 للدیلمي/ إرشاد القلوب * 

 أعلام الدین* 
 للطبرسي/ إعلام الورى * 
 للإمام الشيرازي/ إلى حكم الإسلام * 
 م الشيرازيللإما/ إلى نهضة ثقافية إسلامية * 

 للإمام الشيرازي/ إنقاذ المسلمين * 
 للشيخ المفيد/ الإرشاد * 
 للإمام الشيرازي/ الأصول * 
 /الإقبال * 

 للشيخ الصدوق/ الأمالي * 
 للشيخ المفيد/ الأمالي * 
 للشيخ المفيد/ الاختصاص* 
 للإمام الشيرازي/ البلاغة * 

 للشيخ الكفعمي/ البلد الأمين * 
 للسيد ابن طاووس/ التحصين * 
 للشيخ ابن فهد/ التحصين * 
 للشيخ الصدوق/التوحيد * 

 الجعفریات* 
 للشيخ المفيد/ الجمل * 
 للراوندي/ الخرائج والجرائح * 



 ٢٣٠ من ٢٢٧صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 للشيخ الصدوق/ الخصال * 

 للإمام الشيرازي/ السبيل إلى إنهاض المسلمين * 
 للبياضي/ الصراط المستقيم * 
 الصوارم المهرقة* 
 للإمام الشيرازي/  الجدیدة الصياغة* 

 للسيد ابن طاووس/ الطرائف * 
 العدد القویة* 
 لابن بطریق/ العمدة * 
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني / الغدیر * 

 للسيد المرتضى/ الفصول المختارة * 
 لابن شاذان: الفضائل* 
 للإمام الشيرازي/ الفضيلة الإسلامية * 
  الشيرازيللإمام/ الآداب والسنن: الفقه* 

 الإدارة: الفقه* 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفقه* 
 الاجتماع: الفقه* 
 الاقتصاد: الفقه* 

 الجهاد: الفقه* 
 الحریات: الفقه* 
 الحقوق: الفقه* 
 الدولة الإسلامية: الفقه* 
 .السلام: الفقه* 

 السياسة: الفقه* 
 العقائد: الفقه* 
 القانون: الفقه* 
 القواعد الفقهية: الفقه* 

 المحرمات: الفقه* 
 المرور: الفقه* 
 المستقبل: الفقه* 
 المكاسب المحرمة: الفقه* 

 النظافة: الفقه* 
 حول القرآن الحكيم: الفقه* 



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٢٨صفحة 

 

 طریق النجاة: الفقه* 

 الأطعمة والأشربة: الفقه* 
 للإمام الشيرازي/ القطرات والذرات * 
 للشيخ الكليني/ الكافي * 
 اللهوف* 

 المؤمن* 
 للإمام الشيرازي/ المتخلفون مليارا مسلم * 
 المحاسن* 
 المزار* 

 للإمام الشيرازي/ المسائل الإسلامية * 
 المسائل الجارودیة* 
 للإمام الشيرازي/ المسلمون یتضررون * 
 المقنعة* 

 لابن شهر آشوب/ مناقب آل أبي طالب * 
 لعبدالزهراء مهدي: الهجوم على بيت فاطمة* 
 للإمام البلاغي: ى إلى دین المصطفىالهد* 
 للسيد ابن طاووس/ اليقين * 

 للعلامة المجلسي: بحار الأنوار* 
 للطبري/ بشارة المصطفى * 
 للصفار/ بصائر الدرجات * 
 لابن طيفور/ بلاغات النساء * 
 للاسترآبادي/تأویل الآیات * 

 /تحف العقول * 
 )عليه السلام(منسوب إلى الإمام العسكري ) / عليه السلام(تفسير الإمام الحسن العسكري * 
 للعياشي/ تفسير العياشي * 
 لعلي بن إبراهيم القمي/ تفسير القمي * 

 للفرات الكوفي: تفسير فرات الكوفي* 
 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر* 
 للشيخ الصدوق/ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال * 
 جامع الأخبار* 

 ن طاووسللسيد اب/ جمال الأسبوع * 
 للسيد الرضي/ خصائص الأئمة * 



 ٢٣٠ من ٢٢٩صفحة  ٣من فقه الزهراء ج

 للقاضي النعمان/دعائم الإسلام * 

 للراوندي: الدعوات* 
 )عليه السلام(منسوب لأمير المؤمنين ) / عليه السلام(دیوان الإمام علي * 
 للفتال النيشابوري/ روضة الواعظين * 
 للمحدث القمي: سفينة البحار* 

 یدلابن أبي الحد: شرح نهج البلاغة* 
 للإمام الشيرازي/ شرح منظومة السبزواري * 
 للحاآم الحسكاني/ شواهد التنزیل * 
 للشيخ الصدوق/ صفات الشيعة * 

 )صلى االله عليه وآله(طب النبي * 
 عدة الداعي* 
 للشيخ الصدوق/ علل الشرائع * 
ة الزهراء          *  د فاطم وم، مجل يها السلام  (عوالم العل يق مدرسة الإ   ): عل ي، تحق ام المهدي للبحران عجل االله (م

 ).تعالى فرجه
 )عليه السلام(عيون أخبار الرضا * 
 للآمدي/ غرر الحكم ودرر الكلم * 
 غوالي اللئالي* 

 للشيخ الطوسي: الغيبة* 
 للشيخ الصدوق/ فضائل الأشهر الثلاثة * 
 فقه القرآن* 
 قرب الإسناد* 
 للجزائري: قصص الأنبياء* 

  قيس الهلاليلسليم بن: آتاب سليم بن قيس* 
 آشف الریبة* 
 للإربلي/ آشف الغمة * 
 للعلامة الحلي/ آشف اليقين * 

 للخزاز القمي/ آفایة الأثر * 
 )١٤٠٠ت (لآیة االله الشهيد السيد حسن الشيرازي : آلمة االله* 
 للشيخ الصدوق/ آمال الدین * 
 للكراجكي/ آنز الفوائد * 

 الشيرازيللإمام / آيف ینظر الإسلام إلى السجين * 
 للطبرسي/ لاحتجاج * 



 ) سرهقدس(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣٠ من ٢٣٠صفحة 

 

 لابن منظور/ لسان العرب * 

 للإمام الشيرازي/ لماذا تأخر المسلمون * 
 لابن شهر آشوب المازندراني/ متشابه القرآن * 
 مثير الأحزان* 
 )عليه السلام(مسائل علي بن جعفر * 

 للنوري/ مستدرك الوسائل * 
 مستطرفات السرائر* 
 مشكاة الأنوار* 
 ة الأخوانمصادق* 

 )عليه السلام(منسوب إلى الإمام الصادق : مصباح الشریعة* 
 للشيخ الكفعمي: مصباح الكفعمي* 
 للشييخ الطوسي/ مصباح المتهجد * 
 للشيخ الصدوق/ معاني الأخبار * 

 للطبرسي/ مكارم الأخلاق * 
 للإمام الشيرازي/ ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين * 
 من لا یحضره الفقيه* 
 للشهيد الثاني/ منية المرید * 

 مهج الدعوات* 
 للإمام الشيرازي/ نحو یقظة إسلامية * 
 لنصر بن مزاحم/ وقعة صفين * 
 للإمام الشيرازي / ٢-١ولأول مرة في تاریخ العالم ج* 
 


